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شكر 


أتقدم بالشكر من كل الذين ساعدوني في إنحاز هذه الدراسة: 
وبخاصة من الأب الباحث حنا فاخوري لقراءته هذا العمل على المستويين 
المنهجي والفكري. والأب جورج خوام مدير معهد القديس بولس 
للفلسفة واللاهوت - حريصاء والأب يح رعد رئيس مركز 
مكسيموس الخامس حكيم - عبراء لقراءتهما المنهجية واللغوية. والأستاذ 
شفيق تابت» أستاذ اللغة العربية وآدابها في مدرسة الدوحة العالية» لقراءته 
اللغوية. والطالب في كلية الفلسفة واللاهوت إيلي نصارء للمساعدة الي 
قدمها في تصميم الغلاف وطباعة الكتاب. 

وينبغي التشديد هناء أن النظرية الى تطرحها همذه الدراسة؛ 
والنتائج ال تخرج بهاء تقع تبعتها علي وحدي؛ ولا تتسحب البئّة على 
أ من الذين قاموا بقراءتهاء سواء على المستوى المنهجيء أم الفكري؛ أم 
اللغوي. 

المؤلف 


إلى مّي وسلام وحنين... 


بان التو اتي في اليمس 


لبنان التوراتي في اليمن 


المقدمة: في المنهج 


عندما صدرت دراسة الباحث كمال الصليبي "التوراة جاءت 
من حزيرة العرب" عام 21446 الت عرض فيها للمرة الأولى» أطروحة 
جديدة مفادها أن أرض التوراة الأساسية» ومملكة كل إسرائيل» ليستا في 
فلسطين» بل في غرب شبه الجزيرة العربية» على ساحل البحر الأحمرء في 
كل المنطقة الممتدّة من الطائف شمالاً وحتى مشارف اليمن'. بدأ اهتمامي 
الجدي بالدراسات التوراتية ومدى صحة المقولة التقليدية القائلة بأن أرض 
إسرائيل الموعودة تمتد من الفرات إلى النيل» الي طاالما تساءلت عن 
مصداقيتها على العموم. وقد أتبع الصليي دراسته هذه بكتابين آخرين هما 


"خحفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل"" 2 و"حروب داود"”' واضعا فيهما 


1١ 


التوراة حاءت من حزيرة العرب» ترجمة عفيف الرزازء مومسة الأبحاث العربية, 
بيروت 46 ص 1١١‏ 
خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل؛ دار الساقي؛ لندن .١584‏ 


حروب داود, دار الشروق للنشر والتوزيعء الأردن» عمان .١845٠0‏ 


لبنان التوراتي في اليمن 


دراسته الأولى "على انحك" للتأكد من صحتها على وجه العمومء 
ولتصحيح ما ورد فيها من أخطاء تفصيلية على وجه الخصوص"'. 

وقد قامت ردات فعل متعددة على أطروحة الصلبي هذه؛ منها 
ما هو مؤيد ومتحمّس لماء ومنها ما هو معارض كلياً. ومن أبرز الردود 
المعارضة الي تصدّت لهذه الأطروحة تحليلاً ونقدأء ما كتبه الباحث 
الملتخصص ف الكتاب المقدس الأب بولس الفغالي ف بحلة "المنارة", الي 
تصدرها ع الم سلين اللبنانيين الموارنة". ومحاضرة القس غسسان إيليا 
حلف ف مركز الحركة الثقافية أنطلياس." 


أما الباحث السوري فراس السواح؛ فقد أفرد للرد على مذه 
النظرية كتابا كاملا بعنوان: "الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم,» 
نظرية كمال الصليي ف ميزان الحقائق التاريخية والآثارية"". ويشكل كتاب 
السواح هذا أبرز الردود على نظرية كمال الصليي حتى الآن» ليس لأنه 
على صوات بالضرورَة) يل لآنه أكثرها إخاطة وغفولاً. 

ومن ردات الفعل المؤيدة والمتحمسة لهذه النظرية ما كتبه 
الباحث اللبناني فرج الله صالح ديب في كتابه: "حول أطروحات كمال 


؟| خخفايا التوراقق المقدمة» ص .١١-9‏ 
العددان الأول والثاني» 2١9585‏ المنة المابعة والعشرين» ص .5١8-5٠09‏ 
لدينا نسخة مصورة من هذه المحاضرة المطبوعة الي تقع في ١1‏ صفحة. 


صدر عن دار المنارة» دمشق .١5894‏ والكتاب يقع ف 51416 صفحة. 


بنان التوراتي في اليمن 


الصايبي - التوراة في اللغة والتاريخ والثقافة الشعبية"*. وبعد مضي حمس 
سنوات على صدور هذا الكتاب» صدر للباحث صالح ديب كتاب آخر 
بعنوان:"التوراة العربية وأورشليم اليمنية”*؛ يعرض فيه أطروحته حول 
أرض إسرائيل الأساسية. وهو يؤيد الصليي في المنحى العام لنظريته القائلة 
بأن أرض إسرائيل الأساسيّة ليست ف فلسطين» لكنه يفترق عنه جزئياً في 
قوله بأن مسرح قبائل التوراة كان في اليمن وفي محيط صنعساء''. ومن 
الأهمية بمكان الإشارة ف هذا السياق إلى أن دراستنا هذه ال نقدملما 
هناء تتفق في خخطها العام مع نظرية كمال الصليبي حول أرض التوراة 
ومملكة إسرائيل؛ ولا تتفق مع نظرية فرج الله صالح ديب القائلة بأن أرض 
إسرائيل ومسرح قبائلها كانا قي محخيط صنعاء باليمن. إن القسم الثاني من 
دراستنا سوف يلقي الضوء على هذه المسألة حيث يتبين لنا من خلال 
تحليل النصوص التوراتية أن موقع لبنان التوراتي وصور وصيدون وحرمون 
كان ف جنوب أرض إسرائيل الممتدة من بلاد زهران شمالاً إلى جحيزان عند 


صدر عن دار الحدائة» بيروت .١15484‏ 

+ صدر عن موسسة نوفل» بيووت .١544‏ وبحدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد 
صدر بعد مضي عدة مسوات على بداية إعدادي هذه الدراسة» لذلك يسن 
أنا العودة إليه في معظم أقسامها. 

.7 التوراة العربية وأورشليم اليمنية» المقدمة ص‎ 03٠6 


١١ 


بنان التوراتي في اليمن 


مشارف اليمن و ولسنا هنا ف هذه المقدمة بصددالرد على 
أطروحة الباحث صالح ديب» لكتنا نود تذكير القارئ بأننا نختلف معه في 
التفاصيل أكثر ما نختلف في المنحى العام. هذا أيضكا يتسسحب على 
أطروحة الصليي؛ فقد أشرنا في أكثر من موضع من هذه الدراسة إلى 

وما تدر الإشارة إليه هو أن وجود عدد غير قليل من الأسماء 
التوراتية في اليمن عموما ومحيط صنعاء خصوصاء هو الذي دفع بالباحث 
صالح ديب إلى القول بأن مسرح التوراة كان هناك. لكن إذا أحذنا بعين 
الاعتبار ما أشار إليه الصليبي في كتابه حروب داود عن سبي الأسباط 
العشرة عام 7١‏ ق.م على يد سرجون الثاني الأشوري إلى ما وراء "نهر 
السبت" وإلى احتمال أن يكون "نهر جوزن" و'عري مدي" و"حبور" 
و"'هرء" و"حله-زه" ف منطقة بجران وجيزان بشمال اليمن'"؛ تقول إذا 
أحذنا بعين الاعتبار أن من الممكن أن تكون الأسباط العشرة قد مك 
إلى ما بعد نحران وجيزان باتحاه اليمن» فإن ذلك قد يفسر و+بحود هذا 
العدد غير القليل من الأسماء التوراتية شيقها العورة «اتينةا تفرينا فق 


1 راحم فصل “صيدون وصرفة والني إيليا" في القمم الثاني من الدراسة؛ وبخاصة 
مسألة انحباس المطر في أرض إمرائيل لمدة ثلاث منوات وأكثر» وهحرة إيليا إلى 
صرفة صيدون الواقعة في اليمن جنوبا. 


راجع حروب داود ص 55 وما بعدها. 


لبنان التوراتي في اليمن 


مختلف أنحاء اليمن» وما يفسر أيضاً وجود اليهودية في اليمن منذ عصر 
ملوك حمير"'. إلى العصر الإسلامي وحتى العصر الحديث. 
وإلى جانب أبحاث فرج الله صالح ديب» كتب الباحث السوري 
أحمد داود سلسلة مققالات نشرت ف جريدة الديار اللبنانية؟'2 فتناول فيها 
من خلال تحليل المعطيات الجغرافية الى تقدمها النصوص التوراتية مسألة 
مصر المذكورة في التوراة» مرجححا أن تكون قرب نهر أرواد في حزيرة 
العرب. 
أما النقد الذي وجه لنظرية كمال الصليبي؛ فقد تركز في 
ناحيتين أساسيتين: الأولى أن المنهج الفيلولوحي لا يشكل أساساً متيناً 
لنظرية تنكر أن تكون أرض التوراة ف فلسطين؛ وهو بالتالي لا يعدو كونه 
فرضية لا تصل إلى مستوى اليقين. والثانية أن الاستنتاحات الي يصل إليها 
المنهج الفيلولوحي هذاء لا تصير حقائق علمية ثابتة ما لم تسند بالأمحاث 
والنتائج الأركيولوجية؛ وهذا ما لا يتوفر لنظرية الصليي لغياب المسح 
الأثري لمناطق غربي شبه الجزيرة العربية*'. 


'' أنظر التوراة حاءت من جزيرة العرب» ص 44» هامش رقم 54. 
٠“‏ ف أعداد 59/ 9/ ١99.‏ و.9/ 9١/99.0١او١/١٠/1990.‏ 
يل 


التوراة حاءت» ص .١4‏ 


لبنان التوراتي في اليمن 


وف غياب الأسناد الأ ركيولوحي لمثل هذه النظرية» فإننا نعتقد 
أن النص التوراتي هو المرجع الأساسي لاعطاء حكم ثابت ويقيئ في مقولة 
تعلق بوجود أرض التوراة. 

وحيث أن دراستنا هذه تهدف إلى إثبات أن لبنان التوراتي ليس 
لبنان الحاللي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط؛ بل هو لبنان 
اليمن؛ فإننا قد اعتمدنا مخططا منهجيا بمكن أن يكون صالحا لإعطاء 
أحكام تقارب اليقين؛ وإن لم تكن نهائية. كما يمكن أن يش كل أرضية 
متينة مموازاة المنهج الفيلولوجي غير القادر على حسم مثل هذه المقولات في 
ظل فقدان المعطيات الأ ركيولوجية. 

إن المنهج الذي ترتكز إليه هذه الدراسة مو منهج تحايل 
النصوص التوراتية أو "منطق النص التوراتي"؛ وهو يتحدد بالمسارات 
التالية: 


١‏ - دراسة تحليلية مقارنة للاحدائيات الى تقدمها اللمصوص 
التوراتية. ومثالاً على ذلك ما قمنا تحليله في الفصل الأول من القسم 
الثاني وهو بعنوان: "لبنان التوراتي في اليمن"؛ حيث تبين لنا أن لبان 
التوراتي هو ف جنوب أرض إسرائيل بخلاف لبنان الحالي. 

١‏ - دراسة المعطيات الجغرافية الي تقدمها النصوص وقراءتها 
بالمقارنة مع أي نص آخر يتعلق إلى هذا الحد أو ذاك بالمسألة موضوع 
المعالجة. وقد قمنا .بمثل هذه الدراسة الجغرافية المقارنة ف فصل صور 


لبنان التوراتي في اليمن 


التوراتية ربطا بترشيش وأوفير» حيث أثبتنا أن الإبحار إلى ترشيش لم يكن 
ف البحر الأبيض المتوسط بل ف اليحر الأحمر. وهذا بحلاف المسلمات 
1 التقليدية السائدة في الدراسات التوراتية. إن مسألة موقع ترشيش إن كان 
' في البحر المتوسط أم في جنوب الجزيرة العربية» يشكل مفصلاً أساسيا في 
فتيديرق كور ار" 
“ - دراسة مقارنة للمعطيات المناخية والنباتية والمائية والحيوانية 
ال تقدمها النصوص التوراتية. وهذا المسلك المنهجي أحذ مساره في 
نسم الدراسة. ففي القسم الأول تتبعنا النصوص الى تتنساول النبات 
والشحر والأنهر ف أرض إسرائيل ومصرء وما يتعلق أيضاأ بالأحجسار 
الكريمة ومعادنها ومواضع تواجدها. وف القسم الثاني تناوانا مس ألة 
اللبان والمر والصندل ووجودها ف لبنان التوراتي. كما تناولنا أرز لبنان» 
ولج لبنان؛ ومياه لبنان وأنهاره؛ وجبال لبنان كحرمون والكرمل. 
غ - الاستعانة بالمنهج الفيلولوجي أو المنهج اللغري المقارن» 
وذلك ف ضوء المعطيات الي يقدمها منهج تحايل النصوص التوراتية. 
فالمنهج الفيلولوحي لا يشكل الأساس ف هذه الدراسة» كمافي دراسة 
الصليي "التوراة جاءت من جزيرة العرب""'2 بل يأتي ف المرتبة الثانية بعد 
المنهج التحليلي أو ما نسميه منطق النص التوراتي. فإذا توصلنا من خلال 
الدراسة التحليلية المقارتة إلى استنتاج مفاده أن ترشيش مغلا ليست ف 


لحل 


أنظر ص ١”‏ وما بعدها. 


لبنان التوراتي في اليمن 


جنوب إسبانياء وأن صور التوراتية ليست على الساحل الشرقي للبحر 
المتوسطء وأن صيدون التوراتية النَ هي أقرب إلى أرض إسرائيل من صور 
هي مدينة حبلية وليست عند ساحل البحر؛ وأن عصيون حابر حيث 
يسبرك اسن ان ضلعا بون كانانا فير إل ارين ال اسن عا 
نخليج العقبة» نقول إذا توصلنا من خلال المنهج التحليلي إلى مشثل هذه 
النتائج غير التقليدية» فهل يمكن للمنهج الفيلولوجي أن يقدم معطيات على 
مستوى أسماء الأماكن» يمكن أن تشكل رديفاً إيجابياً للمقولات والأحكام 
الى تطلقها هذه الدراسة؟ وهنا نود أن نشدد على أنتنا لم نقم بأية 
إحتهادات لغوية تتعلق بفقه اللغة في خلال لجحوئنا إلى الاستعانة بالمنهج 
الفيلولوحي أو منهج مقارنة الأسماء التوراتية بأسماء الأماكن في اليمن وشبه 
الجزيرة العربية. لقد اكتفينا فقط بذكر أسماء الأماكن الي تتطابق كلياآ أو 
جزئيا مع الأسماء التوراتية» وتلك الي لم يطرأ عليها تبديل جوهري. أما في 
حال عدم وحود أسماء أماكن مشابهة للأسماء التورانية"" ف اليمن أو تهامة 
أو ساحل الجزيرة العربية أو بلاد فارس والخليج الفارسي عموماء فإننا 
صرفنا النظر عن الاجتهاد اللغوي ف هذا الصدد؛ واكتفينا بالإشارة إلى 
موقعها المحتمل”'. وتنقسم هذه الدراسة إلى قسمين رئيسيين: 


٠"‏ على سبل المثال لا الحصر نذكر: ميروم ومسرفوت مايم ولايش أولشم 
وتوحرمة: 

4 وهذا يطبق أيضا على الدرامات التوراتية الكلاسيكية المتعلقة تحديدا؟ بالجغرافية 
التوراتية. فقد اكتفى الباحثون التوراتيون بتحديد المكان المحخمل لأسماء- 


لبنان التوراتي في اليمن 


القسم الأول بعنوان: فلسطين والجغرافية التوراتية. ويههدف 
منهجيا إلى مسألتين: الأولى إثبات أن أرض إسرائيل الأساسيّة لم تكن ف 
فلسطين؛ وأن خخروج بن إسرائيل لم يكن من مصر الفرعونية باتجحاه سيناء. 
والثانية مناقشة الباحث فراس السواح ف مقولته الأساسية القائلة بأن أبكر 
الحملات ال قام بها حكام وادي الرافدين كانت باتحاه بلاد الشام غر 1 
وأن كل الحملات الي تلت كانت ف الاتحاه نفسه؛ ولا علاقة هحهامن 
قريب أو بعيد .بمناطق غرب شبه الجزيرة العربية''. وقد أثبتنا من حلال 
هذه المناقشة أن حكام وادي الرافدين قد وجهوا -ملات عسكرية إلى 
غرب شبه الجزيرة العربية؛ كان الحدف الأساسي منها تأديب القبائل 
والممالك الي كانت تشكل عائقا أمام حركة التحارة من جنوب الجزيرة 
العربية (ايمن بلاد الطيوب) باتحاه الشمال نحو وادي الرافدين» وبههدف 
حماية المصالح التحارية للامبراطوريات القديمة والامساك بقوة بخطوط 
التجارة الدولية آنذاك''. وقد أمحنا في سياق هذا القسم إلى التقايد 


-المواضم الي يصعب إيجاد شبيه لها في أسماء المواقم والقرى والبلدات الحالية في 
فلسطين ولبنان وغيرهما. 

الحدث التوراتي» ص .8١‏ 

إن الدوافع الي حدت بحكام وادي الرافدين إلى توجيه حملات ع كيرية إلى 
شبه الجزيرة العربية» هي نفسها تلك الي حدت بحكام وادي النيل إلى توحيه 
مثل هذه الحملات من قبل. فمنذ عهد الملالة الفرعونية الخامسة قاد ماهوري 
(1745؟ - 51771 ق.م) أول حملة بحرية بطريق البحر الأحمر إلى بلاد تفيض- 


لبنان التوراتي في اليمن 


السائد عند معظم الاخباربي ن العرب والقائل بأن نبوخذ نصر قد غزا 
تهامة ونحد والحجاز وعسير وحضور ق اليمن''. 
إن إثبات غزو حكام وادي الرافدين لغرب شبه الجزيرة العربية؛ يشكل 
مفصلاً منهجياً في سياق الهدف الذي تصبو إليه هذه الدراسة. فإذا 
كانت أرض إسرائيل الأساسية هناك؛ وصور التوراتية كانت عند ساحل 
اليمن» فإن الحملات الي قام بها حكام أشور وبابل ضد مملكة إسرائيل عام 
١‏ .م وضد مملكة يهوذا في 0817 ق.م: وضد صور التوراتية لاحقاء 
قد وحهت بطبيعة الحال نحو غرب شبه الجزيرة العربية. 
إن القسم الأول من الدراسة؛ الذي يتناول المسلمات السائدة في 
الدراسات التوراتية» بمهد منهجيا للقسم الثاني وهو بعنوان: لبنان التوراتي 
ف اليمن. ويتناول عبر ستة فصول كل المسائل المتعلقة بلببان التوراتي 


وصور وصيدون وحرمون وجبل وأرز لبنان وثلجه وكرمله. 


-لبانا. وهي الأسباب عبنها الي دفعت بالرومان إلى القيام بحملة عسسكرية 
بقيادة إيليرس غالوس عام 714 ق.م إلى جنوب الحزيرة العربية» فوصلت إلى 
أبعد من بحران في اليمن (راجع تاريخ العرب المطول؛ لفيلِب حينْء ص 317 
7-//,. كذلك ص 21779 هامش رقم 94 من هذه الدراسة. كذلك العرب 
قبل الاسلام الجرحي زيدان» ص 58). 

راجع ص 2١1١7‏ كذلك "العرب قبل الاسلام”» لخرحي زيدان. ص -١١١‏ 
01 


الم 


لبنان التوراتي في اللبمن 

إن لبنان (لبنون عبريا) الذي تتناوله هذه الدراسة» مو فقط 
الذي ذكر فٍ أسفار التوراة» ولا يتعلق البتة بلبنان الذي ذكر ف الإنخيل 
(العهد الجديد) تحت إسم بلاد فينيقيا. فقد ورد إسم لبنان سبعين مرة ف 
العهد القديم» أما ف العهد الجديد فلم يرد إسم لبنان بل ورد ذكر بلاد 
فينيقيا الى تعئ دون أدنى شك لبئان الحاللي على ساحل المتوسط. إن صور 
وصيدون وقانا الي جاء إليها السيد الممسيح ومريم العذراء وبولس 
الرسول"'' هي في لبنان الحالي. 
وما يدعو إلى الاستغراب أن تعبير بلاد فينيقيا الذي شاع عند الإغريق منذ 
القرن العاشر قبل الميلاد» لم يرد في أسفار التوراة الى كتبت بعد ذلك 
بقرون. فإذا كانت أرض إسرائيل بحوار فينيقيا فما السبب الذي حال 
دون وصول هذا الاسم إلى مسامع كتبة الأسفار؟ 

ويقول المورخ اليوناني هيرودوتس أن فينيقيي الساحل المتوسطي 
كانوا ف الأصل من سكان ساحل شبه الجزيرة العربية على البحر الأحمر. 
وقد يفسر هذا الأمر ربا التقارب اللغوي بين الأبحدية الفينيقية والأبحدية 
الحميرية. وقد أشار إلى هذا التقارب الباحث فرج الله صالح ديب في 


“2 راحم على سبيل المثال لا الحصرء مرقس": 8-1؛ ولوقا17:5١-19!‏ 
وأعمال الرسل 7-١ 2:7١‏ و710: *. 
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لبنان التوراتي في الريمن 


السائد عند معظم الاخباربي ن العرب والقائل بأن نبوخذ نصر قد غزا 
تهامة ونحد والحجاز وعسير وحضور في اليمن''. 
إن إثبات غزو حكام وادي الرافدين لغرب شبه الجزيرة العربية؛ يشكل 
مفصلاً منهجياً في سياق الحدف الذي تصبو إليه هذه الدراسة. فإذا 
كانت أرض إسرائيل الأساسية هناك؛ وصور التوراتية كانت عند ساحل 
اليمن؛ فإن الحملات الي قام بها حكام أشور وبابل ضد مملكة إسرائيل عام 
0١‏ م.م وضد مملكة يهوذا في 41 ق.م» وضد صور التوراتية لاحقاء 
رديت رظن يفال مو حرو ني روه العرة. 
إن القسم الأول من الدراسة؛ الذي يتناول المسلمات السائدة في 

الدراسات التوراتية» بمهد منهجيا للقسم الثاني وهو بعنوان: لبنان التوراتي 
في اليمن. ويتناول عبر ستة فصول كل المسائل المتعلقة بلببان التوراتني 
وصور وصيدون وحرمون وجبل وأرز لبنان وتلجه وكرمله. 


-لبانا. وهي الأسباب عينها الي دفعت بالرومان إلى القيام بحملة عسكرية 
بقيادة إيليوس غالوس عام 514 ق.م إلى جنوب الحزيرة العربية» فوصل ت إلى 
أبعد من نحران في اليمن (راجم تاريخ العرب المطول؛ لفيلِب حي ص 317: 
-/77,. كذلك ص 21177 هامش رقم 54 من هذه الدراسة. كذلك العرب 
قل الاسلام جرحي زيدان» ص 18). 

'' راجع ص »1١١7‏ كذلك "العرب قبل الاسلام"”؛ لجرحي زيدان؛ ص -١١١‏ 
.,٠6‏ 


١4 


بان التوراتي في اليمن 


إن لبنان (لبنون عبرياً) الذي تتناوله هذه الدراسة» مو فقط 
الذي ذكر ف أسفار التوراة» ولا يتعلق البتة بلبنان الذي ذكر في الإنييل 
(العهد الجديد) تحت إسم بلاد فينيقيا. فقد ورد إسم لبنان سبعين مرة فٍ 
العهد القديم؛ أما ف العهد الجديد فلم يرد إسم لبئان بل ورد ذكر بلاد 
فينيقيا الى تع دون أدنى شك لبنان الحاللي على ساحل المتوسط. إن صور 
وصيدون وقانا الي جاء إليها السيد الممسيح ومريم العذراء وبولس 
الرسول""' هي ف لبنان الحالي. 
ومما يدعو إلى الاستغراب أن تعبير بلاد فينيقيا الذي شاع عند الإغريق منذ 
القرن العاشر قبل الميلاد» لم يرد ف أسفار التوراة ال كتبت بعد ذلك 
بقرون. فإذا كانت أرض إسرائيل بحوار فينيقيا فما السبب الذي حال 
دون وصول هذا الاسم إلى مسامع كتبة الأسفار؟ 

ويقول المورخ اليوناني هيرودوتس أن فينيقيي الساحل المتوسطي 
كانوا ف الأصل من سكان ساحل شبه الجزيرة العربية على البحر الأحمر. 
وقد يفسر هذا الأمر را التقارب اللغوي بين الأبحدية الفينيقية والأبحدية 
الحميرية. وقد أشار إلى هذا التقارب الباحث فرج الله صالح دريب في 


414-١1! راحم على سبيل المثال لا الحصر. مرقس #: لا-هم؛ ولوقا5:‎ ٠" 
." و/ا5؟:‎ /-١ :7١ وأعمال الرسل‎ 


لبنان التوراتي في اليمن 


كتابه "اليمن هي الأصل""» كما أشار في كتابه "التوراة العربية وأورشليم 
اليمنية" إلى التقارب بين الحميرية والسريانية'" . 

ا في هذه المقدمة المنهحية أن نشير إلى التقارب بين الأبحدية 
العبرية القديمة وكل من الأبحدية الفينيقية والحميرية. وفي هذا التقارب بين 
العبرية القديمة والحميرية بنوع خاص ما يعطي الإجابة عن التساؤل الذي 
أثاره الباحث فراس السواح ف كتابه "الحدث التوراتي والشرق الأدنى 

القديم"'. وقد يعطي الإجابة أيضاً عن كيفية نسبة فصلين من مفر الأمثال 
(0 9و١9)‏ إلى شخصيتين ذكرتا في نقوش اليمن هما أحوربن ياقة 
ولموئيل"'. فكيف وصلت الحكم والأمثال اليمنية إلى مسامع كتبة التوراة؛ 
ولم تصل إلى مسامعهم أوغاريت وحضارتها العريقة طالما أنها أقرب بكثير 
من جنوب الحزيرة العربية وسبأ اليمنية"". 


وف 


صدر عن دار الكاب الحديث» بيروت» 2.1588 ص 718 وما بعدها. 

التوراة العربية» ص ”45 وما يعدها. 

٠‏ في رذهعلى المليبي يتساءل السواح قائلاً: إذا كانت مملكة إسرائيل بمحاورة 
لليمن» فلماذا لم تذكر ف النقوش اليمنية؟ (الحدث التوراتي» ص 557؟). 

أنظر ما أشرنا إليه» ص 25١59‏ هامش رقم 517. 

أليس مستغربا حقاً أن لا تذكر أوغاريت وهي أقرب لمملكة إسرائيل من ماه 
(حمت) التوراتية المعتبرة حماه السورية عند كل الباحنين التوراتتيين دون 
امتثناء (أنظر الحدث التوراتي لفراس السواح» ص 58١‏ - 587). وقد أشار 
سفر إرميا إلى حكمة اليمن في 49: 7 


"0 


لض 


"7 


لبنان التوراتي في اليمن 

وسوف نورد أدناه حدولاً بالأيحديات الحميرية والفينيقية 
والعيرية القديمة وما يقابلها ف العربية. ونترك للقارئ أن يكتشف بنفسه 
مدى التقارب بين العبرية والحميرية. فمن أصل الحروف الائنين 
والعشرين ال تتشكل منها هذه الأبحديات الثلاث؛» نجد عشسرين حرفا 
مشركا على الأقل بين العبرية القدرمة والفينيقية» وعشرة حروف على الأقل 
مشتركة بينهما وبين العربية الحنوبية (الجميرية)*". 

وإذا كان الباحث فراس السواح يعتقد أن أخبار دويلات اليمن؛ 
باستثناء زيارة ملكة سباً لسليمان» لم ترد في التوراة» فإننا سوف نبين في 
سياق هذه الدراسة أن ما ذكر من مناطق اليمن وحواضرهما م 
بالعشرات» في حين أن حبيل لم ترد في النصوص التوراتية إلا مرة واحدة» 
وليس موكدا أنها تشير إلى جبيل اللبنانيّة''. وما يدعو إلى الاستغراب 


** أنظر حدول الأبحديات المرفق» ص 55. هذا ويذهب المستشرق مرغليوت إلى 
أن الوطن الأصلي للعبريين لم يكن لي شبه جزيرة سيناء» وإنما كان في بلاد 
اليمن الي كانت مهدا لشعوب كثيرة منذ أقدم الأزمنة التارخيه. ويستدل 
مرغليوت على رأيه هذا بوحود ألفاظ كثيرة مشتركة بين اللغقين السبئية 
والعيرية» وبأن هناك شبها عظيماً ملحوظا بين بعض العادات الاحتماعية 
والتقاليد الدينية عند السبثيين وبين إسرائيل وذلك في كتابه 6ط 161301025: 
.12165 لمة وطوعةق معها راحم كتاب "دروس اللفة العيرية" تأليف 
ربحي كمالء دار العلم للملايين» بيروت؛ 21١55717‏ ص ©6". 

'' أنظر فصل صور التوراتية وحبل. 


"5 


لبنان التوراتي في اليمن 


والتساؤل أن من بين الذين عارضوا "نحميا" ف إعادة بناء سور أورش ليم 
بعد العودة من السبي ف القرن الخامس قبل الميلاد' ' رحلا عرييا يدعى 
"حشم" لم يكن فرداً على الأرجح بل قبيلة. فإذا كان "حشم" قبيلة عربية 
تقيم بين نحد وتهامة» فلماذا يعارض بناء سور أورشليم في فلسطين'". 
ويقول جرجي زيدان ف كتابه "العرب قبل الإسلام" إن آة 
اليمن أقرب إلى معبودات البابليين من عرب الشمال. فعندهم عشتار وأيل 
وبعل وغيرهاء أما الشماليون (أو العدنانيون في الحجاز ونمحجد) فاآلتهم 
تختلف عن تلك كاللات والعزى ومناة وهبل وغيرها"". لكن ما لم يقله 
حرجي زيدان هو أن آة اليمن» ليس فقط أقرب إلى آطة البابلين» بل 


'* النحميا؟: 19و59 .5-١‏ 
00155 يعود نسب بن حشم إل وائل بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» من عرب 
الشمال. ويذكر الأخباريون العرب أن نبوخذ نصر (ويسمونه بختنصر) غزا 
بلاد العرب» فسار إلى الححاز واقحل قتالاً شديدا مع معد بن عدنان ف ذات 
عرق. وإذا صح ذلك فإن ب معد العدنانيين كانوا قبيلة كبرى في القرن 
السادس قبل الميلاد. أما منازل ربيعة الى يعود إليها بنو حشم؛ فكانت بذات 
عرق وما يليها من بلاد بجد إلى الغور من تهامة. ولس هناك -على حد 
علمنا- أي ذكر عند النسابين والأخباريين إلى وحود بن حشم في الاطلراف 
الشمالية للجزيرة عند بادية الشام أو شرقي فلسطين. (راحع كتاب "العرب قبل 
الإسلام" لجرحي زيدان» ص 2٠١7”‏ 21176 187. كذلك "معحم الللدان" 
لياقوت الحموي. ج”ء ص 77). 

أنظر ص ؟77١.‏ 


بف 


فى 


لبنان التوراتي في اليمن 


هي عينها الة الفينيقيين والعبرانيين في مراحل معينسة مسن تطورهم 
الدين"”. فكيف يمكن تفسير هذا التشابه في أسماء الآهة بين الفينيقيسين 
والعبرانيين من جهة؛ والحميريين السبثيين في جنوب الجزيرة من جهة 
أخرى؛ فٍ حين أن هؤلاء الأخيرين هم الأبعد من عرب الشمال عن فينيقيا 
وفلسطين الي كما يعتقد كانت أرض إسرائيل الأساسية؟ 

وما تحدر الاشارة إليه في نهاية هذه المقدمة المنهجية؛ أن الكتاب 
المقدس عند اليهود يقتصر على الأسفار العبرانية تما يسمى بالتوراة والانبياء 
والكتب؛ وبجموعها تسعة وثلاثون سفرا. والتوراة (أو الشريعة) مي في 
الأساس الأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى موسى (التكوين والحخروج 
واللاويين والعدد والتنية). ونحن إذ نستعمل تعبير "التوراة" فإننا نقصد به 
بحمل أسفار العهد القديم» وليس فقط الأسفار الموسوية» فقد غدا هذا 
الأمر متعارفا عليه لدى الباحثين ف هذا الحقل. 


"7" نقول في مراحل معينة من التطور الدييئ عند العبرانيين» أي في الفزات الي 
عبدوا فيها آمهة أخرى إلى جانب يهوه. فعبدوا إيل وبعل وعشتار وغيرها (أنظر 


على سبيل المثال لا الحصر سفر القضاة .)١ :٠١‏ 


وف 


لبنان التوراتي في اليمن 


الأمجديّة العيريّة 

الأبجدية 
لأمجدية د 
0 الحميرية الفيقيّة ا 
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لبنان التوراتي في الليمن 


الأمجديّة الابجديّة الأبجديّة العبريّة 
العريّة الحميرية الفبيقية القديمة 





القمم الأرل: فلمطين والجغرافية التوراتية 


التنسم الأوّل 


ذفلسطين ى البغر فيس النوس أنمّ 


القسم الأول: فلسطين والمغرافية التوراتية 


غهيل: 
أول ما يتبادر إلى الذهن السؤال عمًا إذا كانت مصر التوراتية 
(وقٍ العبرية مصرايم) هي ذاتها مصر وادي النبل أو مصر الفرعونية. 
ونحن سنحاول الإجابة عن هذا السؤال في سياق هذا القسم» معتمدين في 
الدرجة الأو على النص التوراتي منهجاً وتحايلاًء وعلى السجلات 
الأشورية والبابلية الى ذكرت "مصري"؛ في الدرجة الثانية. 
وقبل الولوج في هذه المسألة الشائكة فعلاً» نتوقف عند بعض 
الطروحات الي تناولتهاء سواء من زاوية الاقرار أو التأكيد على أن مصر 
التوراة همي مصر وادي النيل؛ أو من زاوية الرفض. 
إن أول من أشار إلى احتمال كون مصر التوراتية هي غيرهما 
مصر وادي النيل» هو المستشرق "وينكلر" في رسالته "مصري وملوحا 
ومعين"؛ حيث يرى أن "كوش" و"مصر" المذكورتين في التوراة لا يقصد 
بهما الحبشة ومصرء بل جزيرة العرب وثهالما. وقد جاء بأمثلة من التوراة 


>32 


القسم الاول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


ليبين بأن مصر التوراتية هي في بلاد العرب لا في إفريقيا". وأثارت نظرية 
وينكلر هذه جدلاً بين العلماء وقوبلت بنقد شديد لأنها تعارض ظاهرة 
نصوص التوراة. 

ويقرن وينكلر كذلك بين "مصري" المذكورة في السجلات 
الأشورية» ومصر المذكورة ف التوراة» باعتبار أنهما تشيران إلى أرض 
واحدة» لا ف وادي النيل» بل في الجزيرة العربية'. 

ويطرح المورخ كمال الصلييبي فٍ كتابيه "التوراة حاءت من 

حزيرة العرب" و"خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل"؟» ولأول مسرة» 
نظرية جديدة متكاملة في هذا الخصوص موكدا أن مصريم وكوش 
الواردتين في التوراة هما في غرب الجزيرة العريية وتحديدا في عسم 
الداحلية, 


المفصل ف تاريخ العرب قبل الإملام» حواد عليء دار العملم للملايين؛ 
بروت 2١19175‏ ج21 ص لاه 6 8مهه. 
يقصد وينكلر "مصري" المذكورة ل نصوص تفلت فلاصر الثالث (47/ا - 
7 ق.م) وسرحون الثاني (714/,/ - 7,١6‏ ق.م) على وجه الخصوص. 
المرحع السابق, ص /اا©) 01/84 6414. 
التوراة حاءت من جزيرة العمرب؛ كمال ملليمان الصلبي؛ ترجمة عفيف 
الرزازء موسسة الأبحاث العرية؛ بيروت 1585؛ وخفايا القتوراة وأسرار 


شعب إمرائيل» دار الماقي» لندن علو .١‏ 


١ 


الفسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


ويرى الصليسي أن مصريم تشير بالتأكيد إلى مصر في بعسض 
الفقرات التوراتية؛ كما في الملوك الأول :١4‏ 75 وما يلي وف أخبار 
الأيام الثاني :١7‏ ؟ وما يلي؛ وأيضاً في الملل رك الشاني *1: 14: وق 
أخبار الأيام الثاني ؟: ٠١‏ وما يلي»؛ وف إرميا 41: ؟. أما في أماكن 
أخرى من التوراة فإن إسم مصريم يشير إلى أي من مواقع عديدة قي 
غرب شبه الجزيرة العربية» بما فيه قرية المصرمة (مصر)» ويلفظ إسمها 
محليا المصرامة (مصرعمة)» في مرتفعات عسير بين أبها وحميس مشيطء أو 
قرية مصر (مصر) ف وادي بيشة في عسير الداخل. والباحث عن كوش 
ف ذلك الحوار العام يجدها فورا في الكوئة (كوث) قرب ميس 
مشيط. وهذه عبارة عن واحة تقع على مسافة قربية شرق أبهاء 
وبالتالي في المنطقة ذاتها الي توحد فيها قرية المصرمة'. 

أما نهر مصر (نهر مصريم) المعتير تقليديا نهر النيل (كما ف 
تكوين 218:15 عدد 514: 0)» فهو لم يكن بنظر الصليي نيل مصرء 
بل وادي لية (أو أحد روافد وادي لية) الذي ينيع من الجمبال اليمنية 


ويجري ف ناحية سامطة جنوب منطقة حيزان. ويبدو أن مذا الوادي 


| التوراة حاءت من جزيرة العرب. ص ”2987 54. 
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عرف في الأزمنة التوراتية باسم نهر مصريم أو نحل مصريم نسب إلى 
قرية من حوض هذا الوادي تعرف اليوم بالمصرم” . 

وسوف نستعرض فيما يلي من هذا القسم مصر المذكورة فٍ 
السجلات الأشورية؛ وبالتالي الحملات الى قام بها حكم وادي 
الرافدين غربا باتحاه ساحل البحر المتوسط أو 18 باتحاه غخرب شبه 
الجزيرة العربية. ومن خلال ذلك سنتبين إذا ما كانت مصر وادي التبل 
هي المقصودة في سجلات أشور وبابل دون استناءء» أم المقصود مصر 
أخرى غير مصر الفرعونية. وهذا سوف يستبع منهجيا -كما أشرنا في 
المقدمة- إلى مناقشة فراس السواح في أطروحته القائلة بأن كل 
الحملات الى قام بها حكام وادي الرافدين كانت موحهة؛ دون 
إستناء» نحو بلاد الشام عموما. 


المرحع السابيق» ص .7١‏ كذلك: "خفايا التورافك ص ,١44-١48‏ 
٠6‏ وما بمدها. 


يض 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


-١‏ الحملات الاشو ,على بلاد العرب 


وف معرض حديئه عن فترة المد الأشوري خلال حكم الم لك 
شلمنصر الثالث (1-48258؟8 ق.م)» ينقل لنا الباحث فراس السراح 
أخبار الحملات المتواصلة الى قادها هذا الملك ضد بلاد الشام وإماراتها 
وملوكها. ويتوقف عند معركة قرقرة الي جرت برأيه ف منطقة حماه على 
نهر العاصي » فيذكر من أخبار هذه الحملة ما يلي: "مب إلى ساح 
المعركة "حدد عدري" ملك "امرشو" 0ا5ل11262) ومعه ١١٠٠٠٠‏ عربة 
و١٠٠1‏ فارس و... ٠١‏ جندي: وإرخوليئ ملك "حماة" ]8112 ومعه 
عربة و١٠٠7‏ فارس و... ٠١‏ جندي. و"آخحاب الإسرائيلي" ومعه 
ري او 1 وى . ومن "مصري" 273ونا/1! جحجاغء ٠١ ..١.‏ 
حندي» ومن "قوية" عنا0 5.0 جنديء ومن "عرقاقا" 2)8انقناوكةم 
٠٠‏ عربة و00.. ١٠جندي.‏ وجاء "ما تينوبعل" من "أرواد" ومعه 
٠٠جندي»‏ وأمير "أشناتو" 153228] ومعه ٠١٠١‏ حندي» و"أدنوبع|" 
من سيانو" 51132 ومعه 5٠١‏ عربة و١٠٠٠‏ جندي؛ و"جندييو" العربي 
ومعه ١٠٠٠جملء‏ و"بعشا" أمير رحوبي؛ ومعه...؛ ومن "عمول... 
1 


أنظر كتابه "الحدث التوراتي"» ص 95 وما بعدها. 


ايض 


القسم الأول: فلمطين والجغرافية التوراتية 


طكانر ا فى جنر سكا لين ان وتور :د11 لاقو ا د 
السواح أن مسرح هذه المعركة كان دون أدنى شكء؛ على نهر العقاصي 
في سورياء وإن أمرشو هي دمشقء وأمت هي حماه السورية؛ وقوية مملكة 
صغيرة على شاطئ المتوسط الشمالي في الأراضي الزكيةالآن بين 
نهري سيحان وجيحان؛ وأشناتو إلى الجنوب من مدينة جبلة الحالية ف 
سورياء وسيانو إلى الشرق من مدينة جبلة الحالية. وق حين يرى كذلك 
أن جنديبو العربي كان على رأس القبائل العربية في شمال الجزيرة العربية 
وبلاد الشام» لايرى أي موقع مفنزض لمصري المذكورة في سجل هذه 
المعركة» فهي مملكة بجهولة في نظره حتى الآن . 

لكننا نعتقد أن "مصري" هذه المذكورة ف سجل شلمنصر 
الثالث» وال ذكرت ف السجلات الأشورية اللاحقة, وبخاصة 
سجلات تغلت فلاصر الثالث وسرحون الثاني» هي مملكة صفيرة أو 
إمارة في الحجاز”. وسوف نورد في ما يلي بعض الأدنة على هذا 
الاعتقاد. 


المرجع السابق؛ ص 48. 

م ويرحح الصليبي في "التوراة حاءت من جزيرة العرب", أن تكون "مصري" 
المذكورة في نص سرجون الثاني هي آل مصري ف منطقة الطائف. (أنظر 
ص 0148115 147). وسوف ترى لاحقا أن مصر النّ ذرت في محال- 
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يرد ف أخبار تغلت فلاصر الثالث (/41/ - /االاق.م) عن 
حملته على بلاد العرب الى قام بها في المنة التاسعة لملكه. أنه قهر ملكة 
عربية اسمها "سمي" أو "شمي" وإضطرها إلى دفع الجزية له. وذكر ف 
النص أن هذه الملكة العربية قد أضناها التعب والجوع وخارت قواهما 
المعنوية بعد فرارها إلى إقليم "بازو". 
وبعدما أدت "شري" الجزية إلى ملك آشور» دفعت عدة قبائل 
عربية الجزية له. فقد ذكر الملك أنه تسلم الجزية ذهبا وفضة وإبلاً وطيوبا 
من مسأي (0/125'3) وتيما وسبأ وخيابه (2م113[/2) وبطنه (82)302) 
وخحطي (11301) أو خط (81306) وأدبثيل (1ن10162). وقد ورد أن هذه 
القبائل كانت تقطن في أراضي تقع في الغرب ف أماكن بعيدة. ويقصد 
بتعبير أماكن بعيدة» البادية حيث يصعب الوصول إليها' . 
بعد ذلكء وق السنة 4 ”الاق.م) عن تغلت فلاصر عريا 
يدعى "أدبثيل" ف وظيفة "قيبو" (نامغ4)؛ أي والياً على "مصري" 
ليديرشؤونها بالنيابة عنه. ويحتمل أن يكون مذا الرحل -على رأي 
موسل-شيخخاً من قبيلة أدبئيل ال أدت الجزية مع غيرها من القبائل 


-بحال الحديث عن موطن الاسماعيليين (تكوين )١8 :7٠‏ هي على الأرحح 
آل مصري. 


المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام؛ لجواد علي» ج١:‏ ص 0174. 


القسم الأول: فلسطين والمغرافية التوراتية 


العربية إلى ملك آشور' '. فهل "مصري" المذكورة في نص تفلت 
فلاصر الثالث هي مصر وادي النيل؟. وهل يعقل أن يعين ملك شور 
شيخحا عربيا في وظيفة "قيبو" على مصر الفرعونية؟. إن المنطق التساريخي 
ينفي ذلك قطعاء والسجلات الفرعونية لم تذكر لنا قط مشل هذه 
الحادئة في تاريخ الأسر الفرعونية اليّ تعاقبت على حكم وادي اليل. 
من هنا نرى أن "مصري" المذكورة ف نص تغلت فلاصرء ليست إلا 
إمارة عربية كانت مناطق نفوذها على الأرجح تمتد من الححاز حتى 
وادي بيشة شرقي جبال السراة حيث ما زالت حتى اليوم قرية مصر. 

وما يؤكد وجهة نظرنا هذه - أو على الأقل يمعلها أكثر 
احتمالاً- ما ورد في نص تغلت فلاصر من أن هذه القبائل (ومن بينها 
قبيلة أدبئيل) كانت تقطن ف أماكن بعيدة ف البادية يصعب الوصول 
إليهاء أي ف بادية نحد وما يليها إلى الحجاز''. 


المرجع السابق» ص 5814. 

نحن نعتقد أن تعبير "الأماكن البعيدة" أو البادية حيث يصعب الوصولء الوارد 
ف نص تفلت فلاصر الثالثء إنما يقصد به بادية نحد في الجزيرة العرية 
وليس بادية الشام. لأنه إذا ما أخذنا بعين الاعتتبار أن بعض الحملات 
الأشورية قد وحهت نحو بلاد الشام عموماء فإنها بذلك تكون قد تحجاوزت 
بادية الشام بالتأكيد. وموف نعود إلى مناقشة هذه المسألة فيما بعد. 


اك 
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ويحدئنا سرجون الفاني (5-174.لاق.م) أنه في المسنة 
السابعة من حكمه أدب نموداي وأباديدي ومرسماني وخيابه وهزمهمء 
ونقل من أسر منهم إلى السامرة (53982). ثم يذكر بعد هذا الخبر أنه 
تلقى الحزية من مسي ملكة أريبي (العرب) ومن برعو (50ز) ملك 
مصري(05151ا10) ومن يثع أمر (1)'38162 - يثعمر) السبئي. وذكر أن 
الجزية كانت من الذهب وحاصلات الجبل والحجارة الكريمة والعاج 
وأنواع البذور والخيل والأبل. 

وقد ورد ف بعض ترجمات نص سرجونء أنه نقل الأعراب 
الذين ينزلون في مواقع نائية في البادية» ولم يعرفوا حاكما رسمياء ولم 
يدفعوا جزية إلى أي ملك سابق» نقلهم إلى السامرة وأسكنهم فيها''. 


وورد في هذه النزجمات بعد جملة "ويثع أمر السبئي": "ومن 
هؤلاء الملوك ملوك على الساحل؛ ومنهم ملوك في البادية. تسلّمت منهم 
جزية تبر وأحجارا كريمة...". وهذا يدل بشكل قاطع على أن أوافك 
الملورك كانوا يحكمون أراضي واسعة تمتد من بادية نجحد إلى سواحل البحر 
الأحمر. وئما لا يدع بحالاً للشك بأن مصري المذكورة في نص سرجون 
كذلك؛ ليست على الأطلاق مصر الفرعونية» ورود عبارة "برعو ملك 
مصري" مترافقة مع سمي ملكة العرب ويثعمر السبعي الذي هو بلا أدنى 


١1 


المر جع المابق» ص 686 6١81م‏ ه. 


يدن 
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شك من ملوك دولة سب اليمنية ال لم تكن تبعد كثيراً على مملكة 
مصري ف وادي بيشة جنوب الححاز"". 

وانطلاقاً مما تقدم» وربطا بما ورد عند الباحث فراس السواح؛ 
من أن معركة قرقرة قد جرت على نهر العاصي قرب حماه السورية» فإننا 
نتساءل: لو سلمنا حدلاً بأن الممالك ال ذكرت ف نص شلمنصر الثالث 
(إمرشو - أرخولييئ - أمت - قوية - عرقاتا وغيرها) همي ف بلاد 
اههركي اجون الاباد رع اق جل لتك لسري" ان 
يشارك في هذه المعركة بعشرة آلاف جندي ومملكته تبعد عين حماه 
السورية ما لا يقل عن ألفي كيلومتر. وحنى لو فرضنا أن "مصري" 
كانت ف أعالى الحجاز» فإنها سوف تكون بعيدة عن حماه السورية ما 
بين ١٠٠١‏ و800١‏ كيلومتر على أقل تقدير» وهذه المسافة لا يمكن 
قطعها بأقل من ٠‏ يوما. فكيف تسنى لملك مصري الاستعداد لمذه 
المعركة والوصول إلى نهر العاصي؛ طالما أن استعداده وإنطلاقه لبد 
أن يكونا قد بدا بعد توغل الجيش الأشوري ف بلاد الشام وإقترابه من 
منطقة حماه السورية. 


حول ملوك دولة مبأ ومكاربهاء راجع جرجي زيدان» في "تاريخ العمرب 


قبل الإملام"» بدون تاريخ إصدارء ص177: 1714. حيث يشير إلى باثعمر 
السبئي الذي دفع الجزية إلى سرجون الثاني» ويعده من ملوك سبا الأوائل. 


74 
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وف بحال الحديث عن الحملات الأشورية على بلاد العرب» 
وما إذا كانت قد وجهت فعلاً نحو غرب شبه الجزيرة العربية أم لاء لا بذ 
من التوقف عند مقولة فراس السواح ف هذا الصدد. فبعد كلامه عن 
الحملات السومرية المبكرة على بلاد الشام بقيادة سرجون الأول 
-71/١(‏ 5515 ق.م) وخليفته نارام سن» يقول: "وهكذا نحد أن أبكر 
الحملات الب قام بها حكام وادي الرافدين» غرباً كانت موجهة ضد بلاد 
الشام. ولسوف نثبت بالدليل القاطع فيما يلي من هذا الفصل أن ككل 
الحملات الي تلت كانت ف الاتحاه نفسه» ولا علاقة لما من قريب أو 
بعيد مناطق غرب شبه الحزيرة العربية"''. لكنه يعود في نهاية الفصل 
المتعلن بسجلات وادي الرافدين ليعدل جزئيا ف رأيه هذا قائلاً: "ولقد 
كان للأشوريين غزوات موحهة نحو جزيرة العرب كما هو واضح مسن 
سحلاتهم. ولكن أخبار حملاتهم تلك ترضح وبصريح العبارة أنها كانت 
موجهة ضد القبائل الي أطلقوا عليها إسم "أرييو" داطنده أي العرب""'. 
ويفهم من رأيه هذا أن الحملات الأشورية لم تستهدف أعماق بلاد 
العرب في نحد والحجاز وتهامة حتى سواحل البحر الأحمرء بل "كانت 
موجهة ضد القبائل العربية المقيمة أو المتجولة بين بادية الشام واالاطق 
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الشمالية في شبه الجزيرة العربية» وبين ضفاف الفرات الأدنى وصحراء 
النقب؛ وأنها لم تتوغل كثيرا إلى أعماق بلاد العرب""'. 

أما كيف يصل إلى أستنتاجه وتوكيده هذاء فذلك من خلال 
قراءته لنص حملة تغلت فلاصر الثالث"' على بلاد العرب» والذي سجله 
٠‏ المرجع السابق» ص50١١.‏ وتحدر الإشارة هنا إلى أن وجهة نظر السواح هذهء 
تتفق ناما مع رأي فيليب حتي في كتابه "تاريخ العرب", دار غندور للطباعة 
والنشر» ط 25 بيروت 21١9175‏ ص2315 حيث يرى في حديئه عن حملة تفلت 
فلاصر الثالك على بلاد العرب ومواطئ القبائل الى أدت له الجزية» أن هذه 
القبائل "كانت تقطن شبه جزيرة سيناء والبادية الواقعة في شماها التغرقي" 
(أي بادية الشام). وبذهب كذلك إلى هذا الرأي حواد علي في "المفصل فٍ 
تاريخ العرب قبل الإسلام"؛ ص4717. ويرى قاموس الكتاب المقدس (ص 
ه/ أن القائل الاسماعيلية "كانت تسكن الحجزء الشمالي من شبه حزيرة 
العرب على حدود فلشطين وأرض ما بين النهرين". وهذا التحديد الجغرافقٍ 
يبدو محاولة لتفسير عبارة سفر التكوين 50: ١8‏ "من حويلة إلى شور الب 
أمام مصر حينما تحيئ نحو أشور"؛ وهو ما يردده السواح بكل دقة. (نذكر 
القارئ بأننا نعتمد "قاموس الكتاب المقدس" الصادر عن مجمع الكنائس في 
الشرق الأدنى» تأليِف نخبة من الأماتذة واللاهوتيين بإشراف د. بطرس عبد 
الملك؛ د. جون الكمندر طمسن» الأستاذ ابراهيم مطرهء ط ”7 بيروت 
.)١91/‏ 
سبق وسجلنا هذا النص نقلاً عن كتاب "المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام' مواد على (أنظر ص 70). ولا نحد تعارضا في الجوهر بين النصين» 
بل إن التعارض قائم ف الواقع بين قراءتنا للنص وقراءة السواح له: فنحن- 
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على النحو التالي: "أما "شمسة" ملكة العرب؛ فقد قتلت من أتياعها 
٠‏ رجل وأحذت ...762 جملء و.... ٠١‏ رأس ماشية 
و...5 صندوق من التوابل و١١‏ طاسة مكرسة لآتها. أما هي ققد 
هربت بحياتها إلى مدينة "بازو" ف إقليم العطش كحمار وحش برية. 
وأهل معسكرها لما أضناهم الجوع قد... ولكنهاعادت بعد أن 
أدر كت مدى جبروتي وقوتي» وجلبت إلي جمالاً ذكورا وإناتا ... 
أماأهل "مسعاي" و"تيما" 76108 و"حطيا -813013, وأهل "إيدي 
بعل" 5ضةء14153'1) و"السبئيون" وأمل "حيابا ققمم:13] 
و"بادانا" 830323 من أقاليم الغرب الى لم يسمع بها أو يعرف بلادما 
أحد؛ فقد سمعوا أخبار سلط وخضعوا لحكميء بحرن 22 
الحزية"* . 

وهنا نسأل: هل إن أقاليم الغرب الي لم يسمع بها أو يعرف 
بلادها أحدء هي ف المنطقة الممتدة بين بادية الشام والمناطق الشمالية في 
شبه الجزيرة العربية» وبين الفرات الأدنى وصحراء النقب؟. أم هي في 
أعماق بلاد العرب بين نحد والحجاز وتهامة؟ 


-نقرأه ني ضوء جغرافية أعماق الجزيرة بين نحد والحجازء وهو يقرأ لي 
ضوء المنطقة الممتدة بين الفرات الأدنى وبادية الشام والمناطق الشمالية من 
شبه الحزيرة العربية حتى صحراء النقب. وسوف نرى ف سياق هذه المناقشة 
أي الفراءتين هي الأكثر صوابية. 

الحدث التوراتي»؛ ص .١756‏ 
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القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


نقرأ في سجل حدد نيراري الثغالث (١45-41لاق.م)‏ أنه 
أخضع "بلاد حاتي» وكل أراضي "آمورو"» وصوره وصيداء وأرض 
عمريء وايدوم؛ وبلاد الفلستيين» إلى البحر الكبير حيث تغرب 
الشمس""'. فإذا كان هذا الملك الأشوري الذي سبق تغلت فلاصر 
الثالث بنصف قرن على الأقل» قد أخحضع ببلاد إيدوم (وهي أدوم 
التوراتية)» وبلاد أدوم كما يفنزض عادة -والسواح يؤكد على ذلك- 
تمتد من جنوب البح الميت ف فلسطين حتى خخليج العقبة على البحر 
الأحمرا''. فكيف يمكن أن يخضع بلاد أدوم الواقعة جنوب شرق صحراء 
النقب دون أن يسمع أو يعرف عن هذه القبائل المقيمة أو المتحولة بين 
بادية الشام وصحراء النقب كما يقول السواح؟! طللما أن نص تفلت 
فلاصر الثالث يقول بكل وضوح أن هذه القبائل "لم يسمع بها أو يعرف 


المرجم السابق» ص ”7 .٠١‏ 

يفترض الباحثون التوراتيون عادة» أن أرض أدوم التوراتية تفع حنوب اللحر 
الميت الفلسطيئ (يم» هف - ملح). ويذكر قاموس الكتاب اللقلاس أن 
إقليم أدوم بمند مسافة مائة ميل بين البحر الميت وخخليج العقبة» على حاني 
غور العربة (تكوين :١4‏ 3/ 55: 7/ ملوك ثاني 7: 4: .)١7‏ (أنظر قاموس 
الكتاب المقدس» الصادر عن مجمع الكنائس ف الشرق الأدنى» ط؟؛ بسيروت 
١/اة»,‏ ص 9). وف عصر سليمانء أي ف القرن العاشر قبل لميلاد 
كانت أرض أدوم تصل إلى البحر الأحمره إذ نقرأ في الملوك الأول 9: 57» أن 
سليمان "عمل سفنا في عصيون جابر ال يحانب أبلة علسى شاطئ محر 
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القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


بلادها أحد" قبله. أليس من المفيزض منطقيا أن يسمع بها أو يعرف عنها 
حدد نيراري الثالك؛» أو عن يعضها: . فسواء كان اجتياحه لبسلاد أدوم 
من الشمال عن طريق الساحل السوري (وهذا هو الطريق الذي يفترضه 
فهو لا بد بالضرورة أن يكون قد اصطدم بإحدى هذه القبائل المنتشرة 
بين بادية الشام وصحراء النقب» أي إلى الشرق؛ وإلى الغرب من ببلاد 
أدوم. 

إن "أقاليم الغرب" ع تقطن قبائل ل أي" ف 5" 
و" و"نحيابة" و"بطنة" و"خطي" (أو خط) و"أدبثيل" (أو الدب ١‏ (' 
ليست حسب رأينا في المنطقة الممتدة بين بادية الشام وصحراء سيناءء بل 
هي ف المنطقة الممتدة بين بحد والحجاز وتهامة حتى الأطراف الشمالية 


لحا 


نقول "عن بعضها", لأن الواح يفرزض أن هذه القبائل إمامقيمة»أو 
متجولة بين بادية الشام وصحراء النقبء؛ فإذا كان معظمها إلى الشرق من 
أرض أدوم؛ فلا بد أن يكون بعضها إلى الغرب منها في صحراء النقب. وإذا 
كانت أقاليم الغرب الى يذكرها نص تفلت فلاصر واقعة بين بادية الشام 
وصحراء التقبء كما يرى السواح؛ فكيف لم يسجل لنا نص حدد نستراري 
الثالث أية إشارة -ولو عابرة- إلى وحود مثل هذه الأقاليم والقبائل على 
مقربة من أرض أدوم. فهل وقعت مصادفة تاريخية بحيث لم تكن أية قبيلة 
منها في صحراء النقب أثناء احتياح حدد نيراري لأرض أدوم. لكسن تعبير 
"أقاليم الغرب" كما نرى؛ يشير إلى مناطق ثابتة توحد فيها هذه القبائل. 


وت 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التورائية 
للنعق: أي إنها تمتد من واحة تيماء في أعالي الحجاز إلى سسبا في شمال 
شرقي اليمن. 
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القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


؟ - مواطن التبأئل الاتماعيليّ 


ويرى بعض الباحئين أن مسأي (مما 7/135'8) هي قبيلة مسا 
(63553) المذكورة في التوراة '. وهي قبيلة إسماعيلية كانت مناز ىا فٍ 
شرق موآبء أو في حنوبها الشرقي. وبرأي موسل أنها لم تكن بعيدة 
جدا عن فلسطين. لكن ذورمه (805506©) يرى أنها قبيلة من قبائل 
العربية الجنوبية» ونحن نوافقه هذا الرأي بالرغم من أن معظم الباحتين 
التورائيين يستبعدون ذلك قطعاء لأن القبائل الاسماعيلية لى تكن تكن 
الغزية الحتونة”", 
وتحدر الإشارة إلى أن "مسا" و"أدبثيل" المذكورتين في نص 
تغلت فلاصر الثالث هما من أبناء إسماعيل بن ابراهيم من زوجته هاجر 
المصرية؟". وتذكر التوراة لاسماعيل إن عشر ولدا هم في الواقع أسماء 
قبائل عربية كانت مواطنها "من حويلة إلى شور ال أمام مصو"”'. 


.١4:58 تكوين‎ '"' 


*" 0 جواد على المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ص .68٠١‏ 
'5 تكرين 50: 217 14. 
نف 


تكرين 58: 18. 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التورائية 


وذكر ف التوراة كذلك ف جملة الأقوام والقبائل العريةالاخريرن”' اتبيه 
إلى هاجر أم إسماعيل؛ وعليه يمكن اعتبار الحاجريين هؤلاء هم الاسماعيليون 
أنفسهم' '. والحاجريون كانوا ف أيام شاول (أوائل القرن العاششر قبل 
الميلاد) يسكنون شرقي أرض جلعاد الي اعتبرت وبدون أي مسوغ 
أنها شرقي الأردن"". 

وإذا عدنا إلى النص التوراتي ف معرض كلامه عن قصة 
يوسف بن يعقوب مع إخوته» نقرأ أنهم باعوه إلى قافلة من التجار 
الأسماعيليين "مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهيين 
لينزلوا بها إلى مصر"”" . 


'' قاموس الكتاب المقدس؛ ص 144. كذلك المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإملام؛ نواد علي؛ ص .457-14571١‏ وف أخبار الأيام الأول ©: 215 جاء 
ذكر الهاجريين بالتزافق مع يطور ونافيش (وهما من أبناء اسماعيل؛ تكويين 
.)١19 65‏ وقد حاربهم بنو إسرائيل و"مكنوا في خيامهم في جميع جهات 
شرق جلعاد" (أخبار أول 0: .)٠١‏ 

أخبار أول ه: 2٠١‏ 19 77/5.0: 731. كذلك قاموس الكتاب المقنسء 
ص51١5.‏ كذلك حزثيال» /14107: 18-15. 

تكوين 1” : 56. وتحدر الإشارة إلى أن الصليي قد أشار إلى هذه المألة في 
كتابه "خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل" (ص2156 51١).؛‏ وذلك في 
معرض تحليله لجغرافية قصة يوسف ف التوراة. أما نحن فإننا نطرحها هناقيٍ 
سياق بحثنا عن أرض حلعاد التوراتية الى سكن في شرقها الاسماعيليون- 


مفلا 


م4 
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القمم الأول: فلطين والجهرافية التوراتية 


فمن خلال هذا النص نستتج وبشكل قاطع أن أرض جلعاد, 
الي تنتج بنوع خاص اللاذن» لا يمكن أن تكون في شرقي الأردن. لأن 
اللاذن هو من حاصلات اليمن وقد اشتهر بهمنذالقدم. وكان 
هيرودوتس يرى أن "بلاد العرب كلها كانت تفوح بالعطر والطيوب"». 
لأنها كما قال "البلاد الوحيدة الي تنتج المر واللبان والاقاصيا والقرفة 
واللاذن...""". أما الجغراقٍ سرابون الذي يسمي جنوب الجزيرة العربية 
(أي اليمن) "بلاد الطيوب"؛ فيقول: "وبلاد السبأي بلاد مزدحمة 
السكان... وهي أخصب تلك الأراضي على الإطلاقء ثمارها المر واللبان 
والقرفة..."”" 


وقد ترك لنا مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأريثري 
(50-0م) وصفا بحملا لسوق موزا وهي مخا الحالية ف اليمن الواقتعة 
على ماحل البحر الأحمر إلى الشمال من باب المندب» يقول فيه: "... 
وتصدر البلاد حاصلات أرضها: فاخخر المر والصمغ المعين"'" . 


-الهاحريون (ومنهم قبيلدا مسا وأدبئيل)» وكذلك ف إطار ماقشسا لفرس 
المواح حول مواطئ القبائل الي ذكرت في نص تغلت فلاصر الثالث. 


٠5*‏ 2 تاريخ العرب, لفيليب حتّىي (ذكر مابقا)» ص /ال. 
7 المرحم السابق» ص 78-17 
لكا 


بالمر جع المابق» ص ١541م‏ 
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القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


فإذا نبت أن أرض جلعاد التوراتية لا يمكن أن تكون منطقفة 
شرقي الأردن؛ أي المنطقة الواقعة إلى الشرق من فلسطين» وإذا صح ما 
نفتزضه من أن جلعاد التوراة الى تتتج الكثيراء (النتكعة أو صممغْ 
التعاد)"' والبلسان واللاذن» هي جلعاد اليمن؛ فإن بتي إتماعيل (أو 
الهاجريين) لا بد أنهم كانوا في زمن بين إسرائيل يقيمون في المنطقة الممتدة 
وأطراف الحجاز وتحد. 

نم أن قراءة العبارة التوراتية القائلة بأن مساكن بن اتماعيل 


تمتد "من حويلة إلى شور الي أمام مصر"؛ ف ضوء النصوص التوراتية 


2٠"‏ وردت كلمة "كثيراء" في الترجمة الانجيلية للكتاب المقدس الصادرة عن دار 
الكتاب المقدس ف العالم العربي. ون الطبعة الكاثوليكية (دار المشرق» ببروت 
1) وردت كلمة "نكعة". وف الترجمة اليسوعية:: وهىي إحدى 
الرجمات الحديئة للككاب المقدس» صادرة عن جمعيات الككاب المقدس ف 
المشرق» دار المشرق, بيروت .١5894‏ وردت عبارة "صمغ قتاد": وريعا كان 
صمغ شحر الطلح الذي بنبت ف البادية العربية ويستخرج منه الصمغ العربي» 
الى يسا احم جاماات عسي (الظر ازية ايرب لطلبيا سح من 
ه-45/ كذلك "صفة جزيرة العرب", للهمداني» ص .)”01١‏ وف لان 
العرب (ج؟, ص 2575) الطلح له برمة طيبة الريح وليس ف العضاه أاكثر 
لحنا م أو أنه صمغ شحر القتاد. وهو "شحر شاك صلب ينبت بنبحد 
وتهامة" (لسان العرب. ج27 ص 7145). وفي الحالتين» لا الطلح ولا التفاد 
ينبتان في جلعاد الشامية. 
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القم الأول: فلمطين والجغرافية التوراتية 


الأخرى الي تتحدث -وبشكل خاص- عن "حويلة" هذهء سوف 
بلقي مزيدا من الضوء على المسألة الى نحن بصددهاء أي مسألة ما 
إذا كانت مساكن بن إسماعيل (ومنهم مسا وأدبئيل) بين بادية الشام 
وصحراء النقب» أم ف أعماق الدويزة العرية؟ 

إنحويلة الواردة 3 التوراة: كات آرضا تخص بئ يقطلان 
وبئ كوش على السواء. فبئ كوش كما يذكر سفر التكوين ٠١(‏ : 7) 
هم "سبأ وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكا". ويقطان ولد "الموداد وشالف 
وحضرموت ويارح وهدورام وأوزال ودقلة وعوبال وأبيمايل وشبا وأوفير 
وحويلة ويوباب". وكان مسكنهم "من ميشا حينما تحيي نحو سفار حبل 
المشرق" (تكوين :1٠١‏ 50-17). ويذكر قاموس الكتاب المقدس أن 
حويلة هي "مقاطعة في بلاد العربء؛ يسكن بعضها الكورشيون» 
ويسكن البعض الآخر اليقطانيون» وهم شعب سامي. والصلة بين 
حويلة وحضرموت وأماكن أخرى تشير إلى موقع ف وسط البلاد 
العربية أو جنوبها. ويفضل البعض أن يحققها نطقة حولان في القسم 
الغربي من بلاد العرب ثهالي اليمن. ولا يعرف إلى أي حد كانت تقد 
الحويلة مالا ومن قصة حرب شاول مع العمالقة قد نستنتج أن قما 
من الصحراء العربية يمتد عدة مئات من الأميال شمال اليمامة؛ يحمل 
إسم حويلة". (صموئيل أول :١8‏ /,. وتكوين 18: 18)"'. 


فى 


قاموس الكتاب المقدس» ص 576-. 715 
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القسم الأول: فلمطين والجغرافية التورانية 


وعن "رعمة" الواردة ف تكوين :٠١‏ 27 يرى قاموس الكتاب 
المقدس أنها "مقاطعة ف الجنوب الغربي من بلاد العرب» كانت تنجر مع 
صور بالطيب والحجارة الكريمة والذهب""". وهي مترافقة مع سبأ عند 
حزقيال (717: 77) كما في سفر التكوين» ما يوحي أنها ف موقع 
قريب من سبأ اليمنية. 

وف سفر التكوين (7: )١5-٠١‏ نقرأ: "وكان نهر يخرج من 
عدن ليسقي الجنة. ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. إسم الواحد 
فيشونء وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب. وذهب تلك 
الأرض جيد. هناك المقل وحجر الجزع". وتقيك القواميس العريية (كتها 
قاموس الكتاب المقدس) أن المقل (وبالعبرية بدلح) عبارة عن صمغ أو 
مضاغ يستخرج من شجرة الدوم (وتسمى أيضا شجرة المقل)» وهي من 
نبات شبه الجزيرة العربية والهند وإفريقية (مصر والسودان). وقد ذكرها 


الهمداني قِ "صفة جزيرة العرب" تحت باب "نبات أرض نحد من الشجر 


"1 
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القسم الأول: فلسطين والمغرافية التوراتية 


كله" كما ذكر موضعا في اليمن يدعسى "ذو الدوم" وهو واد في 
الجوف من أوطان نهم قرب وادي . 


والجزع (وبالعيرية شوهام) حجر كريم بميل لونه إلى الحمرة. 


وقد ذكر الهمداني من معادن الجوهر "معدن الرضراض"؛ ويقع بعد مأرب 
إلى الجوف شرقي مخلاف خولان العالية"". وفيه إلى حانب الفضة 


إلى 
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بذكا 


ضفة جزيرة العرب, تأليف لمان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقرب الهمداني» 
تحقيق محمد بن علي الأكو ع الحرالي» أشرف على طبعه جمد اللجاسرء 
منشورات دار اليمامة, الرياض؛ ١5917‏ ص .”01١‏ 

المرحع السابق. ص 4 .5١‏ ولا شلك أن الاسم "ذو الدوم" نسبة إلى شحر 
الدوم الذي يوحد في منطقة الجوف اليمنية. ثم أن "الصمغ المعيين" الذي 
ذكره صاحب كتاب الطواف حول البحر الأرتيري (أنظر ص47)؛ والذي 
اشتهرت به دولة معين اليمنية؛ هو في الراجح صمغ شجر الدوم أو المقل الذي 
ذكر في التوراة. هذاء ودولة معين اليمنية كان مركزها في اللحجوف» وقد 
ذكر الحمداني في "الصفة" عن مالك بن حريم قوله: 

متحمي الحوف ما دامت معين بأمفله مقابلة عرادا" (أنظر ص .)7١1‏ 
ويعلق محقق "الصفة" (ص 7714؛ هامش رقم ؟) على ما ذكره الهمداني 
بقوله: "معادن البقران (بالضم) والعقيق واللجزع ف الأماكن المذكورة أضهر 
من غيرها وفٍ غيرهاء وكانت منتشرة الاستعمال متداولة في البلدان النائيية, 
وكان ينهادى بها ويفتخر". ويذكر الهمداني أودية الرضراض قرب "حريب" 
الي تسمى حريب نهم (وهي حريب الفرامش أو حريب نهم والرضراض) 
نسبة إل قبيلة نهم الي تنزل فيهاء وهي قبيلة من بكبل. وقد أشرنا منذ قليل- 


ه١‎ 


القمم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


والحديد "فصوص البقران» ويبلغ المثلث بها مالأء وهو أن يكون وجهه 
أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق أسود. والبقران ألوان» ومعدنه بحيل 
0 

وإنطلاقا مما تقدم» فإننا نرى أن أرض الحويلة حيثش المقل 
وحجر الجزع» كانت على الأرجح في منطقة الجوف اليمنية شرق 
خولان؛ مع أن المقل والدزع والذهب قد يوجد ف أماكن أخرى من شبه 
الجزيرة العربية. لكننا نرحح الجوف كموقع أكثر احتمالاً من غيره 
للحويلة التوراتية» ليس فقط للاعتبارات الي تقدم ذكرهاء بل للأدلة 
التالية البى سنوردها بالإضافة إلى ما سبق: 

أ - إن بن يقطان الذين سكنوا في أرض الحويلة 
(بالإضافة إلى بي كوش»)» كانوا ثلاث عشرة قبيلة كما جاء ف سفر 
التكوين. ومن المرجح أن إحدى هذه القبائل اليقطانية (وليس كلها)» قد 
سكنت أرض ال حويلة. فالابن الثاني عشر ليقطان يحمل إسم "حويلة". 


-إلى أن وادي الدوم في الدوف (حيث المقل) هو من مواطنهم كذلك. 
ويذكر الهمداني أبضاً قرية في الرضراض تدعى "مامك"؛ وهي قرية المعدن. 
ويشير المحقق إلى أنها لا تعرف اليوم (أي في زمنه). (أنظر ص67١؛‏ هسامش 
رقم١).‏ ويشير ياقوت في معجم البلدان (ج7., ص 88) إلى ظفار اليممسن 
وهي قرب صنعاءء وإليها ينب الجزع الظفاري. 

ضفة جزيرة العربء ص 554. كذلك تاريخ العرب قبل الإسلام الجر حي 
زيدان» ص 2١145‏ حيث يربط ذهب خحولان بالحويلة الثوراتية. 


م 
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القمم الأول: فلسطين والجغرافية التورائية 


وهذا الاسم إما أنه جاء نمبة إلى الأرض ال توطنتها هذه القبيلة» أو أن 
حويلة قد أعطى إسمه للأرض الي نزل فيها مع عشيرته -وهمذاهو 
الراجح- لأنه في الغالب قد سميت المواقع والمواطن الحغرافية بأسماء القبائل 
والعشائر والبطون الي نزلت فيهاء فنقول مئلاً: ديار خولان» ديار بكرء 
أرض الحعافرة» أرض كنعان. ومهما يكن من أمر الاسمء» فإن بن يقطان 
كانت مساكنهم "من ميشا وأنت آت نحو سفار جبل المشرق"؛ ولا بد 
أن حويلة كانت ضمن هذين الموقعين اللذين تحددهما التوراة في إطار 
الامتداد الجغراق لليقطانيين. 

ب - وميشا الحد الأول لليقطانيين'” هي "موز" الي 
ذكرت ف كتاب "الطواف حول البحر الأريثئري" (50-60م)؛ والني 
ذكرها بطليموس ف خريطته لشبه الجزيرة العربية''. وربما كانت "مخفا" 


'" يرى قاموس الكتاب المقدس (ص 474) أن "ميشا" تقع على التخم الشرفي 
لأرض اليقطانيين ؟1. ولسست أدري كيف تكون حدود اليقطانيين من الشرق 
وإلى الشرق؟ أما حواد على في كتابه "المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام"» 
فيعتيرها الحد الشمالي لأرض اليقطانين» بحيث يكون موقعها في رأس الخليج 
العربي» أو ف بحد؛ أو في بادية الشام. "أو أن يكون لي مكان آخر لي غيرهذا 
الموضع الذي تصوره علماء التوراة» كأن يكون في همال اليمن مثلاً» وبذلك 
يستقيم التحديد كل الاستقامة مع ما هو شائعم ومعروف من أن أرض اليمن 
وبقية العربية الجنوبية هي أصل موطن اليقطانيين" (أنظر ص24717 471). 
أنظر "تاريخ العرب"”, لحي وحرحي وجبورء ص .41-8٠0‏ 


”ىه 


القسم الأرل: فلمطين والجفرافية التوراتية 


الميناء اليم على ساحل البحر الأحمر شهالي باب اللدب""»؛ أو كانت 
"موزع" المدينة اليمنية القدركة الواقعة شمال شرق المخنا"' . 


ج- أما سفار فقد ذكرت في آداب اليونان والرومان 


تحت إسم "سيفار" أو "سفار"؛ وهي في الراحح ظفار عاصمة الدولة 


لق 


يشير فيليب حتي في "تاريخ العرب" إلى أن موزا الي ذكرت ف كتاب 
الطواف حول البحر الأريزي هي مخا الميناء اليمين. (أنظر ص .)8١‏ أما أن 
تكون مخا هي "ميشا" التوراتية» فهو لا يقول ذلك صراحة؛ بل يلمح امنا : 
(أنظر ص .)5١0‏ 
نرجح أن تكون "ميش" هي "موزع" (بفتح الميم والزين وتس كين الواو) 
وليس "مخا". وموزع مديتة قدرمة ما زالت عامرة آهلة بالسكان؛ وإن كانت 
كارئة السيول ما برحت تنتقص من أطرافها. وتقع في الشمال الشرقي من 
ميناء المخا.مافة ثلاثين كيلا. وقد عثر في بعض خرائبها على ممند حميري. 
ويذكر محقق "صفة جزيرة العرب" بأنه إطلع بنقسه على مسند مبئ هف 
أسفل أحد دعائم جامعها الأثري» ولا تعرف كتابته لقدمها. وف أعلى واديها 
العظيم كان يقوم سد كبير لا تزال أطلاله شناخصة. (الصفة: ص ”7لا 
هامش رقم؟). ويذكر ياقوت ف "معجم البلدان"؛ أن كلمة "موزع" شاذة 
القياس لغوياً لأن كل ما كان من الكلام فاه حرف علة؛ فإن المفعل منه 
مكسور العين مثل موعد ومورد وموصل. (ج ه. ص .)55١‏ من هنا نسرى 
أنها هي الي ذكرت في كاب "الطواف" وفي جغرافية بطليموس تحت إسم 
"4 1لا11" (باليونانية)» 8102/4 (باللاتينية)» ولم يكتب حرف العين لعدم 
وجوده صوتباء والأرجح أن كلمة "موزع” العربية هي تحريف للكلمة العبرية 


'"ميشا" أو "ميشع : 
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الحميرية الواقعة على بعد مثة ميل إلى الشمال الشرقي من مخاء على 
الطريق المؤدية إلى صنعاء. ولا تزال آثارها مائلة للعيان على قمة تل 
مستدير بحوار بلدة يرم الحديثة"". ولعل في هذا ما يوضح عبارة سفر 
التكوين "من ميشا وأنت آت نحو سفار جبل المشرق". ويعتبرها حواد 
علي ف كتابه "المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام" "الحذد الجنوبي 
لبلاد اليقطانيين» وذلك باجماع آراء علماء التوراة"''. وهذا الرأي غير 
المسند إلا بإجماع علماء التوراة» لا يتفق لي نظرنا مع منطق القنص 
التوراتي القائل بوضوح لا لبس فيه أن سفار بحيئ إليها باتججاه المشرق 
وليس الجنوب. ويختلف الباحثون التوراتيون في تحديد الموقع المفترض 
لسفار. فمنهم من يرى أنها ظفار عاصمة الدولة الحميرية القدركة» ومنهم 
من يفضل أن يقرنها بظفار حضرموت لشهرتها وقدمها"". لكننا نرى أن 
هذا الخلاف يبقى محصوراً ف إطار جغرافية حنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية بين اليمن وحضرموت. وسواء كانت سفار ظفار حضرموت 
(بالسم) أم ظفار اليمن (بالفتح)» فإن مساكن بن يقطان تبقى - كما 
يرجح- من معنا غربا وإلى الشرق بانحاه عمان. 


'' أنظر "تاريخ العرب"» لفيليب حتي, ص .4.١‏ كذلك "الصفة" للهمداني 
ص 57"16. 

4 أنظر المفصل ف تاريخ العرب قبل الإملام؛ لجواد على؛ ص 73:7 1. 
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المرجع السابق» ص 474 . كذلك قاموس الكتاب المقدس؛ ص 1717 . 
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د - وقد رححنا منذ قليل» أن تكون سفار هي ظفار 
عاصمة الدولة الحميرية» وذلك لأنها ذكرت ف آداب اليونان والرومان 
تحت نفس الاسم الوارد في سفر التكوين. ولأنها تقع على تل كما 
يقوله النص التوراتي بالتحديد (سفار جبل المشرق). فلو كان كاتب 
السفر يقصد بها ظفار حضرموت:؛ لما قال -في اعتقادنا- سفار حجبل 
المشرق» بل لكان اكتفى بالقول سفار المشرق. فظفار الي كانت قديهما 
أهم مدن حضرموت والمركز الرئيسي لتجارة اللبان (وهي دفر اليوم 
من مقاطعات الساحل)» لم تكن تقع على تل أو حبل بل كانت موقعا 
مدل 


ه - ثم إن ظفار حضرموت هي على الأرحح 
"أوفير" التوراتية"' الى كانت تأني إليها سفن سليمان وحيرام (ملك 


لحل 


أنظر "معجم البلدان"2 لياقوت الحموي؛ طبعة مصر 17717هملل/19.05م 
حت ص 8١‏ وما بعدها. 1 
هذا وقد اشتهرت أوفير -بنوع خاص- بذهيها (أخبار أول 59: 4/ أيوب 
75 14 و58: 5١/مزمور‏ ه58: 4/ أشعيا :١”‏ ؟١).‏ ول إرميا ٠١:9‏ 
ودانيال٠٠:‏ 0 وردت عبارة "ذهب أوفاز". وقد غير التلمود والترجمة 
السريانية كلمة "أوفاز" في هذين الموضعين إلى أوفير. (قاموس الكتاب 
المقدس» ص .)١58‏ وأوفاز على الأرجح هي أوفير ذاتها لورودها مترافقة مع 
ترشيش في إرميا :٠١‏ 4. وسفن ترشيش كانت تذهب إلى أوفير في طلب 
الذهب (ملوك أول ١48:51‏ بالمقارنة مع أخبار ثاني١7:‏ ه50-5).- 
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القم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتيّة 


صور التوراتية»*! طلباً للذهمب وخشب الصندل والحجارة الكرعة (ملوك 


أول 9: /58-51: /١١:1٠١‏ أخبار ثاني 9: .)٠١‏ وقد وردت "أوفير" 
كاسم لأحد أبناء يقطان في تكوين :٠١‏ 59» بالزافق مع حضرموت 
وت ثما يزيد من احتمال كونها ظفار حضرموت وليسس 


-وكلمة أوفاز (خاصة إذا قرئت بالراء بدل الزين) متقاربة لفظضِا كما 
أوفير- من الكلمة العربية ظفار. (وحول إمكانية المقابلة بين حرف الزين 
الععري وحرف الراء العربي؛ مثل: بزق (عبريا) أي برق بالعربيية: أنظر 
المعحم الحديث؛ عبري-عربي» لربحي كمال؛ دار العلم للملايين؛ بيروت 
هلاولا ص١؟-51).‏ 

إننا نستعمل تعبير صور التوراتية لتمييزها عن صور اللبنانية. وسوف نعود إلى 
هذه المسألة في فصل لاحق تحت عنوان: "صور التوراتية وحجبل”"؛ محاولين 
الإحابة عما إذا كانت صور التوراتية هي ذاتها صور اللبنانية أم لا؟ 

وردت شبا لي جملة أبناء يقطان. ون تكوين 55؟: ؟ يرد "شب" الابن الأول 
ليقشان بن ابراهيم من زوحته قطورة. كذلك "شبا" من أبناء رعمة الابسن 
الرابع لكوشء والابن الأول لكوش هو "سيا" بالسين المهملة» (تكوين :٠١‏ 
). وف ملوك أول /١521٠١ 4 31 :٠١‏ وأخبار ثاني 9: ل “اء 24 /١5‏ 
وأبونن 5: هي شب في الأصل العبري رغم أنها مزجمة سبأ. وعليه 
فإننا نرى أن النص العبري يذكر شبأ وسبأء وقد اعتمرتا تقليدياً على أنيما 
تشيران إلى إسم واحد أو موضع واحد (والشين العبرية يقابلها ف العربية 
شين أو سين) هو سبا اليمنية أو السبيون. (قاموس الكتاب المقنلس» 
ص 407» 004). لكننا يل إلى الاعتقاد بأنهما تشيران إلى موضعين 
مختلفين» فحيث ترد بالسين فهي تشير إلى سبأ اليمنية» وحيث ترد بالشين- 


/اه 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 
ظفر اليمن' . 


و- وبصدد الأسماء الأخرى الى وردت في لائلسحة 
أبناء يقطان» وهي على ما نرى أسماء قبائل وأماكن. فقد عالحها بإسهاب 


-فهي تشير على الأرجح إلى شبوة (أو شباه) الي ذكرها الحمداني في صفة 
حزيرة العرب (ص )١75‏ وهي مدينة لحمير بين بيحان وحضرموت. ولما 
إحتزبت حمير ومذحج خرج أهل شبوة من شبوة فسكنوا حضرموت وبهم 
سيت شبام (فاعدة حضرموت فيما بعد)» وكان الأصل ف ذلك شباه فابدلت 
الميم من الطاء. وقد كانت شبوة قاعدة إقليم عر يوت القفير فحنا يت 
(من القرن الخامس إلى الأول قبل الميلاد) ومركزا رئيسياً لتحارة اللبان 
(البخور). وحاء ذكرها ف المساند الدهرية وفي الآداب اليوناتية باسم 
"سبونا". وتقع شرقي مأرب بمسافة ثلاثة أيام. وقد ورد عند إرميا 5: .٠١‏ 
"لماذا يأتيئٍ اللبان من شبا وقصب الذريرة من أرض بعيدة". (وأشعيا: 5٠‏ :1) 
نشير هنا إلى أن أوفير (أي ظفار حضرموت) و حضرموت وشبسا (أي 
شبوة أو شباه) تقع خارج الإطار الجغراقٍ الذي نفترضه لمساكن بئ يقطان 
(من موزع إلى ظفار اليمن)» أي باتحاه الشرق نحو عمان. فليس ينع أن 
تكون القبائل اليقطائية قد توسعت شرقاً وشمالاً على إثر ازدياد بطونها 
وفروعها وضيق المراعي .مواشيها. وفي تقديرنا أن كتبة التوراة قد حشروا 

القبائل اليقطانية اللاث عشرة ف حدود حتراقة ضيف نميا لأن ها دونوه 
في أسفارهم "إنما هو حاصل ما بلغ إليه علمهم في ذلك الزمن من أمر هذه 
القبائل. فلم تكن معارف أولئك الكتبة يومئذ أكثر من هذا الذي ذكروه 
ودونوه على نحو ما وصل إلى علمهم ومسامعهم". (أنظر "المفمل فٍِ 
تاريخ العرب قبل الإملام”, لجواد على؛ ص1 ؟ 1). 
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جواد علي ف كتابه: "المفصل فْ تاريخ العرب قبل الإسلام"”» دون أن 
يقدم رأيا قاطعا في تعيين مواقعها وحدودها الحغرافية'". وسنكتفي هنا 
بالإشارة إلى اثنين ,من هذه الأسماء» هما أوزال (أو ازال) وحويلة. 

أما أزال» فقّد ذكر أهل الأخبار أن صنعاء عاصمة 
اليمن كان اسمها ف الجاهلية "ازال""”. وذكرها الحمداني في "صفة جزيرة 
العرب"؛ حيث يقول المحقق أن صنعاء لا زالت تسمى بأزال إلى يوم 
الناس» وقد حاء ذكرها مصرحا به في المسند الذي عثر عليه في قرية حارز. 
كما أن الإمام نشوان بن سعيد قال: إنها تنسب إلى ازال بن يقطن 
(قحطان بن عابر بن شالخ)””. وهناك "أزال» أخغرى ف اليمن هي 
مقاطعة من آل عمار من ذي رعين"'”. 


اه 


أنظر "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام”"» ص 1564 وما بعدها. 
معجم البلدان؛ لياقرت» ج١‏ ص4 ١؟/‏ جه ص 5437. 


مه 


صفة جزيرة العرب» ص .8١‏ ويقول الحمداني كذلك أن سام بن نوح ههو 
أول من ارتاد حقل صنعاء بعد الطوفان (الغرق المتمالي) (الصفة» ص .)70١‏ 
المرجم السابق» ص 8١‏ هامش رقم ؟. كذلك ص .١4٠‏ 


ان 
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وفيما يتعلق بحويلة فإننا أشرنا قبل قليل أنها لابد أن تككون 
ضمن الإطار الجغرافي العام لامتداد بن يقطان. إذ لا يعقل أن تكون 
مساكن اليقطانيين في العربية الجنوبية”* وتكون حويلة التورائية في بادية 
الشام أو على مقربة من خليج العقبة' ". وقد ذهب البعض إلى أنها ف 
أواسط جزيرة العرب, أو ف منطقة جبل شمرء ورأى "كلاسر" أنهاقٍ 
اليمامة"”. وف رأبي أن افتراض اليمامة أو أواسط جزيرة العرب عموها؛ 
يبدو أكثر معمولية من افتراض بادية الشام أو خخليج العقبة. فلو فرضنا أن 
قبائل اليقطانيين قد توسعت خارج إطارها الجفراقٍ (وهذا ما أنحنا إليه 


يتفق الأخباريون العرب» عموماًء على أن مواطن بيني يقطان كانت في 
اليمسن وبقية العربية الجنوبية. ويذكر الطبري في تارغه أن بي يقطن 
لحقّت باليمن» فسميت اليمن حيث تيامنوا. (دار الملمارف ممصرهء ط4ء 
89:»؛ جاء ص 7١9‏ ). ويشير الهمداني في "صفة حزيرة العرب" إلى بلد 
قحطان في اليمن (ص195١).‏ 

'* المفصل في تاريخ العرب قبل الإملام؛ حواد علي؛ ص 47١‏ . 

** المرحم السابق» كذلك ص .65١‏ 
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قبل قليل)» فإن المنطق يقضي بالقول أن بعضاً منها قد اتتقفل للسكن 
والرعي شرفي مواطنه الأساسية بانحاه عمان واليمامة, أو شال بابحاه نحد 
والحجاز» قبل أن ينتقل إلى بادية الشام أو صحراء النقب” . 
ويذكر الهمداني ف "الصفة" قرية في اليمن تدعى "حوالة", 
وهي في وادي نخلة في حنوب غرب اليمن على مقربة من حيس”"”. كما 
يذكر بن حوال في مخلاف أقيان الذي يسمى أيضاً مخلاف شبام. وشبام 
هذه "قرية بها بملكة بن حوال"''؛ كان اسمها قدركا "حبس" ويسكنها مع 
الحوليين آل ذي جدن وبقايا الأقيانيين'' . وف الجزء الثامن من "الأكليل" 
يذكر أنه عثر في قصر يشيع (غربي شمال ريدة) على مساند حميرية ورد 
فيها إسم الحواليين الجميريين''. 
لكن كمال الصليي فق كتابه "التوراة حاءت من جزيرة 
العرب", رك أن "حويلة الي قيل أن "فيشون" يخيط بها هي اليوم قرية 


“0 يقول الحمداني في الصفة: "فلمًا كثرت قحطان وضاقت بها فجحاحها ساق 
بعضهم بعضا فانتجعوا أرضا فارضاً"؛ (أنظر ص 575). 

“| صفة حزيرة العرب ص .١5١ 015٠١0‏ 

.55١ المرحمالسابق» ص‎ ٠ 

75 المرجم السابق» ص ؟595. 

11 


المرحع المابق» ص ؟7١١5-1١١.‏ كذلك 'المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام"2 لجواد على» ص 15١‏ . 
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حوالة (حوله) في سراة غامد إلى الشمال من النماص"' . وف معرض بحثه 


عن جرار ال تقع بين فادش وشور حسب سفر التكوين 2١ :٠١‏ يحدد 


19 


التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص774-7177. وتحدر الإشارة إلى أن لنا 
على تحديد الصليي لحنة عدن ف وادي بيشة؛ بعض الملاحظات الي تخرج عن 
نطاق هذه الدراسة» لذا سنوحزها فيما يلي: ف بحئه عن أرض نود الواقتعمة 
شرقي عدن, والئْ حرج إليها فايين هاربا من وجه الرب (يهوه) عقاباً له على 
قتل أيه هابيل (تكوين 4: 15)؛ لم يجد الصلبي مكانا بهذا الاسم (أي نود) 
في شبه الجزيرة العربية كلهاء إلا في شمال شرقي اليمن حيث هناك قرية نخربة 
إسمها "نودة" ذكرها الهمداني في صفة حزيرة العرب (ص 31١8‏ 1410). 
ومع أن هذه القرية الخربة تحمل نفس الاسم التوراتي لأرض نود دون أي 
تعديل؛ فقد استبعد الصلبي أن تكون أرض نود ف منطقة شرقي اليمن؛ لأنها 
لا تتلاءم مع الإطار الجغرائٍ الذي يفترضه لحنة عدن التوراتية. لذا عمد إلى 
الاحتهاد في تفسير كلمة "نود" بالعودة إلى حذرها العبري» فوحد أنهسم 
تع "تاه أي تنقل من مكان إلى آخر دون حدوى" (أنظر التوراة حاءت من 
جزيرة العرب؛ ص178). وعليه فقد أبحت أرض نود "أرض التيه 
والقفار"» إلى الشرق من وادي بيشة حيث قفار نحد والصحراء العربية. لكن 
النص التوراتي يقيل بكل وضوح أن قايين خرج إلى أرض نود وسكن فيها 
عمر مديئة (أو قرية) ودعاها على اسم ابنه البكر "حنوك". فهل تكون 
أرض نود أرض التيه والقفار؟. وف تقديرنا أن الصليبي في تحليله لقصة "جنة 
عدن" في ضوء حفرافية وادي بيشة وروافده؛ يستبعد أية إمكانية أخرى قد 
تكون أكثر صوابا. فلماذا لا تكون جنة عدن في اليمن (في مأرب؛ خولان أو 
الجوف مثلاً) حيث هناك أكثر من جنة أو حنينة ذكرها الحمداني في الصفة- 
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شور" بقرية "آل أبو ثور" (ثور» قارن بالعبرية شور) في وادي بيشة''. 
وعليه فإن بن إسماعيل الذين كانت مساكنهم "من حويلة إلى شور الي 
أمام مصر" قد توطنوا -حسب جحغرافية الصليبي- منملاقفة شرقي 

وف رأينا أن تحديد الصليبي لحويلة وشور يحتاج إلى إعادة 
نظر وتقويم؛ إستنادا إلى المعطيات الجغرافية ال يقدمها النص التوراتي. 
من هنا فإن لنا على هذا التحديد الملاحظات التالية: 


أولا: إن نص التكوين 75: ١8‏ يحدد مساكن بن إسماعيل من 
"حويلة إلى شور الي أمام مصر حينما بحيء نحو أشور". فهو هنا يتحدث 
عن ثلانة أمكنة هي :"حويلة" ان و0 ولي عن اثنين 0 
والمكان الثالث أي "أشور" -وكما يفهم من النص- 90 أن يكون 


-(ص 01773 216٠‏ 544). كما ذكر رادي جيحان (قابل مع جيحون 
التوراتي المحيط بأرض كوش) إلى الشرق من رداع (أنظر ص 14١)؛‏ وهو 
غير بعيد عن المكان الذي نفترضه لحويلة. (أنظر ص١0)‏ هامش رقم 307). 

التوراة حاءت من جزيرة العرب» ص034 348. وقرية "آل أبو ثور" تقابل 
عمليا المصرمة ف منطقة حميس مشبطء وال يفتزض الصليبي أنها مصر 
التوراتية. وتجدر الإشارة إلى أن “شور" التكوين 153: /اء يحددهانٍ 
"التوراة حاءت من جزيرة العرب" (ص 14) بقرية "بين ثور" في وادي 
بيشة. ويحددها ف "خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل" (ص )١147”‏ بلدة 


"بي مار" شرقي سراة زهران, إلى الشمال من الأول بحوالي ٠٠٠١‏ كيلومزر؟ 
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في نقطة أبعد من"شور"؛ وف الاتحاه نفسه””. لكن الصليي» وق تحايله 
لجغرافية قصة "جنة عدن" التوراتية؛ يرى أن أشور (ءشور) التي يجري إلى 
الشرق منها نهر حداقل (حدقل) -النهر الثالث من أنهر الجنة- "هي قرية 
بئي ثور (ثور)» زتضمئ أيضا آل أبو نور" ف وادي يشة قرب 
حميس مشيط. من هنا نرى أن "شور" و"أشور" هما عند الصليبي 
المكان نفسهء والمحدد بقرية "آل أبو ثور", وهذا لا ينسجم إطلاقا مع 
منطق النص القائل: "إلى شور... حينما تحيئ نحو أشور". فلو كان 
الكاتب يقصد ب "شور" و"أشور" نفس المكان؛ لكان اكتفى بالقول: 
"إلى شور الي أمام مصر", ولما أضاف عبارة "حينما تجيء نحو أشور" 
(وفٍ بعض الترجمات "وأنت آت نحو أشور') .. 

ثانيا: في كتابه "خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل"؛ وف 
معرض تحليله لقصة خروج بن إسرائل من مصر (مصرايم) وتيههم ف 
برية سيناء (سين). يرى الصليي أن برية "شور" الي ارتحلوا إليها بعدما 
خرجوا من "يم سوف" (بحرصافق)"'» هي اليوم "قرية شري بوادي خب 


موف نعود إلى هذه المسألة عند تحديدنا ل"شور". الحد الثاني لمساكن بن 
إسماعيل؛ وني سياق البحث عن مصر التوراتية استنادا إلى النص التوراتي بالذات 

.717/5-17/0 التوراة جحاءت من جزيرة العرب» ص‎ ٠“' 

>27 


تحدر الإشارة إلى أننا نتفق مع المليبيء وفي الإطار العام لتحليله قصة 
حروج بين إسرائيل من أرض مصرايم اليْ ليست مصر وادي النيل» وعبورهم 
يم سوف الذي من غير الممكن أن يكون البحر الأحمر. فالذي شق البحر- 
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على بعد١١١‏ كيلومتزا تقرينا إلى الجنوب من وادي حبونا"””. ويفهم منه 
أن "شور" هذه الواردة في حروج 277:15 هي غير "شور" الواردة ف 


-ليس موسى بعصاهء وإن كان النص ف خروج ١5:14‏ يقول: "إرفع أنت 
عصاك ومد يدك على البحر وشقه". فالبحر قد انشق في الواقع بريح شرقية 
شديدة طوال الليل جعلت فيه حفافا (14: .)7١‏ وليست هناك أية ريح 
شرقية تسحطيع أن تحفف (أو تشق) البحر الأحمرء إلا إذا كان المقصوه ب 
"يم سوف" بحرا آخر هو على الأرحح منطقة مستنقعات. والمذا اللببٍ 
اعنمدت الطبعة اللسوعية الجديدة للكتاب المقدس, ترجمة أخرى لعبارة "يم 
سوف" فغيرت الترجمة القديكة "بحر القلزم" (أي البحر الأحمر) إلى "بسر 
القصب" مضيفة في الهامش (خروجٍ 17: 18 ص 2178 هامش رقم7) 
الشرح التالي: "هذه العبارة إضافة ظاهرة. كان النص القديم يقتصر على 
معلومات عامة؛ وهي أن بن إسرائيل سلكوا طريق اليرية نحو الغرق أو 
نحو الشرق الجنوبي. ومعنى عبارة "يم سوف" وتحديد موقعه أمسران غير 
مؤوكدين؛ فالفصل الرابع عشر يكتفي بذكر البحر. والنص القديم الوحيد 
الذي يذكر "يم سوف" أو "بحر القصب" (بحسب اللغة المصرية) كموقع 
للمعجزة هو خروج :١5‏ 4؛ وهو نص شعري". وإذا فض اأن بن 
إسرائيل قد خرجوا من مصر وادي النيل» فضهل نستطيع أن نجد إلى 
الشرق منهاء أو إلى الشرق الحنوبي؛ منطقة مستنقعات أو بحر قصب؟ إن 
قصة الخروج من أرض مصرايم يمكن فهمها بشكل أكثر معقولية ني إطلار 
جغرافية غرب شبه الجزيرة العربية؛ وتحديداً في حنوب عسير وشمال اليمن وما 
يليها إلى الشرق الحنوبي. (أنظر الصليبي ححفايا التوراق» ص .)771١‏ 
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تكوين١٠7: 0١‏ و15: لا و750: .١18‏ لكن. وبالمقارنة -خاصة- بين 
تكوين 75: ١8‏ (كذلك صموئيل أول :١8‏ 7) وحصروج 277:١6‏ 
نستنتج أن "شور" هي واحدة ف كلا النصين. لأنها في التكوين تقع قبالة 
مصرء وق الخروج كذلك. فعندما خرج بنو إسرائيل من أرض مصرايم 
بقيادة موسى» ارتحلوا من رعمسيس إلى سكوت "وكان لما أطلق فرعون 
الشعب أن الله لم يهدهم ف طريق أرض الفلستيين مع أنها قريبة. لأن الله 
قال لثلا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصرايم. فأدار الله 
الشعب فٍ طريق برية "يم سوف"... وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام 
في طرف البرية" (خروج 17: 30-117). لم رجعوا ونزلوا أمام فم 
الحيروت بين بحدل والبحر أمام بيعل صفون. مقابله عند البحر (أي يم 
سوف). (خروج 14: 21 4). م عبروا يم سوف وخرجوا إلى برية 
"شور" (خروج .)١7 :١8‏ 

إن برية يم سوف الي نزلوا في طرفها في "إيثام" هي بلا أدنى 
شك برية شور الواقعة قبالة أرض مصرايم كمافٍ تكوين 558: .١18‏ 
وبالمقارنة كذلك بين خروج 2307:1١68 /٠٠١ :١*‏ وعدد 917: ه - 48. 
نستنتج أن برية شور تمممى أيضا برية إيثام. ففي سفر العدد *5: 8 
ارتحل بنو إسرائيل "من أمام الحيروت وعبروا في وسط البحر إلى البورية 
وساروا مسيرة ثلاثة أيام في برية إيثام ونزلوا في مارة". فإذا كان بنو 
إسرائيل حال خروجهم من مصرايم قد تجمعوا في "سكوت" (خروج7١:‏ 


7 ومنها مباشرة إلى إيثام في طرف برية شور (أو برية يم سوف)» 
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فهل تكون "شور" هذه هي غيرها "شور" التكوين 78: 18 الواقعة 
قبالة مصر؟. وهل يعقل أن تكون هناك شور ف وادي بيشة؛ وشور 
أخخرى في وادي خحب باليمن تبعد عن الأولى مالا يقل عن .50 
كيلومتزا؟. وإذا سلمنا بأن شور المخروج هي ف وادي حب باليمن» قهل 
يعقل أن يسير فيه بنو إسرائيل ثلاثة أيام ولم يجدوا ماء للشرب» طالما أن 
فيه "بحل وزروع"» وبأعلاه "طثر وأسواء» ماءان عدان وبر ذي يعر""". 
ففي ثلاثة أيام من المسيرء وبسرعة ٠١‏ إلى 7٠‏ كيلوممّ في اليوم؛ يكن 
قطع وادي خب بأكمله أو بمعظمه على أقل تقدير. 


ثالثا: وانطلاقا من تحديد الصليبي لحويلة وشور بين سراة 
غائة تغالاً وتزيةايى تور اق زا نيظة حترياء رق أنمسناكن بق 


اسماعيل تقع في منطقة شرقي اليردن (عبر ه - يردن)"'' أي شرفي 


٠“‏ أنظر "صفة جزيرة العرب”» للهمداني» ص 21177 554. والنحل في اللفة هو 
الماء السائل أو النز الذي يتحلب من الأرض. و الماء العد هو الماء االجاري الذي 
لا ينقطع. 

٠"‏ يعتبر الصليبي أن الأردن التوراتي (ه - يردن) ليس كما أذ تقليديا بأنه 
يشير إلى نهر الأردن في فلسطين» بل يع الجرف أو القمة أو المرتقع. وف 
المبى عير ه-يردن (عبر أو ما بعد ال يردن)» الذي أخحذ حتى الآن على 
أنه يعن "عبر الأردن" (أي شرق الأردن)» تشير ه- يردن بلا اتاء إلى 
المرف الرئيسي لسراة عسير الحغرافية. (التوراة حاءت من جزيرة العسرب» 
ص174١).‏ وانطلاقاً من كوثنا نوافق الصليي على هذا الرأي؛ فإن السياق- 
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جبال السراة في عسير الداخل. وهذه المنطقة تدخل ضمن أرض الوعد 
حسب تحديد الصليبي لا استنادا إلى الوعد المذكور في سفر العدد 514: 
- 555". فالحدود الشرقية (15*: )١1-٠١‏ للأرض "الموعودة" لموسى 
"هي الحد الفاصل بين المناطق الزراعية المأهولة من داخل الحجاز وعسير: 
وما يليها من البراري والقفار إلى الشرق". لكن النصوص التوراتية لم 
تذكر أن الاسماعيليين والحاجريين كانوا في أرض كنعان بتخومهاعند 
دخول الاسرائيليين إليها. ففي وعد الرب "يهوه. لأبرام العبراني (تكوين 
6 19-18): "لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر (نهر مصريم) 
إلى النهر الكبير نهر فرات (نهر فرت)"""» لم يرد ذكر الاسماعيليين بين 


العام لتأويله الجغراف لحدود الأرض الموعودة يودي حتما إلى القول بان بين 


الا 


7 


إسماعيل كانوا ضمن هذه الحدودء طالما أن حويلة وشور تقعان شرق اليردن 
حمب تحديده هما. 
أنظر التوراة حاءت من حزيرة العرب» ص 5358-7517» والخريطة ص9١7.‏ 
نهر مصريم» وكما أخذ ف كل الدراسات التوراتية الكلاسيكية دون 
استثناء؛ يشير إلى نهر النيل المصري. ونهر فرت يشير إلى الفرات العراقفي. 
وإذا سلمنا بهذا التحديد الجغرائي للأرض الموعودة "من النيل إلى الفرات"؛ 
فسوف يبرز أمامنا الأشكال التالي: لماذا لم تذكر التوراة الاسماعيليين من بين 
الشعوب العشرة القاطنة في هذه الأرضء طالما أن مساكتهم كانت من 
حويلة إلى شورء أي من بادية الشام (أو من الفرات الأدنى) إلى صحراء 
النقب كما يقول فراس السواح (أنظر ص 45)؟. أوليس الفرات الأدنى وبادية 
الشام وصحراء النمّب ضمن هذه الأرض؟! وحتى إذا قبل بأن الفاجريين- 
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الشعوب العشرة ال كانت من السكان الأصلبي للأرض الموعودة. وفٍ 
سفر التثنية :١(‏ 7-7) يكلم "يهوه" بن إسرائيل وموسى في حوريب 
قائلا: "كفاكم قعود في هذا الجبل. تحولوا وار تحلوا وادخلوا جيل 
الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والمهل والمنوب وساحل 
البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر فرات". ولكي نعرف ما 
هي الشعوب الي تسكن جبل الأموريين وما يليه... نعود إلى نص آخر 
في التثنية /!: 2١‏ يقول: "متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض الي أنت 
داخل إليها لتمتلكهاء وطرد شعوباً ككثيرة من أمامك: الحثيين 
والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين؛ 
سبئهة شعوب أكثر وأعظم منك". وفي تثينة 9: ا نقراً: "إصعيا 
إسرائيل. أنت اليوم عابر الأردن لكي تدحل وتمتلك شعويا أكبر وأعظم 


مويظور وفيض كنا سانو اعاز لايجا الأول 1016 وكاتوا 
يسكنون شرقي جلعاد: إلى الشرق من شرقي الأردن نحو بادية الشامء 
وبالتالي ضمن حدود أرض الوعد. فإنا نرد بأن شرقي جلعاد وموآب 
وأدوم لم تكن ضمن ميراث بن إسرائيل (تثنية ؟: فى 9/ 5: ؟17-/07١/‏ 
يشوع *1: 2015-8 .)7١-1568‏ بل كان ميرائهم من جبل الأموريين وما 
بليه غربا (قارن تثنية :١‏ /ا وا: ؟ مع يشضلوع 15: 8-7 و14: .)١١‏ إن 
المنطق يقضي بالقول بأن نهر مصريم لم يكن نيل مصرء ولا نهر فرت كان 
الفرات العراقي. وهذا ما يذهب إليه الصليي ف التوراة جاءت من جزيرة 
العرب (الفصل .)١6‏ وسواء كانت أرض الوعد في فلسطين وشرقي الأردن؛ 
أم في عسير وتهامة» فإن مساكن بين إسماعيل كانت خارجها. 
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منك". وبالمقارنة مع يشوع 4: ١‏ حيث يرد: "ولما سمع جميع الملوك الذين 
في عبر الأردن في الجبل وي السهل وف كل ساحل البحر الكبير إلى جهة 
لبنان... اجتمعوا معا لمحاربة يشوع وإسرائيل..."2 فضربهم يشوع وبنو 
اسرائيل "قي عبر الأردن غرباً من بعل جاد في بقعة لبنان إلى الجبل الأملس 
الممتد إلى سعير ... ف الحبل والسهل والعربة والسفوح والبرية والجنوب» 
الحثيون والأموريون والكنعاتيون والفرزيون والحويون واليبوسيون" :١7(‏ 
8-1). نقولء بالمقارنة بين هذه النصوص نمتنتج أن هذه الشعوب 
السيعة الي تسكن جبل الأموريين وما يليه؛ إنما كانت في عبر الأردن 
غرباً. وهنا لا بد من التساؤل: وما هي الشعوب الى كانت في عبر 
الأردن شرقا؟ وهل كان الاسماعيليون من بينها؟. إن النصوص الواردة في 
سفري التثنية ويشوع تعطينا الإجابة الحتمية عن هذا السؤال. ففي التثنية 
١7-1١١ :©‏ و48-405:4» نحد أن الأموربين والباشانيين الذين ضربهم 
موسى وبنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم؛ كانوا ف عبر الأردن شرقا. وفي 
يشوع 18: 2575-8 نحد أن منطقة شرقي الأردن (عبر ه - يردن) 
الى أعطيت لبئ جاد ورأوبين ونصف سبط منسىء كانت كذلك 
للأموريين والباشانيين والجشوريين والمعكيين. (قارن كذلك مع عدد 
١ل‏ ل هم 65). 
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؛ - جلعاد في اللوساة 


إن بيني حاد ورأوبين ونصف منسى الذين أحذوا ميرائهم في 
عبر الأردن شرقاًء قد امتلكوا ف الواقع أرض حلعاد ويعزيز وباشان (عدد 
1 1 059 59/ 171 57/ تثنية 1:1 )١11-11‏ وفي يشوع 8:١5‏ 
يرد: "معهم أذ الرأوبينيون والحاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في 
عبر الأردن نحو الشروق". وف الاصحاح ١١‏ يرد: "حينئذ دعا يبشضوع 
الرأوبينيين والحادين ونصف سبط منسى وقال 0 50 الآن 
راذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم الي أعطاكم موسى عبد الرب ف 
عبر الأردن... فرجع بنو رأوبين وبنو حاد ونصف سبط منسى وذهيوا 
من عند بن إسرائيل من شيلوة الي في أرض كنعان لكي يسووا إلى 
أرض جلعاد أرض ملكهم... وجاعوا إلى دائرة الأردن "(ككر ها 
يردن)... وبنوا مذبحا على الأردن (عل يردن) عظيم المنفقفر". وكان 
الأردن تخما بينهم وبين باقي أسباط إسرائيل (يشضوع ؟17: 56). وإذا 
كان الصليبي يرى أن "ككر ه - يردن" ليست "دائرة الأردن" أو 
"وادي الأردن" في فلسطين» بل تشير إلى محيط جبل هروب المخصب في 
داخل منطقة حيزان قرب الحدود اليمنية. فمن المفرزض بناء على ذلك أن 
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تكون أرض جلعاد؛ الي كانت من نصيب الأسباط الثلائة في عيبر 
الأردن شرقاء إلى الشرق أو إلى الشرق الجنوبي من حبل هروب با تجاه 
نبحران شرقا واليمن جنوبا"". وعليه فإن جلعاد التوراتيّة الي كانت في 
شرقي اليردن يحب أن تكون حسب جغرافية الملييي في شرقي 
السراة بين سراة غامد ووادي بيشة ف عمير الداحل'"» أو بين حويلة 
وشور حيث كانت مساكن بن اسماعيل. لكن مساكن الاسماعيليين 
والهاحريين لم تكن في جلعاد كما يقول النص التوراتي صراحة» بل كانت 
ف جهات شرقي جلعاد»: أي أنها يفنزض أن تكون إلى الشرق من عسير 
الداحل وليس فيها ". 


* أنظر التوراة حاءت من جزيرة العرب.» ص ”5 .١‏ (كذلك الخرائط ص ٠77‏ 
و7 و787). وإذا أحذنا بالاعتبار تحديد الصليبي ل "شيلوه” التوراتية 
الي رما كانت آل أم شلوى (شلو) فٍ رحال المع» أو (وهي الأرحح) أم 
شلوه (شلو) ف منطقة القنفذة (التوراة جاءت» ص ١٠3؛‏ هامش رقم "). 
فإن من المفتزض بناء على ذلك, أن يكون بنو رأوبين وحاد وتصف مننسى 
الذين جاءوا من "شيلوه" إلى دائرة الأردن لكي يسيروا إلى أرض جحلعاد 
أرض ملكهم: قد انتقلوا في الواقع من القنفذة أو رحال المع شمالاً إلى جل 
هروب جنوباً بهدف الوصول إلى جلعاد. 


4 يرى الصلبي أن عبر ه - يردن تشيرء وف معظم الحالات؛ إلى أراضي 
عم الداخلية تفرينا لحااعن غسير السناعلية الي كانت أرض يهوذا 
الاسرائيلية. (التوراة حاءت من حزيرة العمرب» ص .)١51‏ 
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أنظر ما سبق وأشرنا إليه» ص 15 هامش رقم 2:77 ص 59 هامش رقم 7/. 
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وإنطلاقاً من الدليل الوارد في أخبار الأيام الأول ©: 25 219 
نحد أن قبيلة رأوبين الي سكنت أرض جلعاد منذ أيام موسى ويشوع؛ قد 
توسعت إلى الشرق من جلعاد وبعد ازدياد عشائرها وتكاثر مواشيهاء 
وذلك على حساب الحاجريين ويطور ونافيش ونوداب. لكن هذا التوسع 
إلى الشرق من شرقي الأردن (جلعاد) م يتم إلا في أيام ش اول (ه0: 
)٠‏ أي بعد أربعة قرون تقرييا من دخول أرض كنعان. 

لم إن تحديد الصليبي جلعاد التوراتية الي قدمت منها قافلة 
من التجار الاسماعيليين حاملة "كثيراء وبلسانا ولاذنا" ليتزلوا بها إلى 
مصرايم» بقرية الجعدية في جنوب اليمن؛ يؤدي إلى إشكال أساسي هو 
التالي: إذا كانت جلعاد التوراتية في جنوب اليمن على 8 التحديدا”ثن 
فمن المفزض -بناء على ذلك- أن تكون مساكن الاسماعيليين عامةء 
والهاحريين ويطور ونافيش خاصة؛ إلى الشرق من جلعاد مذه؛ ربطا 
بالدليل الوارد ف الأخبار الأول 0. لكن ذلك يتعارض» وبصورة رئيسية؛ 
مع تحديد الصلبي لحويلة وشور اللتين كانت مساكن بف إجماعيل 
بينهماء .بمنطقة عسير الداخل. وسوف يتعارض كذلك مع اعتبار 
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أنظر "خفايا التوراة وأسرار شعب إمرائيل» ص ه8ه١65-1١.‏ 
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جنوب اليمن وشرقيها (إلى حضرموت وظفار) موطن القبائل 


ولكي يمكن تحديد جلعاد التوراتية» ولو بصورة ترحيحية لا 
ينااشن الملفاحظة بأن صوص التوزاقة تريظ :ذاقنا بين أرق تناد 
وأرض يعزيز وأرض باشان وأرض الأموريين. فبعدما سيطر الاسرائيليون 
على مملكة سيحون ملك الأموريين وأقاموا في أرضهم وجميع مدنهم "ني 
حشبون وف ي كل قراها" (عدد :7١‏ 2078 71),» أرسل موسى 
ليتحسس يعزيز فأخذوا قراها وطردوا الأموريين الذين هناك؛ ثم تحولوا 
وصعدوا في طريق باشان... فضربوا عوج ملك باشان وملكوا أرضه 
“0 لقد مبق وحددنا موطن اليقطانيين من ميشا (موزع في غربي اليمن إلى 
حضرموت وظفار شرقا. والصليبي يذهب كذلك ف هذا الاتحاهء أنفر 
التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص 778 -557. لكن نقطة المفلاف 
الأساسية مع الصليبي ليسست في أن تكون جلعاد التوراتية في اليمن 
عموماء بل أن تكون ف جنوب اليمن تحديدا. لأن ذلك يتعسارض مع 
النص التوراتي القائل بأنها في شرقي الوردن طالما أن الملييي يعتبر 
الأردن(ه - يردن) سلسلة جبال السراة الممَدّة من الملائف تمالاً إلى 
أواسط اليمن جنوبا(أنظر خريطته في "خفايا التوراة": ص »)١48‏ وطال ما 
يعتبر كذلك أن "عير ه - يردن" تشير» وف معظم الحالات؛ إلى أراضي 
عسير الداخلية. فإذا كانت مساكن بي إسماعيل (من حويلة إلى شور) واقعة 
ف عسير الداخل حسب جفرافية الملبي؛ فأين يفترض أن تكون 
جلعاد؟. 


كل 
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:7١(‏ 55-587). وعندما رأى بنو رأوبين وبنو حاد أن أرض يعزيز 
وأرض جلعاد تلائمهم لكثرة مواشيهم»؛ كلموا موسي قائلين: "إن 
وجدنا نعمة في عينيك فلتعط هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن" 


,)0-1١ (عدد؟؟:‎ 


فإذا كانت "باشان" عند الصليبي هي "اليوم البثنة في حبل 
فيفا بداحل منطقة جيزان"””: وكانت "حشبون" "قمة أو نبع شحب فيٍ 
رحال ألمع""" إلى الشمال من جبل فيفاء والأموريون» الذين كانت 
عاصمتهم حشبون» في منطقة قنا والبحر إلى الغرب من رجال ألمع 
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التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص .١57-١07‏ وتحد الإشارة هنا إلى أن 
الصليبي يرى كذلك أن "جبل جلعاد" المذكور ف نشيد الأنشاد 4: 2١‏ لا 
بد أن يكون جبل فيفا. وهذا التحديد لايتعارض مع النصوص التوراتية البيّ 
تربط بين باشان وجلعاد. (المرجع نفسه. ص 5860). 

يرى المليي أن حشبون يفمّض أن تكون كذلك في منطقة حيزان» وذلك 
إنطلاقا من كون نص نشيد الأنشاد /ا: 0-4 يربط بينها وبين كل من لبنان 
(لبنون) ودمشق (دمسق) والكرمل الي يحددها في منطقة جيزان وحوارما 
العام. لكنه لم يجد بين أسماء الأماكن الباقية قيد الوجود ف منطقة حيزان» أو 
في جوارها القريب, ما يتوافق مع كلمة حشبون التوراتية. لذاعمد إلى 
البحث عنها ف منطقة رحال المع شمال جيزان. (التوراة حاءت» ص0 55). 
لكن حشبون رحال ألمع (قمة أو نبع شحب) تقع ف غربي البردن؛ بينما هي 
في شرفي اليردن؛ حسب النص التوراتي (يشوع 17: ١-؟/‏ 17: .)5١4‏ 
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مباشرة'*. فكيف يمكن إعتبار جلعاد في جنوب اليمن؛ وهي الي أعطيت 
لحاد ورأوبين وماكير بن منسى. فذهب بنو ماكير بن منسى إلى جلعاد 
وأخذوها وطردوا الأموريين الذين فيها (عدد ؟: 28). إلا إذا 
كانت جلعاد التكوين 71: 70 هي غير جلعاد الى في عبر الأردن 
والى كانت ف ميراث الأسباط الثلاثة المشار إليها. وهذا ما نسستبعده 
لأن جلعاد التكوين الي تنتج الكثيراء والبلسان واللاذن» مي نفس ها 
جلعاد الى يتغنى إرميا النبي ببلسانها (إرميا 4: 57/ 45: 4)١١‏ وال 
بي أ عر روس سان ادا عي ارش كتقانا تدا رار + 
ولاذنا..." (نكوين 47: )١١‏ ليقدموها إليه'*. 


م٠‎ 


التوراة جاءت من جزيرة العرب. ص 577. والصليي يرى احتمالات 
أخرى لكلمة الأموريين (ء مري نسبة إلى ء مر). فرما كانت الأمرة ف تهامة 
زهران» وومرة؛ في وادي إضمء ويحتمل أيضا أنها مرو وهو اسم لشلاث 
قرى: إثنتان في وادي إضم والثالثئة في منطقة قنا والبحر. وهذه الأخيرة 
فقطهء كمنطقة محتملة للأموريين التوراتيين» تتلاءم حغرافيا مع حشبون 
(عاصمة سيحون الأموري) في رحال المع إلى الشرى مباشرة من قنا والبحر. 

إن الإشارة إلى اللاذن (أي المر) ف هذه الهدية تنبت بأن الأرض الي كان 
بها يعقرب وأبناؤه. يوجد فيها حتما شحر المر. وعليه فإنهم لم يكونوا 


بعيدين عن اليمن حيث يوحد اللاذن» وحيث نرحح أن تكون جلماد. 


م 
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إن تحديد الصليي لباشان وحشبون وجبل جلعاد'* ودائرة 
الأردن "ككر هف - يردن"””) ينسجم -وفي الإطار العام- مع 
المعطيات الحغرافية الي تقدمها النصوص التوراتية المتعلقة بيحفراففية عسبر 
الأردن. فإذا كانت أرض جلعاد ويعزيز وباشان وحشبون الي في عبر 
الأردن شرقا قد أعطيت لأسباط شرقي الأردن الثلاثة؛ فلا بد إذن - 
وانسياقاً مع منطق النص التوراتي- من التأكيد بأن دائرة الأردن (حيتث 
بنى الرأوبينيون والحاديون ونصف منسى مذبحا عل الأردن "عل يردن") 
تشكل الحد الفاصل بين أسباط شرقي الأردن وأسباط غربيّه. وعا أن دائرة 
الأردن "ككر هم - يردن" كانت تشير ف الأزمنة التوراتية "إلى الشعاب 
البيي تشكل حوضي وادي صبيا ووادي بيش ف محيط جبل ه روب" في 
منطقة جيزان””؛ فمن المفتزض -بناء على ذلك- أن تكون أرض أسباط 


شرقي الأردن واقعة شرقي جنوب منطقة جيزان باتحاه نحران واليمن» وأن 


'* التوراة حاءت من جزيرة العرب» ص 586. 
'* أنظر ما مبق الإشارة إليه» ص 74 هامش رقم 77. 
مم 


التوراة جحاءت من جزيرة العربء» ص 47 .1١‏ 


838[و2, 
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تكون جلعاد في هذا المحيط الجغراق *. 
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إستنادا إلى ما جاء في سفر يشوع (الفصل )١1‏ فإن جلعاد كانت تتقم 
مناصفة بين سيحون الأموري وعوج ملك باشان الذي كان ملكه أيضا 
على حبل حرمون :١5(‏ 5). من هنا نرى بأن جلعاد لم تكن بعيدة عن 
حرمون, والأرجح أنها كانت إلى شرقيه. وحيث أن الصليبي يحدد حرمون 
بخمران (حمرن) في ناحية الحرث شمال اليمن؛ فمن المفزض أن تكون جلعاد 
شرقها. (أنظر التوراة جحاءت» ص 53 583). لكن نا تحديدا آأخر 
لحر مون التوراتي حيث نرجح أن يكون جبال الأهنوم (أو هنوم) في شمال 
اليمن كذلكء؛ وإلى الشمال الشرقي من حجة. وستتناول هذه المسألة في فصل 


لاحق. 
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إن جر أذيةّ شرقيى الأمدن 


ثم إن البحث عن أرض أسباط شرقي الأردن في إطار جغرافية 
شرقي جيزان بين بحران واليمن؛ وليس ف عسير الداخل» ييدوأكش 
انسجاما مع المعطيات الحفرافية الي يقدمها النص التوراتي من جهة» ومع 
جغرافية اليمن من حهة أخرى ”. 

نقرأ ف سفر يشوع :1-١:17‏ "وهؤلاء هم ملوك الأرض 
الذين ضربهم بنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم ف عبر الأردن نحو شروق 


كم 


نشير هنا إلى أن الصليبي يرحح في "التوراة حاءت من جزيرة العمرب" (ص 
١‏ وما بعدها)» بأن تكون أراضي حاد ورأوبين في حنوب الحجاز بين 
بلاد غامد وبلاد زهران. ولعل هذا الرأي مبئ على تحليله السابق (اللرحع 
نفه ص )١ 70-1١76‏ الجغرافية مفر العدد 17": 2»414-141١‏ حيث يقول: 
"والمنطقة ال امتوطنها الامرائيليون أخرا بقيادة موسى كانت امتناد 
الأرض المرتفعة بين الأثمة ف إقليم زهران وبحرى ماء جبل شتان, المسمى اليوم 
وادي وج لي إقليم الطائف. لكننا لا نتفق مع المليي في هذا الرأي» وبخاصة 
اعتباره بأن موآب التوراتية هي أم الياب في وادي إضم. وسوف نعو إلى 
مناقشة هذه المسألة في فصل لاحق. (أنظر ما سبق الإشارة إليه. ص 4ء 


هامش رقم77). 


م١‎ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


الشمس من وادي أرنون إلى جبل حرمون وكل العربة نحو الشروق. 
سيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون المتسلط من عر وعير الي 
على حافة وادي أرنون ووسط الوادي ونصف جلعاد إلى وادي يبوق تخم 
بئي عمون والعربة إلى بحر كنروت نحو الشروق وإلى بحر العربة محر 
الملسح نحو الشروق طريق بيت بشيموت ومن التيمن تححت سفوح 
الفسجة. وتخوم عوج ملك باشان من بقية الرفائيين الساكن في 
عشتاروت وف إذرعي والمتسلط على جبل حرمون وسلخه وعلى كل 
باشان إلى تخم الجشوريين والمعكيين ونصف جلعاد تخوم سيحون ملك 
دون وأغطاها مون :هرانا للراو يسن :ادويق ولضفت .يط 

وسوف نقوم بقراءة هذا النص ف ضوء جغرافية همال شرقي 
اليمن من سراة خولان وهنوم وعذر غرباً إلى بلاد يام شرقا. فسيحون 
الأموري الساكن ف حشبون تمتد تخومه من عر وعير إلى تخم بن عمون» 
وتصل شرقاً حتى بحر كنروت (يم كثرت) وبحر العربة بحر الالح (يم 
عرعا عد ماع ). 

وفٍ حين يحدد الصليي "يم عربة» يم م - ملح" الوارد ف 
يشوع 9: 210 وف إطار عبور بن إسرائيل للأردن؛ بقريي غرابة والملحة 
ف وادي بقران» مباشرة شرق الشق المائي» في منطقة الطائف”*. فإنه 


لالم 


أنظر التوراة حاءت من حزيرة العرب» ص .١78‏ 


”م 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


يحدد "كتف يم كنرت" و"يم ه - ملح" الواردين ف إطار الحد 
الشرقي لأرض الوعد (عدد 514: )ب "قطف, غرب قرينات" 
جنرب وادي الدواسر في بلاد يام» وبلاد يام غرب رمال الربع الخالي*”. 
وعليه فإن "يم عربة» يم ه - ملح" الوارد في يشوع ١5‏ بالتزافق مع 
يم كنرت"”» ليس غرابة والملحة ف وادي بقران بالطائف» بل بلاد يام إلى 
الجنوب الشرقي من بحران. من هنا نرى بأن تخوم سيحون الأمرري تمتد 
من عراعر (عر وعير) جنوب صعدة'” مرورا ب "يعمون"”” حتى بلاد 
يام. 
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المرجع المابن» ص 255114 514. 

أنظر "صفة جزيرة العرب" للهمداني» ص 567. 

يذكر ياقوت في معحم البلدان (ج8؛ ص )01٠١‏ موضعاً باليمن من منازل 
همدان يسمى "يعمون". وهو يقع إلى الشرق من عراعر. ولعل كلمة 
يعمون (أو عمون لأن الياء زائدة ف اللهحات الينية) تشو إلى بين 
عمون التورانيين وموطنهم ف زمن بن إسرائيل. والعمونتيون هممن 
ذرية "بن عمي”" بن لوط الذي ولد له بعد خراب سدوم وعمورة (تكوين 
5 28 ). وليس يستبعد أن يكون لوط قد ارتل شرقا بعد خراب سدوم 
وعمورة اللتين يحددها الصليي ل منحدرات حبل هروب في منطقة حسيزان 
(التوراة جاءت. ص 17١)؛‏ أي باتحاه منطقة همدان في شمال اليمن. 
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"م 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


أما حشبون عاصمة سيحون فربما كانت شبحان الى ذكرها 
الممداني ف صفة جزيرة العرب'"» وهي واقعة في كمال اليمسن جنوب 
شرق صعدة. 
وفيما يتعلق بتخوم عوج ملك باشان المتسلط على حر مونء 
فإننا نرجح أن تكون من جبال الأهنوم'' وإلى الشرق ممحاذاة تخوم 
سيحون الأموري. 
وما يويد وجهة نظرنا تخصوص أراضي أسباط شرقي الوردن؛ 
ورود أسماء لقرى ومواقع كانت في ميراث جاد ورأوبين» يمكن أن نحدها 
في اليمن» وف الصيغة العبرية ذاتها دون أي تغيم أو تبديل. فقد ورد في 
سفر العدد (55: 7) "عطاررت وديبون ويعزيز وثمرة وحشبون والعالة 
وشبام ونبووبعون". وفيما يلي نورد تحديدا لبعض هذه المواقع: 
١‏ - دييون: جبل ذبيان الذي يذكره الهمداني في 
الصفة'” بالنزافق مع شبحان. وهو يقع في الجوف الأعلى من بلد همدان. 


لد 


الصمة.» ص ١4؟.‏ 

'' المرحم السابق» ص .١١5‏ أنظر كذلك ما سبق الإشارة إليه ص ٠١٠8م‏ 
هامش رقم هم . 

7 


المرحع السابق» ص 514١6‏ 


14م 


القسم الأول: فلسطين والمغرافية العوراتيّة 


؟ - يعزير: وادي ذو "يعزز" ف عزلة كحلان مسن 
5 5 4 
خحبان شرفي مذينة يريم . 

75 شبام: شيام أقيان» ويقال لها شبام حمير أو 
وفيها عيون تخرج منه تشق بين المنازل إلى البساتين. وفٍ سفوح الجيبل 
مياه تحري مثل حبله والخلتب. وفٍ رأس حبل ذحار قصر كوكبان الشهير 
وهو مطل عليها"". وقد اشتهرت شبام التوراتية بكرومهاء وهي مترافقة 
ف أشعيا 4-5 مع يعزيز وحشبون حيث يرد: "لذلك أب> 
يكناء يعزيز على كرم 0 

- نبو: يذكر الهمداني ف الصفة"* وادي "نبا" 


“7 المرجع السابق» ص .51١7‏ 

*“ المرجم السابق. ص .5575-515١‏ 

'“ تجدر الإشارة إلى أن مبمة الواردة في أشهيا 15: 8؛ 9؛ ويشوع ؟١:‏ 
9 وعدد 57: 258 هي نفسها شبام أو سبام الواردة في عدد9": ". 
ويرى قاموس الكتاب المقدس (ص 470) أنها قد تكون "سومية” الواقعة 
شرقي البحر اميت (أي شرقي الأردن) على اللجانب الفربي من وادي 
حسبان المعتير حشبون؟|. 

3 


صفة حزيرة العرب» ص .١10-١755‏ وقد ورد بصورة "با" (باء ثم نون) 
ينما يذكره المحقق بصورة "نبا" (نون ثم باء). 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


ظفار. وإرياب في رأس جبل "أدم" من يحصب العلوء وهو جبل 
ناتئ مطل على قرية سمارة*". ورما كان "أدم أرياب" هو"تيو" 


التوراتي نسبة إلى وادي "نبا". 


وتحدر الإشارة إلى أن "نبا" اليمئ هذا يقع إلى الشرق من جبل 
"ألحان" الذي يفيزض الصلييبي أنه "جبل الله حوريب" حيث ظهر 
ملاك الرب (يهوه) لموسى "بلهيب نار من وسط عليقة. فنظر وإذا العليقة 
تتوقد بالنار» والعليقة لم تكن تحترق" (خروج: *: .'")5-١‏ 


34و 


المرجحم السابق» ص 7١5‏ . 

أنظر "خفايا التوراة وأسرار شعب إمرائيل": ص .5١١ 0537١‏ ويقم "نبا" 
اليم كذلك جنوب غرب حريب أو حارب التي قرب مأربه. وال 
يخيرها الصليي "حوريب" التوراتية. وهو يعتبر نبو التوراتي حبل نباهفيٍ 
أقصى النتوء الجنوبي لقّمة الطائف في الشمال (التوراة جساءت» ص -1١55‏ 
هامش رقم 5). وحين صعد موسى من عربات موآب إلى حبل نبو 
إلى رأس الفسحة الذي قبالة أريحاء أراه الرب (يهوه) جيع الأرض مسن 
حلعاد إلى دان (تثية 4؟: .)١‏ وإذا كان "نبو" التوراتي في قمة الطضائف 
غالاء فهل يستطيع موسى أن يرى جلعاد ال يحددها الصايبي في أقصى 
جنوب اليمن؟ (سوف نعود إلى مناقشة هذه المسألة تفصيلاً في فصل لاحق). 
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كم 


القم الأول: فلسطين والجغرافية التورائية 


5- خلاصتومنطق الخلاص 


بعد هذا العرض التحليلي النقدي لمسسألة موطن القبائل 
الأسماعيلية المحدد ف النص التوراتي "من حويلة إلى شور الي أمام 
مصر". هذه المسألة الي استلزمت البحث في مسائل أخرى مترابضة 
معها مثل موطن اليقطانيين "من ميشا إلى سفار جبل المشرق"؛ وحويلة 
وشور وجلعاد وحغرافية شرقي أل يردن. نقول بعد هذا العرض نصل إلى 
الخلاصة التالية: 

١‏ - إن حويلة التوراتية ال كانت في حدود 
اليقطانيين» واليَ منها تبدأ حدود بن اسماعيل» هي على الأرجح في منطقة 
الجوف اليمنية إلى الشرق من خولان. وعليه فإننا نستبعد أن تككون فٍ 
وادي بيشة كما يرى الصلييبي. 

؟ - إن شور التوراتية ليست» كما نرجحح, قرية "آل 
أبو نور" ف منطقة حميس مشيط في عسير الداخل؛ ولا قرية "شري" في 
وادي حب باليمن. 


/غم 


القسم الأول: فلسطين واجبغرافية التوراتية 


- إن جلعاد التوراتية لا يمكن أن تكون في منطقة 
شرقي الأردن في المملكة الأردنية الهاثمية (أي البلقاء)» لأن هذه لا تتقج 
الكثيراء (النكعة أو صمغ القتاد) واللاذن (أو المر). بل لا بد أن تكون ف 
اليمن. ونحن نرجحح أن تكون في شمال شرقي اليمن وليس في أقصى 
الجنوب. 

؛ - إن جلعاد هذه كانت مع أرض يعزيز وباشان 
ومملكة سيحون الأموري؛ في ميراث أسباط شرقي اليردن (رأوبين وحاد 
ونصف منسى). وعليه فإننا نرحح أن تكون منطقة شرقي اليردن التوراتية 
الخاصة بهذه الأسباط» من شرقي جيزان حتى بحران في غخمال شرقي 
اليمن. 

ه - بناء على ذلك فمن المفترض أن تكون مسساكن 
بين إسماعيل من شرقي جلعاد (حيث موطن يطور ونافيش)؛ أو من 
حويلة باتحاه الشمال نحو أطراف الحجاز وبحد. وهنا نصل إلى مسألة 
ان وتحديد موقعها الجغراق) مع الأخذ بالاعتبار أنها قبالة مصر 
التوراتية» وأن الطريق من حويلة إليها هو» كما يحدد نص التكوين 8؟: 
8 باتحاه أشور. أي أن الآتي من حويلة إلى شور لا بد أن تكون 


و٠١‏ 
وجهته بلاد أشور" . 


1١٠٠ 


أنظر ما سبق الإشارة إليه» ص 5١‏ وما بعدها. 
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القسم الأول: فلمطين والجغرافية التورانية 


يذكر الهمداني ف صفة جزيرة العرب موضعا فْ نحد حنوب 


. وادي الرمة يدعى الشور (شور تماماً بدون أل التعريف). وهو فيف طوله 


خمسة أميالي''. 


وشور هذه الب بنحد» هي ف الواقع قبالة قرية "آل مصري" 


في الحجاز الى نرجح أن تكون مصر التوراتية المقتصودة هنا. لمأن 
الطريق -أو خط السير- من حويلة في اليمن إلى شور بنجدء هو 


دولا 


صفة جزيرة العربء ص .55٠0‏ وف اللغة الفيف: المفازةٍ الي لا ماء فيها. من 
هنا فإننا نرجح أن يكون شور بحد هذا هو بالذات شور التوراتية الي سار 
فيها بنو إسرائيل ثلاثة أمام ولم يجدوا ماء للشرب (خروج 16: 717). ومن 
الممكن أن تعبير برية شور ف الأزمنة التوراتية» كان بشير إلى كل المنطقة 
الصحراوية الممتدة من شمال بحرصانٍ وبلاد يام حنى نحد. أو من وادي 
الدواسر شرقي عسير وحتى وادي الرمة بنجد. وعليه فإن حروج بن إسرائيل 
كان من أرض مصرايم (مصري ف الحجاز) بابحاه واحة الضبط إن ينحد 
"عن طريق وادي الرمة" (ب - يدرمه) (خروج :١4‏ 8).؛ ومن هناك إلى 
برية شور. وهنا لا نتفق مع الصلبي في تحليله لعملية الخروج من المصرمة ف 
منطفة حميس مشيط باتحاه وادي الربمة بسراة بلقرن» ثم با تجاه الخماسين 
بوادي الدواسر» ثم جنوباً نحو وادي حبونا ومنه إلى برية شور في وادي 
حب باليمن. (راحع تحليل الصليي لعملية الخروج في كتابه: "خعفايا التوراة"؛ 
ص 150-1778). 
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القمم الأول: فلسطين والمغرافية التوراتية 


بالتحديد باتحاه بلاد أشور ف وادي الرافدين''". كما يقول النص 
التوراتي تماما "من حويلة إلى شور الن أمام مصر حينما تجيء نحو أشور". 
وإذا ما فرأنا هذه العبارة في ضوء جغرافية سيناء ومصر وادي النيل»؛ 
كماأخذت حتى الآن؛ فلا بد من أن يواجهنا إشكال أساسي 
يصمب حله؛ وهو التالي: 

إذا كانت حويلة التورائية في بادية الشام أو ف المرات 
الأدنى '”''» وكانت شور ف غربي سيناء قبالة مصر وادي اللتيل. فأين 
يفرض أن تكون بلاد أشورء طالما أن نص التكوين يقول كل دقة 
ووضوح أن الآتي من حويلة إلى شور يكون إبحاهه في الواقع نحو بلاد 
أشور. من هنا نرى أن أشور يفنزض أن تكون في نقطة أبعد من مصر 
وادي النيل باتحاه ليبيا مثلأء ولا يعقل أن تكون أشور بلاد ما بين 
النهرين. فلو قال كاتب نص التكوين ١5‏ أن مساكن بي إسماعيل "من 
شور الي أمام مصر إلى حويلة حينما بحيء نحو أشور"؛ لكان من الممكن 
القبول بأن مصر المقصودة هنا هي مصر وادي النيل» وأن شور هي إلى 
الشرق منها مباشرة؛ وأن حويلة هي في بادية الشام أو ف الفرات الأدنى. 


1 نحن نرحح أن تكون ك2 المقصودة هنا هي أشور بلاد ما بين النهرين» 
كما ف ملوك ثاني :١11‏ 20-5 وعزرا 4: 27 2٠١‏ وهوشع :1١/5 1:٠١‏ 
و وأشعيا ١ :"5 /8 :"١‏ وما بعدها/ /ا": 5 وما بعدها. 

١٠ 


أنظر قاموس الكتاب المقئس» ص 4-5317 51. 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


ولأصبح الاتحاه من شور إلى حويلة هو باتحاه أشور كذلك. لكن - 
وكما نرى- فإن قراءة النص في ضوء حغرافية المنطقة الممتدة من الفرات 
الأدنى؛ أو من بادية الشام؛ حتى صحراء سيناء» هي في الواقع قراءة 
خاطئة لا تنسجم مع منطق النص التوراتي'' '. 
ولعل اعتبار حويلة التوراتية في بادية اشام أو في الفرات 
الأدنى» واعتبار شور ف غربي سيناء أمام مصر وادي النيل» هو الذي دفع 
الباحث فراس السواح إلى التأكيد -وبدون أي مسوغ- بأن القبائل 
العربية (وهي ف الغالب من بين إسماعيل) الي وحهت ضدها الحملات 
الأشورية المتكررة بهدف تأدييهاء كانت تقيم (أو تتحول) بين بادية 
الشام والأطراف الشمالية من شبه الجزيرة العربية» أو بين الفرات الأدنى 
وصحراء النقب”'". 


6) 


نرى كذلك بأن ما ورد في صموئيل الأول 1:18 : “وضرب شاول 
عماليق من حويلة حتى بحيئك إلى شور الي مقابل مصر". لا يمكن تفسيره 
أو القبول به في إطار هذه المنطقة الجغرافية الشاسعة حدا. فهل يعقلء أولأًء 
أن يكون شعب عماليق مقيما في منطقة تمتد من الفرات إلى مصره وثانيا أن 
تكون سلطة شاول قد امتدت فعلاً لتغطي كل هذه المنطقة بحيث أصبحت 
تضاهي أمبراطوريات الشرق القديم؟!. 
من هنا فإن المواح يرى أن الحملات الأشورية لم تتوغل ني أعماق بلاد 
العرب (أنظر ما سبق الإشارة إليه» ص 55)» وهذا بالتحديد ما لا نوافقه فيه. 
فكل التحليل السابق حول مساكن ب إسماعيل وحويلة وشوروجلعادءكان- 


4١ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


وني ضوء تحديد مساكن القبائل الاسماعيلية من حويلة ف اليمن 
إلى شور بنجد, بمكن قراءة نص تغلت فلاصر الثالث الأشوري وتعيين 
المواضع والأسماء الواردة فيه'” '. 

أ - يرد في النص أن "سمسي" أو "شمي" ملكة العرب قد فرت 
إلى إقليم "بازو" بعدما أضناها التعب والجوع. ويخبرناأسرحدون 
(580 -579ق.م) أنه قام بحملة على قبائل عربية تنتزل أرض بسازو 
(نجتةه8) أو بوزو (8021)» وحازو (ناة1آ). وقد احترق حيشه البادية 
فروعته الثعابين والحيات الى كانت تثور عليهم وتقفز أمامهم؛ ومنها 
تابن ذاتك راسون :وستها ماله اختعية: ولماامر الليمتكن تارظن بتارو 
وحدها مغطاة بالثعابين والعقارب”"''. والمرجحح هنا أن البادية ال احزقها 


أسرحدون قبل وصوله إلى أرض بازو هي النفود””” أما بازو فيفرض 


-بهدف إثبات أن مساكن ب إسماعيل لم تكن بين بادية الشام وصحراء 

النقب. وف الصفحات التالية سوف نقدم دليلاً إضافياً يستند إلى أن أ-ماء 

المواقع والقبائل الي ذكرت في سجلات الحملات الأشورية على بلاد العرب» 

ما زالت موحودة في أجزاء مختلفة من شبه الحزيرة العربية. 

أنظر ص ه” وما بعدها. 

"'' أنظر "المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام” لجواد على» ص 8٠5؛‏ 55414. 

٠“‏ ويذهب إلى هذا الرأي كذلك؛ جواد على في كتابه "المفصل في تاريخ 
العرب", ص 058. ويذكر جرحي زيدان في كتابه "العرب قبل الاسلام" أن 
أمرحدون أوغل في بلاد العرب فوصل إلى إقليم "بازو" في أقصى المعمورة- 
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أن تكون ما بين نحد والحجاز. ويذكر الحمداني في صفة جزيرة العرب من 
المنازل الحجازية "البزواء" (بزوا) بين مكة والمدينة» وخبت البزواء بناحية 
ا 


وما يرجح وجهة نظرنا في أن تكون أرض بازو ف الحجحازء 
وليس كما يرى موسل' '' في وادي السرحان جنوب غرب تدمر في 
الشام؛ ما ذكر ف نص أسرحدون بأن قصبة بلاد بازو تدعى "يديه" 
('1201) ويحكمها ملك إسمه ليلى'''. وقد تمكن ملك يديع من النبحاة؛ 
لكه ذهب بعدئذ إلى نينوى طالبا الصفح من أسرحدون فقبل وعينه 
ملكا على أرض بازو وحازو على أن يدقع له الحزية. ويديع موضع 
بالحجاز يذكره الحمداني في الصفة بالزافق مع خيبر والححر"''. أما 
حازو فهي "حزوى" الى ذكرت في الصفة كذلك» مابين اليمامة 


>-وراء البادية) قطم إليه ٠‏ ميلاً في يداء تكثر فيها ريح السسوم 
و١/‏ ميلا في أرض عامرة» ولم يبق وراء ذلك غير الجبال (ص ٠١١‏ ). وإذا 
كان أسر حدون قد قطم حوالي 1٠٠‏ كلمء فمن الموكد أنه لم يتوجحه لمحارية 
القبائل العربية ف بادية الشام (أنظر ص .)١٠١17‏ 


''' الصفة, ص *79. 

''' المفصل في تاريخ العرب, لحواد علي» ص 5937. 

''' أنظر "العرب قبل الإسلام"؛ لجرحي زيدان» ص .٠١١‏ كذلك "المفصل لي 
تاريخ العرب"» لحواد على» ص ©055-656. 


الصفةع ص 89؟. 
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١١7”:‏ 5 5 . لل ليلذ يلل م 

ونحد 0 . وقد ورد في التوراة إسم "بوز" و"حزو" (تكوين55: -5١‏ 
وعند أرميا 765: 771 وردت بوز كامم موضع بعد ددان وتيماء» 
وربطا عملوك العرب. كما وردت عندأيوب 51 ك2 5 كمرظعمع 
كذلكء وإليه ينسب "أليهو البوزي" أحد أصدقاء أيوب. فكان حكما 


بينله وبين أصحابه الثلاثة" '' . ونحن نرجح أن تكون بوز التوراتية هسي 


١1 


الدلا 


المرجع السابق» ص 25948 571. 
وعند إرميا وردت بوز بعد أرض عوص (70: )3١‏ الي ينب إليها أيوب 
النبي )١:1(‏ الذي كان صاحب ثروة كبيرة جدا من المواشي تعد بالآلاف من 
الأغنام والجمال والأبقار والحمير. ويفزض منطقيا أن تككون عوص أرض 
صالحة للرعي وتكائر المواشي. ونحن نستبعد أن تكون ف حوران (اللحاة) 
كما يرى البعض (المفصل لحواد علي» ص ١47))؛‏ أو ني الصحراء السسورية 
بين دمشق وأدوم (قاموس الكتاب المقدس» ص 147). فإذا كانت في 
حوران» فكيف يمكن تفسير إغارة السبيين عليها (أيوب .)١8 :١‏ لذالك 
نرجح أن تكون أرض عرص موطن أيوب ف الحجاز حيث توحد بوز (يزوا) 
كذلك. ويذكر ال همداني ف الصفة (ص 717 81/4 511, 52) موضعا 
بين وادي القرى والحجر يدعى العيص من ديار جهينة» وإليه ينسب التمر 
العيصي. ومن أصحاب أيوب الثلاثة بلدد الفوحي (نسبة إلى شوح» 
وشوح موضع بالححاز كذلك قريب من العيص يدعى الشسيحه (شسيح). 
وبقربه مياه "توضح” وهي من المياه القدركة بين رمل الشيحة وشرج بذات 
الطلح. (الصفة. ص .)77١‏ هذا وقد اعتبرت أرض عوص في حوران أو في 
البادية السورية إلى الشرق من فلسطين؛ لكي تكون متوافقة جغرافيا مع ما 
ورد في سفر أيوب من أنه كان أعظم كل ب المشرق :١(‏ ؟). ومع ذلك- 
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نفسها بازو الوارد ذكرها النصوص الأشورية» أي أنها بزواء الحجاز. 
واكذلك سروه جازو الاخورية أل تروف 

ب - مسأي: رعا كانت المسفى (مسقى) من ديار عنز 
جنوب الطائف*'', أو المشقا في رجال ألمع» أو المشقة ف وادي أضو'"''. 


جح - ثيما: واحة تيماء غال الحجاز. 


د - بسبا: ترجح أن تكون سبأ اليمنية» وليس كما يرى جواد 
علي أنها تشير إلى قبائل سبثية تعيش ف مال الحجاز قرب تيماء"', أو 
كما يرى فيليب حتي أنها من القبائل العربيّة ابي كانت تقطن شبه جزيرة 
3 و3 الواققة بي اخاها الحروي ٠.‏ .لع ورك و لول ادر 
الاي انه كلقي الزية امن رتسو للدي وكير جه ملوقة بيدا ا ارد 
ذكره في نقوش مأرب"'"'. وورد كذلك ف نص مستحاريب (7.8 - 


>يرى البعض من أهل الأخبار أن موطن أيوب كان ف الاحقاف بداحل 
الجزيرة (الطبري ج١1‏ ص 505). 

أنظر صفة جزيرة العرب. ص 0ه». 

د التوراة جاءت من جزيرة العرب. لكمال الصلبي؛ ص .١15‏ 


ف اللفصل ل تاريخ العرب قبل الإسلام, لجواد علي ج١؛‏ ص ١241ه.‏ 

عن تاريخ العرب, لفيليب حتيء ص 55. 

1 العرب قبل الإسلام, جرحي زيدان,» ص 7؟١1.‏ كذلك تاريخ العرب, لحي 
صلام. 
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١قمقم.م)‏ أنه تسلم الجزية من كرب إيل ملك سبأ. وكرب إيل هرو 
كذلك أحد مكربي سبأ (الحاكم الكاهن)' ''. 


ه - خيابه ويطنه: الخبية والبطنة وهما موضعان في غال 


شرقي اليمن ذكرهما الحمداني ف الصفة'''. ومما يرجح ذلك ورود خحيابه 
في نص سرجون الثاني" '' بعد كلمة "مرسماني" الي تشير إلى إسم قبيلة 
وموضع. ومرسماني هي على الأرحح "مريابا" أو "مارسيابا" الي وصلت 
إليها ملة اليوس غالوس على الحزيرة. فقد سلكت الحملة الطريق البري 


: لل 1 5 . 1١ ١‏ 
عبر الحجاز ووصلت إلى مار سيابا" مارة بنجران ونشق . ويستعج من 


تاريخ العرب» لحي ص 5 ث. العرب قبل الإسلام» لخر حي زيدان. 
ص14١١.‏ 

صفة حزيرة العمرب)» ص .١1514‏ 

أنظر نص سرجون الثاني في كتاب حواد علي "المفصل ف تاريخ المرب قبل 
الإسلام”؛ ج١1ء‏ ص 5860. وسوف نعود إلى هذا النص لاحقا. 

أنظر كتاب "تاريخ العرب ف عصر الجاهلية" عبد العزيز مالم دار النهضة 
العربية» بيروت»؛ بدون تاريخ إصدارء ص .١4١‏ كذلك تاريخ العرب 
لحيء ص 7,. وقد وردت "مارميابا" هكذا في ككاب مترابو» وف 
كتاب بلينوس وردت "ماريابا"» ويذكرها حني تحث إسم "مارياما" (أنفضر 
المستشرق اليهودي "يوسف هاليفي” في رحلته إلى اليمن عام 1839م لي 
جملة ما اكتشفه من مدن دولة معين اليمنية ونقورش ها في الحوف. وهي 
"ناسكوس” (71256105) عند اليونان» واسمها الحالي البيضاء. (أنظر صفة- 
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ذلك أن مارسيابا تقع ف جنوب الجزيرة بعد بحران وف موضع قريب 
من الخبية والبطنة اللتين ذكرهما الحمداني. وقد تكون كلمة مارمسيابا 
الواردة قي كتاب "مزابون" مؤرخ حملة إليوس غسالوس» اختصارا 
لكلمي مارسماني وخيابا الواردتين ف نص سرجون الثاني. 

واخ: اعطق أو جتنطة نكر اللمذاي :و الصة ترصها) 3 
البخحرين يدع الخط وإليه تنسب الرماح الخطية'''؛ وهو على الأرحح 
موضع '"خطيئئ" الذي ذكره "بلينوس"”؛ المؤرخ الروماني (ت 5لام)؛ على 
ساحل الخليج. ولهذا رجح كلاسر أن يكرن موضع "خطي" المذكور ف 
نص تغلت فلاصر الثالث هو خطيئنٍ الذي ذكره بلينوس. ولكننا نربحح 
أن يكون موضع الخط الذي ذكره ياقوت ف المعجم» وهو جبل بمكة"'' . 

ز - أدبثيل أو الدبيل: الدبيل هر موضع يذكره الهمداني في 
الصفة يقع شرقي عسير بين الفلج والحجاز'''. 

ويخبرنا سرجون الثاني أنه في السنة السابعة من حكمه قام 
بحملة على بلاد العرب» فأدب تمودي وأباديدي (عباديدي) ومرسماني 


-حزيرة العرب؛ للهمداني؛ ص .8١‏ كذلك العرب قبل الإسلام» جرح 
زيدان» ص .)١١©‏ 


0 صفة جزيرة العرب. ص .775١‏ 
“5 معجماللدان, ج؟, ص 445. 
لحيل 


صفة جزيرة العرب)» ص 59557 591؟7. 
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القسم الأول: فلمطين والجغرافية العوراتية 


١ 17/ 


وخيابة وهزمهم'''. ثم يذكر بعد هذا الخبر أنه تلقى الجزية من مسي 
ملكة العرب ومن برعو ملك مصري ومن يثعمر السبئي. 

فهل إن حملة سرجون الثاني هذه؛ كانت بابحاه بلاد اشام 
"ولا علاقة لها من قريب أو بعيد .ممناطق غرب شبه الجزيرة العربية" كما 
يرى فراس السواح”''؟. أم هل كانت موجهة ضد القبائل العربية في 
غال شيه الجزورة و"لم تتوغل كثيرا إلى أعماق بلاد العرب؟"'. إن 
البحث -وبشكل خاص- عن مواضع تمودي وأباديدي» سوف يسمح 
بالإحابة عن هذا التساؤل. 


لقد جاء إسم مود ف مواضع عديدة من القرآن الكريم» إما 
الرس'"'. ويستدل من ورود ذكر نمود في عدة مواضع قرأنية لترهيب 
الكفار من العاقبة الي آلت إليها حالتهم بعد أن تمادوا في الضلال عن 


١1. 


الحق؛ واستمروا في طغيانهم؛ كما استمر طغيان "فرعون وقوم 


.”7 سبق وأشرنا إلى هذا النصء أنظر ص‎ 2٠" 

*'' أنظر ما سبق الإشارة إليه ص 58. كذلك فراس الواح في: "الحدث 
التورانتي"» ص .68١‏ 

''' أنظر الحدث التوراتي. لفراس الواح» ص .١55‏ 

00 سورة التوبة 04 الآية /!٠‏ سورة ابراهيم ١4‏ الآية 4/ سورة احج 255 
الآية ؟14/ سورة غافر »64٠‏ الآية /١‏ سورة الفرقان ه25 الآية .7/2. 

ا 


سورة البروج 285 آية /١4‏ مورة الفحر 288 آية .٠١‏ 
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مدين"'''» أن الجاهليين كانوا يعلمون مصير فهود وعاد""', وكانوا 
يعرفون كذلك منازلهم كما يظهر بوضوح من الآية: "وعادا وثمودا وقد 
تبين لكم من مساكنهم"'"'. ولم يعين القرآن الكريم موضع فود بل 
اكتفى بالتلميح كما يظهر من آية: "ونم ود الذين جابوا الصخر 
بالواد"” ''. ويرى المفسرون أن عبارة "جابوا الصخر" تع أن منازطهم 
كانت ف مناطق جبلية أو في فشات سخرية فتطعرها و ادو افيه ونا 
كقوله تعالى: "وتنحتون من الحبال بيوتا فارهين"؛ وأن الواد هو وادي 
القرى بالحجاز""'. وقد عين أكثر الرواة منازل مود في الحلبحر وهو 
قرية بوادي القرى. وقد زارها بعض الجحغرافيين وعلماء البلدان وذكروا 
أن بها بثراً تسمى بكر ممود"'» وقد نزل بها الرسول مع أصحابه في غزوة 


تبوك” ''. 

''' سورةهود ١1ل‏ آية ه4. 

.١" سورة فصلت ١4ء آية‎ ٠" 

''6 عورة العنكبوت 739 آية 4”. 

.9 سورة الفحر 248 آية‎ ٠“ 

''' أنظر تفسير ابن كثيرء دار ومكتبة الحلال بيروت 319481 ج23 ص 6.97 
404 . 

"5 معجم البلدان, لياقوت» ج7؟ء ص /15١‏ تاريخ الطبري؛ ج١ء‏ ص /١١8‏ 
صفة حزيرة العرب, للهمداني؛ ص 774. 

7 


أنظر المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد علي» ج١2‏ ص 5714. 
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وقد وصف مؤلّف كتاب "الطواف حول البحر الأريزي"؛ 
مواضع النموديين مستندا إلى مورد آخر أقدم عهدامنه. فذكرأن 
"نمع لناعة12" كانوا يقيمون على ساحل صخري طويل لا يصلح لسير 

السفن؛ وليست فيه خلجان تستطيع أن تحتمي بها السفن ف حالة هبوب 
الرياح» ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه» ولا موضع أو حزر عنده» تلحأ 
إليه القوارب الحاربة من الأختطار. فيظهر من هذا الوصف أن مواطن ثمود 
كانت ف الحجاز على ساحل البحر الأحمر' ''. 

وورد ذكر ثمود في أداب اليونان والرومان» وعرفوا تحت إسم 
"تموداي". فقد ذكر بلينوس تموداي وعين مسالزلحم بين "10021808" 
(دومة الجندل) و"3مع1122" (الحجر) وموضع ثالث أسماه "3دههققة8" 
هو ف الراحح موضع "فج الناقة" على مقربة من الحجر' "". 

أما أباديك "الذين يسكنرن البادية ولة يقزون كيرا أو سقتمرا 
من الحكام"' ''؛ فيفترض أن لا يكونوا بعيدين عن مواضع ثمود. وعليه 
فإننا نرجح أن تكون منازهم بين الحجاز وبادية بحد. وقد ذكر ياقوت في 
معجم البلدان مكانا يقال له وادي العبابيد (أو العباديد) على مقربة من 


''' أنظر "المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام"؛ لجواد علي. ص 776. 

''' المرحع السابق» ص 570. كذلك العرب قبل الإسلام؛ لمرحي زيدانء ص 
18-17. 

أنظر تازيخ العرب, لفيايب حتي» ص 15: 
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العقيق بأرض يثرب"'' من المحتمل أن يكون موضع أباديدي المذكورين في 
نص سرجون الثاني" ' . 

وانطلاقاً مما تقدم نقول: إذا كانت منازل فود وعباديد في 
الححاز» فهل يمكن القبول .مقولة فراس السواح الي يرى فيها أن الحملات 
الأشورية كانت موجهة عموما نحو بلاد الشام ولا علاقة لها من قريب أو 
بعيد بمناطق غرب شبه الجزيرة العربية. وأن الغزوات الأشورية نحو جزيرة 
العرب إنها "كانت موجهة ضد القبائل الي أطلقوا عليها إسم "أرييو" 
ناطازعة أي العرب"» واليّ كانت مقيمة أو متجولة "بين بادية الشام 
وصحراء النقب. وأنها لم تتوغل كثيرا إلى أعماق بلاد العرب"؟؟'. ثم ما 
المقصود بعبارة "لم تنوغل كثيرا"؟1 هل يعن أنها لم تتجاوز الأطسراف 
الشمالية لشبه الجزيرة العربية؟ وهل وصوها إلى الحجاز لا يعيئن هذا 
التوغل الذي ينفيه السواح؟*''. 


حل 


معجم البلدان, ج37 ص .٠١4‏ كذلك صفة جزيرة العرب» للهمداني2» ص 
+674 


٠"‏ كما أنه من الحتمل حدا أن يكون أباديدي (أو عباديدي) هم قوم عاد الوارد 
ذكرهم في القرآن بالتزافق مع ثمود ثماما كما ورد في السجلات الأشورية. 

''' الحدث التوراتي» ص .١56 2١584‏ أنظر كذلك ما سبق الإشارة إليِهء ص 
8 

د 


لكن الباحث فراس الواح وفي معرض مناقشته للمليبي حول كلمة 
"أربي" الواردة في السحلات الأشورية؛ يرى أن الكلمة لا تعن "عرية" أر- 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


وق الحملة التاسعة الي قام بها أشور بانيال (5548- 
7ق.م) على بلاد العرب لمعاقبة أويتع (1[3111) بن حزائيل زعيم قبيلة 
قيدار» الذي حنث بيمينه وخالف عهده وميثاقه معه ونسي الجميل») يرد 
أن أويتع لم يتمكن من الثبات طويلاً والصمود أمام الأشوريين فاضطر 
للرجوع إلى البادية والاحتماء بها مع أتياعه. ثم أجبره بعد ذلك على 
الالتجاء إلى "نتنو" (ناماول0) ملك "نبيي" (أ)نه7/26) تاركا زوجته بين 
أتباعه من قبيلة قيدار' '". لكن ملك نبيي الذي أخذ يتقرب من 
الأشوريين أرسل أويتع أسيرا إلى نينئورى حيث سلّم إلى الملك آشور بانيبال 
فأمر بوضعه قْ قفص ليعرض على الناس عند أبواب المدينة. ويخبرنا الملك 
الأشوري عما صنعه بالأسير أويتع قائلاً في سحل حماقه: "حبسته في 


-"عرابة" في عسير (كما يحدد الميِبي ف التوراة حاءت» ص 2)77 بل هي 
نسبة إلى العرب» وأن هولاء هم شعب كبير متنوع في تقسيماته القبلية 
ومتوزع ف مختلف أنحاء الجزيرة الفزية (المحدث التوراتي» ص 589 - 
) فهل هذا الكلام ينسجم مع توكيد المؤلف سابقا (الحدث التوراتيء 
ص ١٠8؛ .)١55‏ وإذا كانت كلمة "أربي" المذكورة في السحلات الأشورية 
تعن العرب في مختلف أنحاء الجزيرة» فهل بادية الشام وصحراء النقب والفرات 
الأدنى هي من أنحاء الجزيرة العربية؟ 

أنظر "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام”) اللجواد عليء. ص ”وه 


5٠١5 وعك‎ 


لال 
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مربط الكلاب؛ وضعته مع بنات آوى والكلاب» وأقمته على حراسة 
الباب في نينوى"””" . 

ووصف حملته على القبائل العربية ومطاردته لهم "في رمضاء 
البادية وقيظها حيث لا ترى طيور السماء؛ وحيث لا يرى العير (مار 
الوحش) ولا الفزال". وذكر ف النص الخبر التاللي الذي يصف فيه حالة 
الاعراب بعد هزيمتهم: "إشتدت عليهم وطأة الجوع» ولكسي يسدوا 
رمقهم؛ أكلوا لحوم صغارهم... وقد سأل أهل العربية بعضهم بفقنسا: 
مابال بلاد العرب قد أحدق بها هذا الشر المستطير؟ فكان اللجواب: 
"تلك عاقبة نكثنا العهد والميئاق الذي قطعناه لآشور". 

وذكر آشور بانييال في كتابته أن منازل قبيلة "نبي" بعيدةةء 
ول يسبق لها أن أرسلت رسلا من قبل إلى بلاط أحد من آبائه وأحداده 
في نينوى؛ وأن هذه هي المرة الأولى الي يصل فيها من هذه القبيلة 
رسول. ومن المفرض -بناء على ما تقدم- أن تكون مواطن "قيدار" 
و"نبي" متقاربة» أو على الأقل غير متباعدة إلى درحة كبيرة*"'. فإذا 


يال 


المرحع السابق» ص .10١5‏ كذلك "تاريخ العرب"؛ لفيليب حتي؛ ص 18. 
*'' ون التوراة كذلك تأتي نبايوت مترافقة مع قبدار (أشعيا.7: 7) كما أن 
نبايوت وقيدار هما من أبناء اسماعيل (تكوين 8؟: .)١7‏ وانطلاقاً من 


تحليلنا السابق بأن مساكن بن اسماعيل كانت من شرقي اليمن وعسير وحتى- 
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كانت مواطن قيدار في نواحي تدمر كما يرى فيليب حتي في "تاريخ 
اللعدي 731 ونببيَ ف الببزاء حنوب المملكة الأردنية الماشهية'*' فكيف 
يمكن تفسير لحوء أويتم زعيم قبيلة قيدار إلى نتنو ملك نبييَ طالما أن 
المسافة بينهما لا تقل عن ١٠م‏ كلم. هذا من جهة؛ ومن جهة أحرى 
كيف يمكن تفسير تحالفهما ضد آشور بانييال الذي انشغل في حربه مع 
ملك عيلام في عام 541-51٠‏ ق.م. هذا التحالف الذي قام في عهد 
أويتع الثاني» فطلبت قبيلة قيدار مساعدة نتنو ملك نبييَ فلبى الطلب 
وتحالف معهم وأخذوا يهاجمون الحدود الأشورية. غير أن الجيوش 
الأشورية تمكنت من الانتصار على القيداريين وحلفائهم النبيتيين ف 
موضع ف البادية بين "يركي" (كائة[) وأزلة (3الهعش)» وشتتت 
ثملهم. ثم انتصرت ف معركة أخرى على قيدار و"عثر سمين" 


(4135533123112)) وقعت عند (0010232101)) (خرازة)) وغنخمت 


-أطراف نحد والحجازء فإن نبايوت وقيدار كانتا على ما نرحح بين 
الحجاز وبحد. وسوف نشير إلى ذلك فيما بلي. 

''' تايخ العرب, لحتي, ص 077 77. كذلك "المفصل" لجواد على» ص 105. 

'* المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. لجواد علي؛ ص 477. كذلك الحدث 
التوراتي» لفراس المواح» ص 544-791؟. ونشير هنا إلى أن السواح يرى 
أن "سالع" عاصمة قيدار (كما ورد عند أشعيا 47: )١١‏ هي على الأرحح 
"بيئا" المدينة النبطية المعروفة. وأن الانباط الذين تلوا القيداريين لم يكونوا 
موى فريق قيداري أقام في سالع بصورة دائمة. أنظر كذلك تاريخ العمرب» 
لفيليب حتي» ص ٠١*‏ وما بعدها. 
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أويتم وأمه وزوجته وعددا كيرا فق أتتاعة: وق معركة ثالئة جرت عند 
خوكرينا (183انال!) أسر إثنان من زعماء القبائل العربية هما: "أبي 


ينع" (ناةزطه) رشقيقه "لعر" (لاسراه)'"'. 


ويرى جواد علي فٍ "المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام" أن 

موضع يركي أو أرك يقع شرقي تدمر. أما موضع خوكرينا فيحدده 

حرجي زيدان في "العرب قبل الإسلام" قرب دمشق"”'. وحيث أننا لا 

نوافق على هذا الرأي» نرى أن المعارك الثلاث الي جرت بين الأشوريين 

والقبائل العربية المتحالفة إنما جرت -على ما نرجح- بين الحجاز ونحد. 
وسوف نورد فيما يلي تحديدا لهذه المواضع: 

أ - يركي أو أرك: هناك أكثر من موضم ف الحجاز 

ونحد يحمل إسم أرك. والموضع المقصود ف النص الأشوري هو بلا شك 

واحد من الاحتمالات التالية: أراك ف بلد بنى نهد؛ وأراكة في أسفل بلد 


زَبيد) وأراكة من ديار حثعم بن عامر بحي زشفينة * . ذو الأراكة فٍ 


"6 أنظر "المفصل ف تاريخ العرب", لحواد علي» ص 707. 
العرب قبل الإسلام» جرحي زيدان» ص .١١١‏ 
1١6‏ 


صفة جزيرة العرب» للهمداني) ص 507؟. 


القمم الاول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


العارض»؛ وهو مترافق مع موضع آخخر يدعى إجلة'"'. أريك الأبيض في 
ه6١‏ 


ب - أزلة: إحلة من ديار جرم في العارض "" . 


- خرازة: رما كان موضع خحزازء) ويقالله 
خزازى (أو خرازى). وهو بنجد جنوب ذات عرق وإلى الشرق من 
الأوس الذين كان بينهم قوم يقال هم النبيت. وف خزاز هذه حرت 
الوقعة الشهيرة المسماة "يوم حزاز" بيعن عدنان واليمن"” '. 
د - ختوكرينا: الخورنق وهو من منازل إياد ومن 
محاضر العرب القديمة إلى جهة العراق” ' . 
أما نبي الذين يرد ذكرهم ف النصوص الأشورية بالتزافق مع 
قيدار؛ كما ف النصوص التوراتية؛ فهم ليسوا نبطبي البزاء كما عرفوا 
حتى الآن. فلو كانوا ف البزاء لما ورد ف نص أشور بانيبال أن منازل 


نبيتو بعيدة» ولم يسبق أن أرسلوا رملا إلى بلاط آبائه وأجداده فق نينوى 


' المرجم السابق» ص 587 

7 المرجم السابقن» ص 558. ونرجح أن يكون الموضع المقصود هو أريك بن 
أمد أنظر معجم البلدان لياقرت. ج2031 ص 2158 158. 

'”' المرجم السابق» ص 587. 

المرجم السابق» ص 555. كذلك "العرب قبل الإملام"» لزيدان» ص 575. 


صفة جَزيرَةَ العرب, للهمداني» ص 259375١‏ 7594. 
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من قبل. والبيزاء ليست بعيدة إلى هذا الحد عن بلاد أشور إذا ما أخذنا في 
الاعتبار أن الأشوريين كانت هم حملات موجهة نحو بلاد الشام 
عموماء ونحو فلسطين حتى غزة وصحراء النقب بشكل خاص. وعليه 
فإننا نرى أن مواطن نبيي كانت في الحجاز جحنوب شرقي يثرب (المدينة) 
حيث كانت منازل الأوس في الجماهلية. وقد كان بين الأوس قوم يقال لهم 
"النبيت" افتخر بهم الشاعر قيس بن الخنطيم من شعراء الجاهلية» فمدحهم 
ووصفهم بالشدة والبأس""'. كما كان ف إياد قوم يقال لهسم النبيت 
كذلى١٠٠١‏ 


وف حين يقرن الصلبم كلمة "نبايوت" التورانية بقرية النباة في 
بلاد بن مالك من منطقة الطائف"'' '» فإننا نرحح أن يكون إسم القرية 


المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام؛ لجواد علي» ص 178. ومن شعر قيس 
ف مدح البيت نمل هذه الأبيات: 
ويئرب تعلم أن النبيت رأس بيش رب ميزانها 
وقمعلتن اسع لفحت دوين ين 
فلا أعرفنكم بعد عر وثروة يقال ألا تلك النييت عساكر. 
لسان العرب». ج7. ص97/ ج؟؛ ص577. تابع العروس» طبعة مصرء 
5ه جاء ص .١1١5‏ والنبيت أبو حي؛ وني الصحاح حي من اليمن 
إسمه عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة. 
التوراة جاءت من جزيرة العرب, ص 5١8‏ (هامش رقم١٠١).‏ ونشير هنا إلى 
أن الصليبي يرفض اعتبار نبايوت التوراة نبطي التراء. وفيليب حتي في- 


6١ 
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منسوباً إلى هؤلاء النبيت الذين كان مقامهم هناك. أما قيدار المذكورون 
ف النصوص الأشورية تحت إسم "قدرو" (50ك161): فلم يكن مقامهم ف 
شرقي تدمر أو بادية الشام عموماً. وقد ذكرهم بأينوس تحت إسم 
"قدراي" (060651) وقال أنهم قبيلة عربية تقيم على مقربة من 
النبط""'. وسواء كان هولاء النبط الذين يقصدهم بلينوس "نبطبي" البتزاء 
أو "نبيتيي" الحجازء فإن القيداريين كانوا بحوارهم وليس ف بادية الشام. 
وذكرت قيدار في التوراة ل بالعرب كما جاء عند حزقيال 
5١ 7‏ "العرب وكل رؤساء قيدار". وعند أشعيا اعتبرت قيدار من 
بلاد العرب حيث يقول:"وحي من جهة بلاد العرب» في الوعر فٍ بلاد 
العرب تبيتين يا قوافل الددانيين. هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض 
تيماء» وافوا الهارب بخبزه؛ فإنهم من أمام السيوف قد هربوا... فإنه 
هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل بحد قيدار. وبقية 
عدد قسي أبطال بئ قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم" (أشهيا 
.)١ 7١‏ 
يذكر أشعيا ف هذا النص تيماء وددان وقيدار من جملة قبائل 


بلاد العرب. فإذا كانت "تيما" هي واحة تيماء بأعالي الحجازء وددان هي 


"تاريخ العرب" يرجح أن نبايوت التوراة ونبيتو الأشورية ليمسوا الأنباط 
ر(رص”7١٠2030‏ هامش رقم١).‏ 


المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد على. ص 155. 
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"العلا" اليوم إلى الجنوب الغربي من تيماء» فمن المفستزض منطقيا أن 
تكون قيدار في جوارهما العام» وعلى الأرجح إلى الجنوب منهما وليس 
إلى الشمال ف البنزاء الي يرجح الباحث فراس السواح أن تكون همي 
بالذات "سالع" عاصمة قيدار كما ورد عند أشعيا 147: .'"1١‏ 

فلو حلننا دلا أن "سالع" الواردة ف قضاة :١‏ 2557, وملوك 
ثاني :١14‏ لاء وأخبار ثاني 217:70 وعوبديا ا هي موقع "بيترا" 
(ومعناها الصخر) -كما دعاه اليونانتيون- حنوب شرقي البحر الميت ف 
المملكة الأردنية الماشمية اليوم. فإن سالع هذه تعتبر توراتياً من بلاد 
الأدوميين» وقد بقيت عاصمتهم حتى القرن الرابع قبل الميلاد حين استولى 
عليها الأنباط. وقد استطاع أمصيا ملك يهوذا (حوالي 949/!ا-1١/الا‏ ق.م) 
انتزاعها منهم» لكنهم ما لبثوا أن استعادوها. ففي عهد آأحاز (50/ا- 
ق.م) غزا الأدوميون يهوذا وسبوا سبيا (؟ أحبار: 54: 107)) 
وحدث هذا ف زمن أشعيا الذي بدأ رسالته النبوية تي عام 1.٠‏ ق.م 
(عام وفاة عزيا ملك يهوذا ووالد آحاز) وأكملها في عهد آحاز وحزقيا 
(؟ أخبار. 77:7). من هنا نعتقد بأن "سالع" قيدار الواردة عند أشعيا 


١ء‏ ليست "سالع" الي كانت عاصمة الأدوميين في زمن أشسعيا 


الحدث التوراتي» ص 544-75757. أنظر كذلك ما سبق الإشارة إلليِهء 
ص4 2٠١‏ هامش رقم .١15٠‏ بشأن ددان أنظر فصل "صور التوراتية 
وحجبل" ص 551-55#. 
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الببي. فأشعيا يتحدث عن بن قيدار الذين كانوا في بلاد العربء ولا 
يعقل أن يخلط بينهم وبين الأدوميين الذين جاوروا بي إسرائيل.ومن لم 
فلا يعقل أن يقصد ب"سالع" عاصمة قيدار وأدوم ف نفس الوقت 0 

ثم إذا كانت بلاد العرب -كما يقول السواح- غير مجاورة 
لمملكيّ يهوذا وإسرائيل» "رأهلها لا يمتون بصلة لأهل التوراة» بل هم 
شعب مغاير لهم ف كل شيء» ولا تربطه بهم رابطة قريية كانت أم 
بعيدة"”"'. "وبلاد العرب المقصودة في التوراة هي جزيرة العرب .»ما 
فيها عسير واليمن» حيث تذكر سبأ والسبكيون إلى جانب بقية الجماعات 
العربية. وهذه الأرض لا علاقة لا بملكة يهوذا وإسرائيل""''. نقول: إذا 
كان الأمر كذلكء فكيف يمكن اعتبار سالع قيدار هي "بيتم" المدينة 
النبطية المعروفة» طللما أن هذه كانت بحاورة لمملكة يهوذا وإسرائيل 
منذ عصر داود وسليمان وحتى السبيء وترتبط بها بأكثر من صلة أو 
علاقة” '' وبلاد العدرب ليت كذلك. 


''' ولعله لهذا السبب بالذات يرى قاموس الكتاب المقدس بأن "سلع” الواردة 
في القضاة والملوك الثاني والأعبار الثاني» رما كانت هي نفها الواردة عند 

أشعيا 17: .١ :1١5و9 ١١‏ يقول ربا ولا يوكد. (أنظر ص 14140 -117). 

الحدث التوراتي» ص 7597. 

''' الحدث التوراتي» ص 595. 

تحدر الإشارة إلى أنه انطلاقاً من إصرار السواح على اعتبار فلسطين أرض 

التوراة؛ يلزم أن تكون بلاد الأدوميين هي المحاورة لأرض إسرائيل طاللما- 
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من هنا نرى بأن "سلع" بن قيدار الذين كانوا في بلاد العرب 

هي موضع "سلع" (سلع ماما كما في النص العبري) السذي يذكره 

الهمداني ف الصفة” "» وهو بأرض يثرب حيث موضع النبيت الذين رأينا 
سابقا أنهم "تبي" النصوض الأشورية.و"نبايوت" التورأة. 

وقٍ ختام هذه الخلاصة» نتوقف عند نص حران الذي اكتشف 

عام 1405١م؛‏ ولم يشر إليه السواح نٍ تحليله للحملات الي قام بها 

حكام وادي الر 0 بلاد الشام والقبائل العربية بين بادية الشام 

وصحراء النقب. فد عثر على هذا النص في خرائب جامع حران الكبير 

وترجم إلى الانكليزية» وهو يتحدث عن حملة الملك البابلي نبونيد(8807- 

ق.م) ف الحجاز» وثما جاء فيه: أنه لما ترك بابل وجاء إلى"تيماء" 


أحضع أهلهاء ثم ذهب إلى"ددانو"(ديدان أو العلا) و"بداكو(فدك) 


-اعتبر تفليديا أن أدوم جنوب شرقي البحر الميت. ويلزم كذلك أن تكون 
بلاد العرب (ومنها قبدار وسالع قيدار) الي ذكرت عند أشضها في موقع 
أبعد من أدوم. وحول الصلات والروابط بين أدوم وإسرائيل أنظر قاموس 
الكتاب المقدس» ص 21١-59‏ 4131-4146. 

صفة جزيرة العرب.» ص 5514. ويذكره كذلك ياقوت قٍ معحم البللدان. 
جه ص .٠١7‏ حيث يرد أن سلع جبل بسوق المدينة» وقال الأزهري: 
سلع موضع بقرب المدينة. وقال الشاعر قيس بن ذريح ف حارية يزيد بن عبد 
الملك؛ وكانت أحمن الناس وجها ومموعاء وكان منشؤها بالمدينة: 

لعمرك إنن لأحب سلعا لرؤيتها ومن أكناف سلع. 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


١ 


لل إل يل ٠ (١‏ اليس إن : 55 
وخبرا (خيبر) و إيديعو (يديع) حتى بلغ اترييو (يترب) . 
والأماكن المذكورة ف النص معروفة كلها في الحجاز بين تيماء شمالا 
ويثرب نويا وما زالت موجودة حتى اليوم باستثناء موضعي فدك 
ويديع. وفدك من الواحات القدرئة الي كانت معروفة ف صدر الإسلام 
ول يبق منها سوى مساحة صغيرة قرب خيبر' ". أما موضع يديع فقد 
أشرنا إليه سابقاً في خلال الحديث عن حملة أسرحدون على أرض 
بازو'”'» وقد ذكره الهمداني قْ الصفة وياقوت ف معجم البلدان""'. وإن 
وروده ف نص نبونيد بين خيبر ويثئرب يؤكد صوابية تحليلنا السابقى حول 
أرض بازو الي ذكرت ف السجلات الأشورية» وبوز وعوص التوراتيتين. 

وبعد» فهل يمكن القبول يمقولة فراس السواح بأن "أبكر 
الحملات الي قام بها حكام وادي الرافدين؛ غرباً كانت موجهة ضد بلاد 


المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد علي, ص .5١8‏ كذلك معحم 
البلدان, ياقوت» جَ )اص 5958. 


.55١ تاريخ العرب لحتي» ص 4 4. الصفة للهمداني» ص‎ ٠" 
.87 أنظر ما مسبت الإشارة إلِه» ص‎ '*' 
١ 


معجم اللدان, ج14 ص 7ه . ويبديع ناحية بين فدك وخيبر بها عيون لبفييٍ 


فزارة وبئ مره. 


١١7 


القمم الأرل: فلسطين والجغرافية العوراتية 


الشام... وأن كل الحملات الى تلت كانت قٍِ الاتحاه نفس ولا 


علاقة لها من قريب أو بعيد .مناطق غرب شبه الجزيرة العربية 


1١ 


تحدر الإشارة ف حتام هذه الفقرة إلى أن الإخباريين العرب يرون أن 
نتمر قد غزا أهل حضور ف اليمن (ورا ههي حاصور الواردة في 
التوراة). ويرد عند إرميا 14: 78 وما بعدها عن قيدار وممالك حساصور 
الي ضربها نبوخدذ نصر ملك بابل. إن الترافق بين قيدار وحاصور لاا يدعم 
كثيرا اعتبار حاصور في شمال فلسطين قرب بحيرة الحولة» في حين أن قيدار من 
الفبائل العربية في الححاز بأرض يثرب (أنظر المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام؛ لجواد علىي» ص ٠‏ 75). وينقل الحمداني عن الاتيباريين العرب 
كذلك أن أولاد معد بن عدنان عندما نموا وتكائروا ولم تعد منازهم بمككة 
وما والاها تتسع لحم؛ وكانت أرض العرب يومئ1ذ نخاوية وليس فيها 
بتهامتها وبحدها وحجازها وعروضها كثير أحد لأخراب نمتنمر إياها 
وإجلاء أهلها إلا من كان اعتصم منهم برؤوس الجبال وشعابهاء فاققهوا 
غور تهامة بينهم على سبعة أقسام» لكل قسم ما يليه من ظواهر الحجاز وبحد 
وتهائم اليمن. (أنظر الصفةء ص 57, كذلك ص ٠١4-1١8‏ حيث يرد 
أكثر من حضور عنية). 


١1١17 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التورانية 


- مص النوس اندم من خلال النص 


بعك أن استعرضنا ف الصفحات السابقة من هذا القسم مسألة 
الحملات الأشورية على بلاد العرب والقبائل العربية عموما وال هي في 
الغالب من بن اسماعيل. وقد استلزمت منهجية البحث مناقشة الباحث 
فراس السواح ف تعيين مواطن هذه القبائل» وعما إذا كانت مواطنهم 
تصل إلى حدود مصر رادي النيل (أو شور الي قبالة مصر) أم إلى مصر 
أخرى غير هذه؛ وإلى شور أخرى ليست -كما اعتبر تقليديا- واقتعة 
ف غربي سيناء. كما استلزمت منهجية البحث كذلك مناقشة اللباحث 
كمال الصليبي فٍ بعض جوانب أطروحته "التوراة جاءت من حزيرة 
العرب"؛ وبخاصة تلك الجوانب المرتبطة بشكل مباشر بالإطار الجغراقٍ 
للمسائل الي كانت ف أساس البحث. وقد قادتنا تلك المسائل إلى 
الولوج في مسألة "مصر التوراتية" و'مصري" المذكورة في السحلات 
الأشورية» فتبين لنا أنهما ليستا مصر وادي النيل» بل على الأرحح 
مملكة صغيرة كانت ف الحجاز من شبه جزيرة العرب. وَقٍ سياق 
المسائل ال عولجت كان لا بد من طرح بعض النقاط المتعلقة عمدى تلاؤم 
فلسطين وشرقي الأردن مع المعطيات الجغرافية والمناخية والنباتية الي تثبتها 


١١6 


القم الأرل: فلسطين والجغرافية التوراتية 


النصوص التوراتية» وهذا قادنا أيضا إلى البحث عن "أرض مصرايهم" 
انطلاقا من النصوص الى تناولناها ف هذا السياق. فنحن لم نتناول سوى 
بعض النصوص الى كان تناوها يبدو ورور لاستيفاء المسائل المعاللحجة 
حقها من البحث والتحليل. وفي خلال هذه الفقرة سوف نطرح مسألة 
"مصر التورانية" استنادا إلى جملة من النصوص الينَ يظهر من خلا لما أن 
مصرايم في التوراة ليست مصر الفرعونية. 
١‏ - مصر "لمدينة" أو "القرية" 

من بين عشرات المواضع الي ذكرت فيها مصر 
(مصرايم) في التوراة» قليلة -بل نادرة- هي النصوص الي تشيرء» وبصورة 
لا غموض فيهاء إلى أن مصر المقصودة هي مدينة أو قريسة محدودة 
السكان؛ وإلى أن المصريين هم عشيرة أو قبيلة. لكن تلك النصوص» على 
قلتهاء تقدم للبحث الذي نحن ف صدده قيمة فريدة. 

يشير إرميا الني في الإصحاح السادس والأربتعين إلى 
مصر المدينة حين يقول: كلمة الرب الى صارت إلى إرميا النني عن الأمم, 
عن مصر... تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه. فيقول أصعد 
وأغطي الأرضء أهلك المدينة والساكنين فيها"'"' (45: .)8-١‏ 


٠"'‏ المدينة ف العبرية "ه عير"؛ وقد حاءت الكلمة في النص العيري نكرة مفردة 
"عير". وهذا ترجمت ف الزجمة اليبوعية (طيعة دار المشرق -)1١985‏ 


١15 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


فمصر هنا "مدينة" وليست أمبراطورية أو دولة كبيرة 


المساحة والسكان» كما هي الحال بالنسبة لمصر الفرعونية. ومما يوكد 


صحة هذا الاستنتاج ما ورد ف سفر زكريا :18-١1:114‏ "ويكون أن 
جميع الذين لا يصعدون من عشائر الأرض إلى أورشليم ليسجدوا للملك 
رب الجنود لا ينزل عليهم المطر. وعشيرة مصر إن كانت لا تصعد ولا 
تأتي تنالهها الضربة الى يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا 
عيد المظال"”"'. إن الإشارة إلى مصر القبيلة أو العشيرة عند زكرياء تلقي 


-بالمفرد, وكذلك في التزجمة الانجيلية (دار الككاب المقدس في العالم 
العربي). بينما حاءت العبارة في الترجمة اليسوعية الأحدث (دار الملشرق 
8 6 "وأبيد المدن والساكنين فيها". لكن النص العري قصد مدينة 
واحدة (عر بالمفرد) وليس مدنا (عيريم)» حتى ولو كانت نكرة. ولي سفر 
الخروج (4:75: *7) كذلك» تأتي الإشارة إلى مصر المدينة حيث يرد: 
"فقال له موسى عند خخروحي من المدينة ... فخترج موسى من المدينة من لدن 
فرعون". وهي هنا مفردة معرفة "م - عير". وبخصوص كلمة "انيل" الي 
تشير إلى النيل المصريء فهي في الأصل العيري "يثور": وتعبئ النهر أو الحدول 
أو الساقية. وعليه فإن الرّجمة الأكثر دقة هي: "تصعد مصرايم كحدول 
وكأنهار...". وسوف نعود إلى هذه المألة في فقرة لاحقة. 
في بعض الرجمات يرد تعبير "عشيرة مصر” (الترجمة اليسوعية)؛ وفي غيرهفا 
(الترجمة الانحيلية) يرد "قبيلة مصر". والكلمة العبرية "مشبحه" تعن قبيلة أو 
عشيرة أو أسرة. (أنظر المعحم الحديث؛ عبري - عربي» تأليف ربحي كمال؛ 
ص 588). 


١١7 


القمم الأول: فلسطين والمغرافية التوراتية 


الضوء على عبارة إرميا "أهلك المدينة والساكنين فيها", أي أهلك قبيلة 
المصريين الذين ليسوا -وفٍ أية حال- شعب وادي النيل. 


وقد جاء ف القرآن الكريم؛ وف الكلام علسى قصة 
موسىء أنه دخحل مصر المديئة وخخرج منها هاربا. وهذا يتوافق تماماً مع ما 
ورد عند إرميا بحيث نرى أن مصر -سواء في التوراة أو ف القرآن- هي 
مدينة أو قرية لا يتعدى سكانها حجم العشيرة أو القبيلة. حجاءفي 
سورة القصص 218 آية 14: "ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها 
فوحد فيها رجلين يقتتلان» هذا من شيعته وهذا من عدوه؛ فاستغائه الذي 
من شيعته على الذي من عدوه؛ فوكزه موسى فقضى عليه ... فأصبح في 
المايئة غناتفا. يقب 01839::+:وجناء :رجل من أقضى المدايئة يسفوم :قال انا 
موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من 
الناصحين(١١)...‏ فخرج منها حائفاً يتزقب» قال رب نح من الققوم 
الظالمين"(١7).‏ 

وكما ف التوراة» كذلك ف القرآن» فقد دمرت مدينة 
مصر لأنها طغت واستكبرت وكفرت بالرسل» "وأورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي باركنا فيها وتمت كلمة 
ربك... ودمرنا ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشون". (سورة 
الأعراف ل/اء آية .)١71/‏ 


١١4 


القسم الأول: فلسطين واججغرافية التوراتية 


وقٍ بعض المواضع القرآنية ترد مصر كقرية من بين 
مجموعة القرى الي ظلمت وكفرت. ففي سورة همود أو الأعراف أو 
القصص أو غيرهاء تعداد هذه القرى» وهي قرية إرم حيث قوم عادهء 
وقرية الرس» وقرية لمود» وقرية مدين؛ وأصحاب الأيكة؛ وقرية لوطع 
وقرية فرعون. وتختتم سورة هود سردها لهذه القرى وأخبار أهلها بالآية: 
"ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد... وكذلك أحذ 
ربك إذا أذ القرى وهي ظالمة؛ إن أخذه أليِم شديد" (آية 2٠١٠١‏ 


0 ١ 


وف سورة الأعراف نقرأ: "ولو أن أهل القرى آمسوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرضء؛ ولكن كذبوا فأحذناهم 
ما كانوا يكسبون" (آية 157). و"تلك القرى نقص عليك من أنبائلهاء 
ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليومنوا بما كذبوا من قبل" 
(آية .)١٠١١‏ 

وهذه القرى تقع كلها في منطقة واحدة هي وادي 
القرى بالحجاز بين مكة الى هي أم القرى» والححر قرية ممود. وقد فك 
النني في مكة لينذر أهلها بعد أن أهلك الله ما حوها من القرى. "ولقد 


برد في تفسير ابن كثير حول تعبير "منها قائم وحصيد" أن الله قدأهلك 
الكافرين ونحى المومنين. فمنها قائم أي عامر وحصيدأي هالك. (ج؟, 
ص8 ه 3١‏ ). 


١118 


القم الأول: فلسطين والجغر افية التورائية 


أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجحعون" (سورة 


١ 


الأحقاف 45) آية 01)""' . 


وقد استخحدم القرآن كلمي القرية والمدينة ليبشسيرا إلى 
مضمون واحد فٍ كلتا الحالتين. فقرية لوط -على سبيل المثال- دعيت ف 
بعض الآيات القرآنية "قرية", وق بعضها الآخر "مدينة". نقرأ في سورة 
الحجر حيث دعيت القرية بالمدينة: "وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن 
هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن 
العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» لعمرك إنهم لفسي سسكرتهم 
يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين؛ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرتا 
علوم خجارة من نحل زآشنة 4337 )يوق سور الأعسراق 
استخام النص القرآني كلمة القرية: "ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون 
الفاحشة» ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنتكم لتأتون الرحال 
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا 
أن قالوا أخرحوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون" (85-40). 


" - بنو إسرائيل أكثر من شعب مصر 
"وهذه أسماء بن إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع 


يعقوب ... رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين 


مشدلا 


راحم تفسير ابن كثيرء ج25 ص ."١١‏ 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين ممن صلب 
يعقوب سبعين نفساء ولكن يوسف كان في مصر" (خروج 0 : .)0-١‏ 
هكذا يبدأ الإصحاح الأول من سفر الخروج ليخبرنا بأن بين إسرائيل 
الذين دخلوا مصر التوراتية (أرض مصرايم) كانوا سبعين شخصا مع 
يوسف الذي كان ف مصر وتزوج هناك وولد منسى وإفرائهيم. لكن 
عشيرة إسرائيل هذه أصبحت بعد زمن أكثر وأعظم من المصريين على 
ما تقوله التوراة. وق متابعة سفر الخروج نقرأ ما يلي: "ومات يوسف 
وكل إحوته وجميع ذلك الحيل. وأما بنو إسرائيل فاتمروا وتوالدوا وفهرما 
وكثروا كثيرا جداء وامتلأت الأرض منهم. ثم قام ملك جديد على مصر 
لم يكن يعرف يوسفء فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم 
مناء هلم نحتال لهم لثلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون 


إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض" (خروج .)٠١-5 :١‏ 


إن ما يقوله هذا النص بكل وضوح. أن بي إسرائيل 
أعظم من المصريين. فهل مصر وشعبها المقصودين هنا هما مصر وادي 
النيل وشعبها؟ إن الواقع لا يمكن أن يكون كذلك؛ وفي أية حال من 
الأحوال. وحتى لو فرضنا أن الاسرائيليين لم يعودوا سبعين نفساً كما 
كانوا زمن دخوطهم أرض مصرايم؛ بل نموا وتوالدوا وكثروا وألمروا 
كثيراً جداء فهم مع ذلك لا يمكن أن يصبحوا أعظم من شعب مصر 
الفرعونية في مدى جيلين أو ثلاثة أجيال أو أكثر. 


١١١ 


القمم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


وإذا فرضنا أن الزمن الذي انقضى بعد موت يوسف» 


ومن ثم تكائر بن إسرائيل؛ إلى قيام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف 
يوسف» هو فٍ حدود قرن بل قرنين. مع أن منطق النص يوحي بأن 
هذا الملك الجديد قام بعد يوسف بفزة قصيرة نسبيا قد لا تتعدّى 
الجيل أو الحيلين على الأكثر. نقول إذا ما فرضنا أن الفترة الزمنية الفاصلة 
قد تصل إلى ستة أجيال أو قرنين» أي نصف الزمن الذي بقي فيه 
الاسرائيليون في مصر*”"» فإن تزايد بن إسرائيل في خلانها لا كن أن 


١/4 


لقد بقي الامرائيليون ني مصرء على ما جاء في سفر الخروج 17: )»41١-140‏ 
مدة أربع مئة وثلانين سنة. ونشير هنا إلى أن الباحث السوري أحمد داود 
وفٍ دراسة له نشرت ف حريدة الديار اللبنانيية (أعناد:ة79 و56 أيلول 
واتشرين الأول.594١)‏ يعتير "أن عدد بن إسرائيل كان أكثر من 
المصريين زمن يوسف بن يعقوب, علما أن عددهم كان» كما تحدده التوراة 
سبعين نفساً فقط". لكن هذا الرأي ليس دقيقاء فإذا كان صحيحاأن 
عبتئذة الاشرائلين سفوة' فنا ق زعن بوسف قلس مهها أن هيدا 
العدد كان يفوق المصريين,لأن النص لا يقول ذلك. فالياحث داود قد 
أهمل جانباً أساسيا من النص (خروج١:‏ 17-7) يقول بأن يوسف قد 
مات» وكذلك إخوته وجميع ذلك الحيل؛ وتكائر بنو اسرائيل حداء ثم قام 
ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يومف. وحول ما إذا كانت الفرّة 
الزمنية الفاصلة بين موت يوسف وإخوته؛» وقيام ملك حديد على مصر.ء 
طويلة أم قصيرة» فنحن لا نستطيع تحديدها بدقة لأن النص لا يوضح هذا 
الأمر. لذلك نفنرض أن تكون قد امندت إلى سنة أحيال. 


١77 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


يصل إلى درجة يصبحون معها أعظم من شعب وادي النيل. فإذا كان 
تكائرهم يتم حسب المتوالية المندسسية (21 27 24 21568 95 إلخ) 
ويتضاعف عددهم مرة في كل جيل» ففي الجيل السادس لن يصبحوا أكثر 
من حمسة آلاف نسمة» وف العاشر أكثر من سبعين ألفا""'» ومع ذلك 
لن يصيروا أكثر وأعظم من شعب مصر الفرعونية. فالهرم الكبير بالجيزة» 
وهو هرم الفرعون خوفو (وقد حكم بين 5011-7054 ق.م)؛ عمل 
في نقل حجارته البالغ عددها مليونين ونصف تقريباء وفي بنائه» مات 


١/5 


نحن نفترض أن تكون الأرقام الواردة ف التوراة حول عدد الاسرائيليين عندما 
خرجوا من أرض مصرايم؛ دقيقة بوجه عامء مع أنها في الواقع قد تكون 
أرقاما مبالغة. فاذا كان الامرائيليون الخارجون من مصرايم نحو ست مئة ألف 
من الرحال عدا الأولاد (خروج 17: 337): فإن تزايدهم الكاني قدتم 
حمب المتوالية الهندسية؛ فتضاعف عددهم مرة ني كل حيل (مع أن ذلك 
ليس مطلقا وفق نسب التزايد السكاني)؛ وذلك على الوحه التالي: 1١‏ 
20خ58- .5ه 1156 5171.6 ر(أو ه71 ا.ههعد انريف 
8- ” 7#ألف- الألف- 4 ١ألف-‏ 54.6 أو .٠.7ألف-‏ ٠٠7ألف.‏ 
أي أنهم نزايدوا من سبعين نفساً إلى ست مئة ألف ف ثلاثة عشر جيلأء وهي 
المدة الى قضوها في مصر (150 سنة؛ والقرن ثلاثة أحيال). (راجع حول 
التزايد السكاني والمتوالية الهندسية؛ كتاب "درامات ف علم السكان"؛ تأليف 
د. حسن الساعاتي, د. عبد الحميد لطفي؛ دار المعارف يمصرء ط) 21911 


ص /الا). 


١717 


القمم الأول: فلسطين واجغرافية التوراتية 


الآلاف من العمال مناوبة» فكان يعمل منهم مائة ألف في كل نوبة» وكل 
نوبة تعمل ثلالة أشهر كما ذكر المؤرخ اليوناني هيرودوتس'*'. 


* - إخوة يوسف في مصر 


في سياق رواية سفر التكوين عن أبناء يعقوب وذهابهم 
إلى مصر لشراء القمح, لا حدئت مجاعة في أرض كنعانء "'وكان 
الجوع شديدا ف الأرض" (41: لاف ؟4: 20 45: »)١‏ نقرأ أنه في المرة 
الأول "نزل عشرة من إخوة يوسف ليشروا قمحا من مصرء وأما بنيامين 
أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته" (47: :-4). لم عدادوا 
حاملين قمحهم وجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان. وحدث لما 
فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم 
إرجعوا اشتروا لنا قليلاً من الطعام, فقهقال يهوذا لأبيه إسرائيل 
(يعقوب): "إننا لو لم نتوان لكنا قد رجعنا الآن مرتين" (47 : .)٠١‏ إن 


"07 أنظر "قصة الحضارة"؛ تأليف ول ديورانت» ترجمة زكي بحيب محمودء طبعة 
حامعة الدول العربية؛ القاهرة ١151؛‏ ج؟)» ص14. ونذكر القسارئ بأن 
الأرقام ال ذكرها هيرودوتس قد تكون مبالغة (كما الأرقام التوراية). 
لكن يحب أن نلاحظ أن بناء هرم خحوفو قد تم ني أواخر الألف الرابع قبل 
الميلاد. وأن المصريين لا بد أيضاً أن يكونوا قد تكائروا -ولو نسبياً- خلال 
ان عشر قرناء على الأقل؛ قبل دخول الاسرائيليين إلى مصر. 


القسم الأول: فلمطين والجغرافية التورائية 


قرائة هذه القصة: إتطلاقا ن مطلسئ التض بسبالدات) ترصلنا إل 
الاستنتاجات التالية: 

أ - إن الوسيلة الي استخدمها إخوة يوسف للذهاب 
من أرض كنعان (اليْ اعتيرت تقليديا فلسطين) إلى مصر والعودة منها 
حاملين القمح؛ هي الحمير. فإذا سلمنا بإمكانية عبور صحراء سيناء 
الفاصلة بين فلسطين ووادي النيل بواسطة الجمير وبإمكانية نقل القمح 
على ظهورهاء فإننا لا نستطيع أن نتصور أن حمولة عشرة حمير سوف 
تزيد عن أربع مئة رطل كحد أقصى (أو أربعة قناطير) إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار أن المسافة لا تقل عن 70٠‏ كيلومزاً ذهابا وإيابا. 

ب - إن كمية القمح هذه لا يمكن أن تكفي عشورة 
إسرائيل الي تقدر بثمانين نفا مع النساء'*'؛ أكثر من أربعين يوماء أي 
معدل عشرة أرطال ف اليوم الواحد. 

ج - لقد قال يهوذا لأبيه -وبعد أن فرغوا من أكل 
القمح الذي جاؤوا به من مصر- "إننا لو لم نتوان لكنا قد رجعنا الآن 


مرتين". فإذا فرضنا أنهم قد توانوا عن الذهاب مرة ثانية؛ فسترة مس٠‏ 


إن هذا الرقم مب على أساس أن بن يعقرب الخارجحين من صلبه كانوا ستة 
وستين شخصا ما عدا النساء (تكوين47 :57 بالإضافة إلى يعقوب ونساله 
الثلاث (راحيل ماتت عندما ولدث بنيامين» تكوينه": 8١1).؛‏ ونساء 
أولاده وأحفاده أكثر من عشر (ثلاث عشرة امرأة» تكوين17: 50-82). 


القسم الأول: فلمطين والجغرافية التوراتية 


الزمن تعادل الزمن الذي مر إلى حون انتهاء كمية القمح -أي أربعين 
بوك1 فإنهم لا يمكنهم في خلاها الذهاب إلى مصر والعودة منها 
مرتين» لأن ذلك سوف يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل» أي معدل 10 
يوما للمرة الواتحدة, 


د - من هنا نرى» وبشكل قاطع؛ أن مصر المقصودة 
ليست مصر وادي النيل. بل هي إمارة بحاورة لموطن عشيرة إسرائيل ولا 
تبعد عنها أكثر من مسيرة عشرة أيام على أبعد تقدير. وفي القرآن الكريم 
وخلال الكلام على قصة يوسف وإخحوته يقول كبيرهم (وهو 
رأوبين): "إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن انك ,أي بنيامين) 

سرق وما شهدنا إلا بما عذمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية الي 


١م‎ 


إننا نفترض أن تأخرهم عن الذهاب مرة ثانية قد يصل إلى أربعين يوماء مع أن 
هذه الفنزة طويلة نسبياً. ذلك لأن الجوع كان ش ديدا ف الأرض وكمية 
القمح ال حملوها من مصر ف المرة الأولى كانت قد استهلكت؛ كما دفع 
بيعقرب ليقول لأولاده: "أرجعوا اشوا لنا قليلاً من الطعام" (تكوين 45: 
”). ولكنهم تأخروا عن الذهاب لأن يعقوب رفض أن يرسل معهمابنه 
الأصغر بنيامين كما اشتزط الرجل سيد الأرض في مصر (أي يوسف). لم 
مالبث أن انصاع لهذا الشرط بالرغم من أن بيامين هو الوحيد الباقي له 
من زوجته راحيل بعدما فقد يوسف أنخاه البكر ما يؤكد حاجتهم المامة إلى 
الطعام وعدم إمكانية تأخرهم إلى أكثر من هذه المدة. وحتى لو تأخروا 
شهرين.؛ فلس بالإمكان قٍ خلال ذلك الذهاب إلى مصر والعودة مرتين. 


١5 


القسم الأول: فلسطين والمغرافية التوراتية 


كنا فيها والعير" (سورة يوسف 2١5‏ آية .)81١-40‏ ثما يوحي بأن مصر 
الي كان فيها إخوة يوسف هي قرية بحاورة لموطن بن إسرائيل. فلو أراد 
يعقوب التأكد من صدق أولاده لكان بإمكانه أن يسأل قرية المصريين 


القريبة منه. وفي تفسير ابن كثير: المراد بالقرية مصر”*'. 
+ - جنازة يعقوب 


جاء يعقوب مع عشيرته إلى أرض مصرايم وهو بعمر 
مئة وثلائين سئة (تكوين 417: 4)) وعاش هناك سبع عشرة سنة. ولا 
قربت أيامه "دعا ابنه يوسف وقال له: "إن كنت قد وحدت نعمة فٍ 
عينيك فضع يدك تحت فخذي واصنم معي معروفا وأمانة» لا تدففي في 
مصر. بل أضطجع مع آبائي» فتحملن من مصر وتدفني في مقبرتهم' 
(تكوين 141: 71-174). وعندما أصبح على فراش الموت دعا أبناءه 


جميعا وأوصاهم وقال هم: " أنا أنضم إلى قومي» إدفنوني عند آبائي ف 


١مل‎ 


أنظر ج27 ص 707. ونلفت نظر القارئ إلى أن الباحث أحمد داود وف 
مقالته المشار إليها سابقاء يطرح هذه المألة كذلك ويقول: أن يوسف لم بيع 
إخوته حاجتهم ف المرة الأولى» بل عادوا أدراجهم صفر الأبدي. لكن 
النص التوراتي لا يقول ذلك بل يؤكد أن يوسف أمر "أن ملا أوعيتهم 
قمحاء وترد فضة كل واحد إلى عدله؛ وأن يعطوا زادا للطريق. ففعل لهم 
هكذا. فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك" (تكوين ؟4"5: ©90- 
7. ويبدو أن الباحث داود قد استند في رأيه همذا إلى التص القرآاني 


(مورة يوسف. أية 5 ). 


١7 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


المغارة... الي في حقل المكفيلة ال أمام ثمرا في أرض كنعان, الي اشتراها 
ابراهيم مع الحمّل من عفرون الحثي ملك قبر. هناك دفنوا ابراهيم 
وسارة امرأته» هناك دفنوا أسحق ورفقة 57 هناك دففت ليعة" 
(تكوين 49: 1-59 م)'* . 

وبعد موت يعقوب أمر يوسف عبيده الأطباء أن 
يحنطوه ثم صعد ليدفن أباه ف أرض كنعان حسب وصيته. "وصعد معه 
جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر» وكلل بيت 
يوسف وإحوته وبيت أبيه. غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم ف 
أرض جاسان. وصعد معه مركبات وفرسان فكان الموكب عظيما جدا. 
فأتوا إلى بيدر أطاد الذي في عبر الأردن وناحوا هناك نوحا عظيما 


بحدر الإشارة إلى أن "ليئة" زوجة يعقوب الأولى قد ماتت ف أرض مصرايم 
بعد انتقال عشيرة اسرائيل إليها من أرض كنعان. أما راحيل زوحته الثانية فقد 
مانت في أرض كنعان قبل الححرة إلى مصر ودفنها يعقوب ف طريق أفراته 
الى هي بيت لحم (تكوين 18: 7). فإذا كانت ليئة قد ماتت في مصرايم 
ودفنت ف مغارة المكفيلة كما يقول يعقوب: "هناك دففت ليئة"؛ فمن 
المفرض -بناء على ذلك- أن يكون يعقوب قد صعد من مصر إلى أرض 
كنعان لدفن زوجته (كما صعد يوسف ليدفن أباه)؛ ثما يوحي بأن الاتتقال 
من مصرايم إلى كنعان لدفن ميت؛ كان أمرأ يسيرا وليس .كثل الصعوبة الي 
يتصورها المرء في حمل ميت من مصر وادي النيل وعبور صحراء سيناء بهدف 
دفنه ف فلطين. (حول موت ليئة في أرض مصرايمء أنظر قاموس الككاب 
المقدس» ص 87557). 


١4 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التورائية 


وشديدا دا وصنع لأبيه مناحة مبعة أيام. فلما رأى أمل البلاد 
الكنعانيون المناحة في بيدر أطاد قالوا: هذه مناحة ثُقيلة للمصريين. لذلك 
دعي اسمه آبل مصرايم الذي ف عبر الأردن. وفعل له بنوه هكذا كما 
أوصاهم: حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفتوه في مغارة حقل المكفيلة... 
أمام عمرا" (تكوين ,)١7-1/ :6٠‏ 

وتحدر الإشارة أولاًء إلى أن الباحث كمال الصليبي 
قد قام بقراءة هذه القصة في ضوء جغرافية غرب شبه الجزيرة العربية 
بين عسير وتهامة. وهو يرى أن موكب الحنازة قد انطلق من المصرمةء 
يحوار مس مشيط ف عسير الداخل؛ صعودا إلى مرتفعات السراة حيث 
توقف للمناحة عند جبل ضرم (بيدر أطاد أو آبل مصرايم). لمعبر 
شفاالسراة عن طريق عقبة حضوة الى تسير ممحاذاة جبل ضرم» 
تايا شرع نزولا باتناهمتطقة القرفذة فزن تياف حيية قريتسة لقنا 
فموكب الجنازة حسب قراءة الصليي قد انطلق من مصرايم شرقا إلى 
أرض كنعان ا 


"7 أنظر "نايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل”؛ ص .158-١67‏ ومهما يكن 
من أمر صوابية تحليل الصلبي عموماء فإننا نتفق معه حول مسألة انطلاق 
موكب جنازة يعقوب من الشرق إلى الغرب» وليس من الغرب إلى التغرق 
كما هو الواقع بالنسبة حفرافية مصر وادي النيل وفلسطين. وسوف نوضخح 
ذلك ف مياق هذه الفقرة. 


القم الأول: فلسطين والجغرافية التورانية 


كما أن الباحث أحمد داوود قد أشار إلى "حكاية دفن 
يعقوب" في مقالته المشار إليها آنفاء مؤكدا على استحالة أن تكون 
مصرايم هي مصر وادي النيل ” . 

وف حين أن الصليبي -وإلى حد ما داوود- ينطلق 
من مسلمة مسبقة وهي أن أرض التوراة في عسير وتهامة؛ ويحاول في 
ضوئها قراءة جحغرافية قصة جنازة يعقوب. فإننا على العكس من ذلك 
سوف ننطلق من التسليم مسبقا بأن أحداث القصة قد جرت بين وادي 
النيل وفلسطين لنرى ما إذا كانت قد جرت فملاً في هذا الإطار 
الجغراقٍ» وما إذا كانت المعطيات الجخفرافية الى يقدمها النص التوراتي 
تنسجم مع هذا الإطار. وعليه نسجل الملاحظات التالية: 

أ - إن الكلمة العبرية "أطاد" قد تع الشوك أو العليق 
أو شجرة شائكة؛ ويمكن أن تع كذلك شجرة "الققاد"””'., 
من هنا نرى بأن اليزجمة الأكثر دقة لعبارة "جرن ه-ءط د" ليست 


ها 


أنظر ص ١١7‏ مابقاء هامش رقم 178. كذلك المقدمة» ص7١.‏ 
أنظر المعجم الحديث؛ عبري -عر بي ا لر بحي كمال» ص. 4. كذلك قاموس 
ي. قوجمان» عبري-عربي» مكتبة المحتسبء القدس 2١937١‏ توزيع دار الجيل 


بيروت) ص 59؟. 


١47 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التورائية 


"بيدر الشوكة" كما ورد في الترجمة اليسوعية (ط 0946)*"', ببسل 


0 القعاد". 


ب - إن موضع بيدر أطاد أو آبل مصرايمء؛ كما 
يحدد النص؛ هو ف عبر الأردن (عبر ه - يردن)» أي شرفي الأردن 
التورانتي. وقد اعتبر الباحثئون التوراتيون عموماء أن هذا المكان يحب أن 
يكون ف نقطة ما إلى الشرق من نهر الأردن الفلسطيئن في المملكة 
الأردنية الهاشمية» دون الوصول إلى تحديد موضعه كما جرى في حالات 
أخحرى مشابهة. ولهذا يكتفى عادة بالقول بأن هذا المكان "لا يعمرف 
الآن على وجه التحقيق""*'. 

ج - إن عبارة "حرن ه- عطد" إذا ما أخذت .معنى 
"بيدر القتاد"» وليس بيدر الشوك أو العليقن» سوف ثثير بلا شك إشكالا 
أساسيا لأن شجر القتاد لا ينبت في الأردن وفلسطين. بل هو من نبات 


١4848 


أنظر ص .2١417‏ كذلك ف الهامش حيث يرد بأن بيدر الشوكة وآبل مصرايم 
هما: "موقعان بحهولان يحددهما النص كأنهما في عبر الأردن". وتبير 
"كأنهما" يوحي بأن المنرجمين قد وقعوا لي شك حول كون هذين المكانين 
يقعان حقيقة في شرقي الأردن. فإذا كان موقعهما كذلك -وهذا ما يثبته 
النص- فلماذا جاء الموكب إلى شرقي الأردن أولاً؟ ولم يات مباشرة إلى 
حبرون الواقعة غربي الأردن؟1. ١‏ 

**6 أنظر قاموس الكتاب المقدس. ص 837. 


١7١ 


القم الأول: فلسطين والجغرافية التورائيّة 


الجزيرة العربية» وعلى الأخص بنجد وتهامة'''. ولكتنا سنتجاوز هذا 
الأمر معتبرين أن موضع بيدر أطاد هو في شرقي الأردن» وذلك انسياقا 
مع المنطلق المنهجي الذي أشرنا إليه قبل قليل. 

وبناء علي هذه الملاحظات» يفزض منطقيا أن يكون 
موكب الجنازة قد انطلق من مصر وادي النيل عبر صحراء سيناء؛ 
ليصل إلى بيدر أطاد الذي في شرقي الأردن قبل وصوله إلى أرض 
كنعان. فالنص يقول أن أبناء يعقوب -وبعد المناحة في بيدر أطاد- 
فعلوا كما أوصاهم؛ فحملوه "إلى أرض كنعان ودفنوه ف مغارة طقل 
المكفيلة". ما يعي أنهم مروا ببيدر أطاد الذي ف عبر الأردن قبل 
وصوطم إلى قبر ابراهيم وسارة وإسحق أمام ممرا بالقرب من حبرون. 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن حبرون تعتبر اليوم مدينة 
الخليل الواقعة إلى الجنوب الغربي من القدس بتسعة عشر ميلاً» وإلى 
الغرب من البحر الميت"''. فإن المنطق يحتم القول بأنهم وصلوا إليها 
قادمين من الشمال الشرقي بعد عبورهم نهر الأردن. نقول ذلك لأنه من 
غير المعقول أن يكونوا قد توجهوا إليها من الدنوب الشرقيء أي من 
الطرف الجنوبي للبحر الميت. فهذا الطريق لا ينسجم مع منطلق القنص 


1١5 


أنظر ما سبق الإشارة إليه» ص 48» هامش رقم 57. 
“6 أنظر قاموس الكتاب المقدئس» ص 781-5857. 
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القسم الأول: فلسطين والجغرافية التورائيّة 


القائل بأنهم توقفوا للمناحة سبعة أيام ف بيدر أطاد الواقع "ف عبر 
الأردن" (عبر هم - يردن). 
وهنا نستتج أن الطريق الذي سلكه الموكب من مصر 
إل تمبرون سامرورا بعبر الأردن- لا بد أن يكون واحدا من اثنين: إما 
انهم جاعرا عن طريق الساحل نحو غزة؛ وتابعوا سيرهم شمالاً باتجاه 
نهر الأردن» عور نحو الشرق للمناحة في بيدراأطاد.ءئم 
عادوا وعبروه مرة ثانية نحو الغرب وانطلقوا جنوبا نحو حبرون. وهذا 
غير معقول لأن بإمكانهم التوجه من غزة إلى حبرون (الخليل) مباشسرة 
وتوفير فترة من الوقت تعادل الوقت الذي استفرقوه لقطع الممسافة بين 
مصر وغزة'"'. وإما أنهم عبروا صحراء سيناء باتجاه النقب وتابعوا 
سيرهم ثمالاً عن طريق شرفي البحر الميت للوصول إلى شسرقي الأردن. 
وبعد المناحة في بيدر أطاد عبروا غربا باتجاه أرض كنعان إلى مغارة حقل 
المكفيلة. 





وهو غير معقول كذلك, لأن التوحه من غزة إلى شرقي الأردن يعينٍ في الواقع 
أنهم قد عبروا أولاً أرض كنعان من الاحل الفلمطين إلى نهر الأردن. وهذا 
يناقض قطعاً منطق النص القائل بأنهم أتوا إلى بيدر أطاد الذي نٍ عسير 
الأردن قبل توحههم إلى أرض كنعان. وإذا كانوا قد توحهوا مسن غزة إلى 
حبرون مباشرة (وهذه أفصر الطرق)؛ فيكونون بذلك قد وصلوا إلى قبر 
ابراهيم دون الحاحة للمرور بعير الأردن. وهذا أيضاً يتناقض مع منطق النص. 


1١117 


القسم الأرل: فلمطين والجغرافية التوراتية 


ولكن لماذا كان عليهم أن يسلكوا هذا الطريق الذي 


يلغ طوله على أقل تقدير ٠6١‏ ل ذهابا؟! ولا يسلكوا الطريق 
الأقرب» أي من مصر إلى حبرون مباشرة دون المرور بشرقي الأردن» 
ويوفروا نصف المسافة على الأقل'"'. فالمنطق يقضي بالقول أن القادم من 
مصر إلى فلسطين لدفن ميت -تاركا الأولاد والمواشي ف أرض جاسان- 
يختار الطريق الأقرب والأسهل توفيرا للوقت ومعاناة عبور الصحراءء 
آذ في الحسبان كذلك الوقت الضروري للعودة'"'. 


١5 


قد يقال أنهم احتاروا هذا الطريق لتحاشي الاصطدام بأهل البلاد الكنعانيين. 
لكن لا هذا الطريق» ولا أي طريق آخر غيره بين مصر وادي انيل 
وفلسطين» يمكن أن يفنيهم عن المرور بأرض الكنعانيين طالما أنهم ف الواقع 
يريدون الوصول إلى حبرون الواقعة ف وسط أرض كنعان. عدا عن أن 
الموكب كان عظيماً جد ومعه مركبات وفرسان. ثم أن الصلات والروابط 
بين عشيرة إسرائيل وأهل البلاد الكنعانيين كانت حتى ذلك الزمن ودية؛ ولم 
تصبح عدائية إلا بعد الخروج من أرض مصرايم زمن مومى. ثم إن يعقوب 
وكما يفرض-كان قد صعد قبلاً من مصرايم إلى أرض كنعان لدفن زوجته 
ليئة؛ دون أن يذكر النص أية مشكلة نٍ ذلك (أنظر ص158١.‏ هامش رقم 
044). 
من المفزض منطقياً -وبناء على هذا التحليل الغرافي- أن تكون مصر 
التوراتية واقعة إلى الشرق من أرض كنعان» وليس غربها كما هي الحال 
بالنسبة لمصر وادي النيل. فالقادم من مصر إلى فلسطين يريد حبرون (الخليل)؛ 
ليس مضطرا للمرور بعبر الأردن أولاًء وقبل وصوله إلى أرض كنعان»- 


١74 


القسم الأول: فلسطين والجمغرافية التورائية 


ه - أنهار مصر وسواقيها 
ترد عبارة "أنهار مصر وسواقيها" عدة مرات ف التوراة. 
والنص العبري بميز بشكل لا لبس فيه بين النهر (وفٍ العبرية "نهر" 
وجمعها "نهزوات" ونين الساقية (وف العبرية و" وجمعها "كوربم 


نقرأ في سفر الخروج 7: 15: "ثم قال الرب (يهره) 
لموسى قل لحارون: نخذ عصاك ومديدك على مياه المصريين» على أنهارهم 
وعلى سواقيهم...ومات السمك الذي ف النهر وإنعن النهر. فلم يتقدر 
المصريون أن يشربوا ماء من النهر". وف أشعيا :١9‏ 5-60: "وتنشف 

المياه من البحر ويحف النهر وييبس. وتنتن الأنهار وتضعف وتحف سواقي 

مصر". وف حزقيال :١5-1١ :"٠‏ "هكذا قال السيد الرب. إني أيد 
ثروة مصر...فيجردون سيوفهم على مصر وبملأون الأرض من القتلى. 
وأحعل الأنهار (يكوريم) يابسة". 


فهل مصر المقصودة هنا والي فيها أنهار وسواقي» هي 
مصر وادي النيل؟. من الممكن الموافقة على أن الإشارة إلى السواقي في 
هذه النصوص الي أوردناهاء قد تكون إشارة إلى سواقي النيل المصري. 


-كما يحدد النص بكل وضوح. وقد أشار الباحث أحمد داود إلى هذه 
المسألة قائلاً: "إذا لقد جاؤؤا من بيدر في مصر وعبروا الأردن إلى يدر فٍِ 
أرض كنعان. فأية مصر هذه الىّ يفنصلها عن فلطين نهر الأردن؟" (أنفقفر 
مقالته ف حريدة الديار اللبنانية, عدد ."/ 9/ .)١99٠‏ 


القسم الأول: فلمطين والجغرافية التوراتية 


لكن أنهار "مصريم" لا يمكن أن تكون بأية حال من الأحوال أنهار 
مصر وادي النيل. فهي -وكما يبدو من سياق النص- أنهار تتحجف 
وتنعن؛ مما يوحي بأنها أنهار وحداول موسمية تفيض ف فصول معينة مسن 
السنة» ثم لا تلبث أن تعود إلى حالة الجفاف. بينما النيل المصري (وهو 
النهر الوحيد ف مصر) الذي يفيض فٍ أوقات معينة من السنة» لا مكن 
أن يصيبه الجفاف إطلاقا مهما انخفض منسوب مياهه. 

وتحدر الإشارة ف هذا السياقء إلى أن الكلمة العبرية 
"يكور" الواردة في أشعيا :١9‏ لاء 77: ”ا وف إرميا ”5:: لا2 28 وفٍ 
عاموس 8: 8 4: ©» واليٍ اعتبرت تقليديا على أنها تشم إلى ااتيل 
المصري» وترجمت هكذا فْ سائر الرجمات العربية» لا تعيب في الواقع 
نهر النيل المصري؛ بل تع بحرد نهر أو حدول أو ساقية. وقد 
وردت ف عدة نصوص بصيغة الجمع (يثوريم) وترجمت "سواقي" وإلا 
لماذا لم ترزجم "الأنيال" كصيغة جمع للنيل طالما اعتبرت أنها تعين نيل 


١566 


أنظر قاموس الكتاب المقدسء ص ٠49؛‏ حول النيل المصري. وتحدر الإشارة 
هنا إلى أن الترجمة اليسوعية (دار المشرق؛ بيروت )١984‏ قد ترجمت عبارة 
"يثوريم') الواردة عند حرقيال 59: 4 و.7: 17ح بالأنيال (جمعانيل 
المصري). ولست أدري أية أنيال هذه الي في مصر وادي النيل؟1. 


١5 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التورائية 


ه- الفرات النوساتئ 


يقول الرب (يهوه) في وعده لابراعيم (تكوين )١8 :١8‏ 
"لنسلك أعطي هذه الأرض» من نهر مصر (نهر مصريمم) إلى النهر 
الكبير نهر الفرات (نهر فرت). وقد اعتبر تقليديا أن نهر مصريم ههو 
النيل المصري ونهر فرت هو الفرات في وادي الرافدين. 

لقد سبق وتناولنا في فقرة سابقة نهر مصريم وفقا لللمصوص 
التوراتية» أما الآن وف هذه الفقرة فإننا سنتناول نهر الفرات انطلاقاً من 
منطق النصوص التوراتية محاولين الإجابة عمًا إذا كان حقاً نهر فرت 
هو الفرات العراقي كما اعتبر حتى الآن انسياقا مع جغرافية الشغرق 
الأدنى من مصر إلى بلاد الرافدين. 

ووفقا للدليل الوارد عند إرميا 45: 5؛ 2.٠١‏ فإن نهر فرت 
هو الحد الشمالي لأرض إسرائيل حيث يرد: "في أرض الشمال عند نهر 
فرت" وعليه فإن نهر مصريم هو الحد الجنوبي حسب وعد يهوه 
لابراهيم والحد الغربي هو البحر الكبير المعتير تقليديا البحر الأبيض 
المتوسط (تثنية :1١‏ 14). وهذا يتأاكد من خلال وعد الرب لموسى 


١ 717 


القمم الأول: فلمسطين والجغرافية التوراتية 


(عدد 54) حيث نرى أن الحد الجنوبي ينتهي إلى وادي مصر وتككون 
مخارجه عند البحرء أما جهة الغرب فيكون البحر الكبير لكم تخما. 

وانطلاقاً مما تقدم فإن نهر الفرات العراقي لا بمكن أن يشكل 
جغرافيا الحد الشمالي لأرض إسرائيل في فلسطين» ولا النيل المصري يمكن 
أن يشكل الحد الجنوبي. وف الواقع وفقا لقفراءة الجغرافية التوراتية 
حسب منطقة الشرق الأدنى من مصر الفرعونية إلى بلادمابين 
النهرين» فإن الدليل الوارد عند إرميا والقائل تحديدا بأن نهر المرات فقي 
أرض الشمال يصبح مشكركاً بصحته تبعاً لهذا الإطار المغراف. أو أن 
المشكوك ف صحته وصوابيته فعلاً هو إسقاط الحغرافية التوراتية على 
منطقة الشرق الأدنى عامة وفلسطين خاصة. 

فالفرات العراقي هو جغرافيا إلى الشرق من فلسطين وليس في 
الشمال؛ حتى بالنسبة إلى مصر الفرعونية فهو إلى الشرق أيضاًء هذا ما 
يقره علماء ومفسرو التوراة. فقاموس الكتاب المقدس"'' يرى أن الفرات 
"كان الحد الفاصل بين الشرق والغرب» بين بلاد مصر وبلاد أشور 
وبابل". أما القول بأنه كان بشكل الحد الشمالي الشرقي لأرض العبرانيين 
حينما وصل سلطانهم الحد الأقصى ف امتداده"" '» فإنه قول غير دقيقء 
بل ويعتير إسقاطا لا مسوغ له لجغرافية التوراة على منطقة الشرق 


'“' أنظر قاموس الكتاب المقدئس» ص 717. 
يان أنظر قاموس الككاب المقدس» ص 7" كذلك. 


١74 


القسم الأرل: فلسطين والجغرافية التوراتية 


الأوسط بكاملها. فالحد الشرقي لأرض الوعد حسب الدليل في سفر 
العدد 14": ٠١‏ بمتد من حصر عينان شمالاً إلى بحر الملح (إيم هل - 
ملح) جنوباً مارا بالأردن. وإذا كانت حصر عينان واقعة على حدود 
فلسطين الشمالية الشرقية كما هو معتبر تقليدياء وبحر املح هو اليبحر 
الميت الفلسطيين؛ فلا أرى كيف يكون الفرات العراقي الحد الشمالي 
لأرض إسرائيل؛ ولا كيف يمكن أن ينحدر هذا الحد من نهر الفرات مارا 
ببحر كتارة (المعتبرة بحيرة طبريا) ونهر الأردن وصولاً إلى الطرف الجنوبي 
من البحر الميت. حتى ولو اعتبرت حصر عينان واقعة على الطريق بين 
دمشق وتدمر» فإن نهر الفرات العراقي وفقا لامتداده الجغراقي من الشمال 
إلى الجنوب لا يمكن أن يكون إلا إلى الشرق من أرض فلسطين» وهسذا 
يتعارض تماما مع عبارة إرميا "ف أرض الشمال عند نهر الفرات". فللو 
كان نص النبي إرميا "في أرض الشرق عند نهر الفرات" لأمكن القول بأن 
نهر فرت المقصود ينطبق جغرافيا على الفرات العراقي. 

ولهذا السبب بالذات» فإن الباحث كمال الصليبي يرى وفقاً 
لفرضيته القائلة بأن أرض إسرائيل الأساسية هي ف غرب شبه الجزيرة 
العربية من الطائف همالا وحتى جيزان في اليمن جنوباء بأن نهر فرت هو 
وادي إضم الذي يقع تماماً ف الامتداد الشمالي» ونهر مصريم هو وادي 


١ 


القم الأول: فلسطين واجغرافية التوراتية 


يدق «زانقية"بنائطة توب متطقة حزان "الذي يشكل ايت الانتتداد 
الجنوبي لهذه الأرض""". 

وف سفر أخبار الأيام الأول ه: 4 إن بي رأوبين الساكنين ف 
حلعاد توسعوا شرقا عندما كثرت ماشيتهم ولم تعد الأرض تتسع لهم 
فسكنوا من نهر فرت إلى مدخخل البرية شرقاً. وف أيام شاول حاريوا 
الماحريين الساكنين شرق جلعاد'"' وطردوهم وسكنوا ف خيامهم. 

يستدل من سياق هذا النص أن نهر فرت الذي اعتبر تقليديا 
فرات وادي الرافدين هو ف جوار جلعاد التوراتية الواقعة شرق الأردن 
عدت خترلق اللنطين. فول حكن نييكرت نهو فورح يسنا ارات 
العراقي؟ 

وحتى إذا سلمنا جدلا بأنه الفرات العراقي» فمن المفترض أن 
يكون الرأوبينيون قد توسعوا من وادي الرافدين باتحاه بلاد الفرس طالما 
أن نص الأخبار الأول 0: 4 يقول "من نهر فرت وإلى الشغرق حتى 
مدخل البرية"؛ أي من النهر وحتى القفار شرقا. وهذا أمر غير معقول ولا 
يحتاج إلى مناقشة. 


1١54 


التوراة جاءت من جزيرة العرب» ص 68" وما بعدها. 
أنظر ما سبق الإشارة إليه بشأن مساكن الحاجريين الاسماعيليين ص 15 وما 


بعذها, 


156 


القسم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


ورعا لأن هذا النص يثير إشكالاً يصعب حله وفقاً الجفراافية 
شرق الأردن حيث لا وجود لنهر فرت قرب جلعاد التوراتية» فإن إحدى 
النرجمات الحديثة للتوراة قد قلبت النص رأسا على عقبء فجحاءت 
ترجسمة الأخبار الأول 0: 4 كما يلي: "وانتشروا شرقاً إلى مدحل 
الصحراء المؤدية إلى نهر الفراتء لأن ماشيتهم كثرت ف أرض 
جلعاد" ''. إن مثل هذا النص يستقيم جغرافيا مع واقع المنطقة الممتدة من 
شرق الأردن حتى نهر الفرات العراقي. لكنه تحرف لا مسوَّغ له 
لسياق النص التوراتي'' '. 

وإذا كان الفرات المقصود في النصوص التوراتية -كما نرى- 
ليس فرات وادي الرافدين» ولا أرض الشمال الواردة عند إرميا 5غ:ض ى 
٠‏ هي أرض بابل وأشور. فإن الإشارة إلى أرض الشمال في مواضع 
أخرى عند إرميا كما في 8:7 و5 1: 16ء وعشائر الشمال بقيادة 
نبوخذنصر ملك بابل (إرميا 75: 5)) تعن بكل تأكيد بلاد وادي 
الرافدين. لكن النص التوراتي ف هذه المواضع يقول أرض الشمال بكل 
وضوح: "وأتي بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال» ومسن جميع 
الأراضي الي طردتهم إليها؛ فيسكئون ف أرضهم": إن نص إرميا هذا 
يشير إلى أن أرض بابل الي سبي إليها الاسرائيليرن هي أرض الشمال 





أنظر ترجمة جمعية الكتاب المقدس ف لبنان» الطبعة الأولى 015957 ص 45 , 
ل النص العبري من نهر فرت (م - فرت) وليس إلى نهر فرت (ل حفرت). 


امل 


١.١ 


القسم الأول: فلسطين والجغرالية التورائية 


بالنسبة لأرض إسرائيل» حتى ولو جاء النص ف سياق تنبوي فإن دلالته 

فهل أرض بابل» أرض الشمال الي سبي إليها بنو إسسرائيل 
واقعة فعلاً إلى الشمال من فلسطين؟؛ وهل عشائر الشمال بقيادة 
تبوخذنصر جاءت لتخرب أرض إسرائيل في فلسطينء؛ طالما أن 
الحملات الب قام بها حكام وادي الرافدين لتأديب ممالك بلاد الشام 
عموماً على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط» كانت موجهة غرباء 
وأن كل الحملات ال تلت كانت ف الاتحاه نفسه"'". فإذا كانت أرض 
إسرائيل الأساسية فق فلسطينء فلماذا يقول النص عند إرميا أرض الشمال 
وعشائرالشمال طالما أن بلاد بابل وأشور هي إلى الشرق من فلسطين؟ 
إلا إذا كانت أرض إسرائيل الأساسية واقعة في غرب شبه الجزيرة 
العربية حتى مشارف اليمن؛ وهنا يستقيم النص عند إرميا جغرافياً. 

ونقرأ في سفر صموئيل الثاني 8: ”7 أن داود املك ضرب 
هدد عزر بن رحوب ملك صوبة حين ذهب ليرد سلطته عند نهر 
الفرات. وف أخبار الأيام الأول :١14‏ ” أن داود ضرب هدد عزر ف حماه 
حين ذهب ليقيم سلطته عند نهر الفرات. ولنا على هذا النص الملاحظات 
التالية: 


"١ 


أنظر الحدث التوراتي لفراس المواح» ص 480 وما سبق الإشارة إليِه ص 
4. أيضاً كتاب "لبنان ف الككاب المقدس" لفان خلف» ص .١59‏ 


١7 


القم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


أ- إذا كانت صوبة أو آرام صوبة كما يعتقد واقعة 
غربي دمشق الشام بين سهل البقاع وحمصء فهل كان لهذه المملكة سلطة 
فعلية عند نهر الفرات ف وادي الرافدين؟ 

ب - وإذا فرضنا أن سلطتها قد امندت فعلاً في عصر 
الملك داود في القرن العاشر قبل الميلاد إلى بلاد ما بين النهرين بموهذا أمر 
مشكوك ف صحته- فلماذا يشكل هذا الأمر خطرا على مملكة داود في 
أورشليم؟ طالما أن سلطة ملك صوبة على نهر الفرات لا تعتبر اادشتلادا 
على حساب مملكة إسرائيل؟ 

ج - وإذا سلمنا جدلاً بأن سلطة صوبة على نهر 
الفرات تشكل خطرا على مملكة إسرائيل؛ فلماذا يضربه داود في حماه 
طالما أن النص يقول "حين ذهب ليرد سلطته على نهر الفرات". إن منطق 
النص يقضي بالقول أن داود قد ضربه ف نفس المنطقة الي ذهب ليرد 
سلطته عليها وليس ف منطقة حماه الى تبعد مساقة شاسعة عن نهر 
الفرات العراقي. فلو قال النص بأن داود قد ضربه في حماه حين عزم 
على الذهاب إلى نهر الفرات» لقلنا إنه أمر معقول أن يضربه في عقر داره 
قبل أن نتحرك قواته باتحاه نهر الفرات. 

د - إن سياق النص في ضوء ما تقدم؛ وف ضوء ما 
قلناه سابقا بشأن نهر فرت الذي يشكل الحد الشمالي لأرض إسرائيل؛ 


يحب أن يفهم ف إطار جغرافي مختلف تماماً عن الإطار الذي رسم له بين 


١47 


القم الأول: فلسطين والجغرافية التوراتية 


غربي الشام وبلاد الرافدين. فأينما كانت أرض إسرائيل الأساسية» فإن 
أرام صوبة وحماه (حمت فٍ النص العبري) ونهر فرت هي في الحد 
الشمالي لمملكة إسرائيل. ونحن نعتقد أن نهر فرت التوراتي كان يشكل 
الحد الفاصل بين مملكة آرام صوبة ومملكة إسرائيل؛ وهذا السبب كان 
النزاع بينهما للسيطرة على هذا المورد المائي الحيوي"''. 


دن 


أنظر كتاب "حروب داود", لكمال الصليي» دار الشروق للنشر والتوزيععء 
عمان الأردن» ظط1 0199٠‏ ص 46-637 .١15-1‏ 


١+ 


الفسم الثاني: لبنان التورائي في اليمن 


العسم الثاني 


بنان النوساتى في اليمن 


القم الثاني: لبنان التوراتي ف اليمن 


١‏ - لبنان النواتى في اليمن 
ررد جلقة من ن" و"تيمان"؛ والنسبة إليها تيم 
وتيماني» في أكثر من موضع 6 التوراة. ففي تكوين 95: ١١‏ 
5 ورد تيمان وهو ابن اليفاز من بي عيسو الساكنين في أرضيأدوم الي 
نون لتهاةااقوراضاةة جاو تنوب ار لاه تحن امشان 
أيوب أليفاز التيماني» وهو هنا منسوب إلى التيمن (أيوب 7: .)١١‏ وترد 
التيمن ف مواضع أخرى كاشارة إلى إسم مرضع أو مكان أو أرض» كما 
في تكوين 77: 54 وإرميا 4: لاء وحزقيال ١7 :7٠6‏ وعوبديا 4 وهي 
هنا أرض بنو عيسو كما ف تكوين 5". وف أخبار الأيام الأول 4: > 

وردت التيماني كاسم لشخص. 
وقد وردت الكلمة أيضا في كتب الابوكريفا' الي لا يقر بها 
اليهودء بصيغة تيمان كما ف باروك 7': 137 7377 حيت تترافق مع إسم 


٠‏ كب الأبوكريفا لا توحد في التوراة العبرية» بل نْ الترجمة اليونانية للقوراة أو 
الترجمة السبعينية الي قام بها اليهود في الاسكندرية في عهد بطليموس الثاني في 
القرن الثالث قبل الميلاد. وهي أمفار: طوبيا ويهوديت والحكمة ويشوع بن- 


١/ 


القمم الثاني: لبنان التوراتي في الممن 


موضع آخر أو عشيرة هي مران. وق سفر يهوديت ل ى ترد كلمة يمن 
بل وردت يمنيا (؟7: .(ووردت كلمة التيمن كذلك ف العهد 


-سيراخ وباروك وأستير (يوناني) ودانيال (يوناني) والمكابيين الأول والثاني. 
وبعد ظهور المسيحية اعتمدت الكنيسة الترجمة اليونانية للعهد القديمءأما 
اليهود من الفريسيين المقيمين في جمنيا فقد رفضوا الترجمة السبعينية واعنمدوا 
قائمة من أسفار التوراة (بين عامي م و..إم) تحتوي على 9 مفراً فقط. 
أما في الكيسة الكائوليكية فقد اعتبرت الأسفار التسعة المشار إليهاأعلاه 
1 قانونية ثانية في ط##ال الأسفار القانونية الأولية (في المجممع الزيدنتيئي 
و )١575-‏ بينما اعتبرها البروتستانت الذين ظهروا في القرن السادس 
عشر أسفارا منحولة (أبوكريفا) غير قانونية وملحقة بالتوراة. ولمذا فإن 
الرجمات الى يعتمدها الانحيليون تحتوي على الأسفار المعتيرة فانونية أوليةة: 
أي 74 سفراً كما في التوراة العبرية. 

5" إن كلمة "يميا" الوابردة ل يهوديت 7: 78 لم ترد في الزجمة الكائوليكية 
العربية (دار المشرق )١187‏ بل في النص اليوناني من السبعينية. (أنظر لبنان ل 
الكتاب المقدسء للقس غسان إيليا خلف» دار منهإ الحياق 19486 ص 
204 أما فٍ ترجمة جمعية الكتاب المقدس في لبان )١41947(‏ والترجمة 
اليسوعية (دار المشغرق 449١)؛‏ فقد وردث الكلمة "بمناع". أما كلمة 
"مران" (بتشديد الراء) فقد وردت ف الترّجمة البموعية ١945(‏ و949١)»؛‏ 
وف ترجمة جمعية الكتاب المقدس في لبنان المشار إليها أعلاه فقد وردت 
"مديان" مع إشارة في الامش إلى أن كلمة "مديان" ترجمة معقولة., أمافليٍ 
اليونانية فالكلمة هي "مران" وهو مكان غير معروف (أنظر ص ١44‏ من 
الكتب اليونانية). 


١4 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في الِمن 
الجديد . 


وف حين يرى قاموس الكتاب المقدس أن الكلمة العبرية 
"تيمن" تعن جهة اليمين أو الجنوب؛ وأنها تشير عمو ما إلى الصحراء 
الجنوبية الواقعة جنوب أرض إسرائيل في فلسطين؛ يرى معجم الألفاظ 
العسرة في الكتاب المقدس؛ أن الكلمة تعن أولاً الجنوب وجهة اليممينء 
وتعين ثانيا بلاد اليمن قدعاء كما في خروج 18:15 و117: 5ه حيث 
يرد إلى جهة الجنوب نحو التيمن. فالكلمة العبرية "نمب" تعب المنوب» 
وتيمن أيضاً تع المنوب» لذلك فإن ترجمتها إلى جحهة الجنوب نحو 
الجنوب لا معنى لها وغير مؤاتية. 
وف اللغة العربيّة جد أن كلمة تيمن ا المعنى نفسهء فهي من 
الجذر يمن. ويرد ف لسان العرب: "يمن الرحل وعن ويامن إذا أتى اليمن؛ 
وكذلك إذا أخبذ ف سيره يمينا. يقال: يا من يا فلان باصحابك أي حذ 
بهم يمنة» ولا تقل تيامن بهم؛ والعامة تقوله. وتيمن تنسب إلى البمن. 
ويامن القوم وأبمنوا إذا أتوا اليمن. قال الانباري: العامة تغلط في معنى 


' متى 45:15 ولوقا .5١ :1١‏ والإشارة إلى ملكة سبأ في التيمن الي حساءت 
من أقاصي الأرض لتمع حكمة سليمان. وقد أشرنا إلى ورودها في العهمد 
الجديد على سبيل الألماح مع أنه يخرج عن نطاق هذا البحث. 

معجم الألفاظ المسرة في الكتاب المقدس» تأليف موريس جدعون حنا الحو 
وغسان خلف. ص 78. 


١6.64 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


تيامن فتظن أنه أخذ عن يعينه» وليس كذلك معناه عند العربء إنما 
يقولون تيامن إذا أخذ ناحية اليمن» وتشاءم إذا أحذنا ناحية الشأم» ويامن 
إذا أذ عن يينه» وشاءم إذا أحذ عن شماله... والتيمئ أبو اليمنء وإذا 
نسبوا إلى التيمن قالوا تيم . 

وعليه فإن كلمة "تيمن” لها نفس الحذر والاشتقاق والمضىء 
سواء في العبرية أم العربية. فهل تعين في التوراة العبرية -وحيئما وردت- 
بلاد اليمن قليماً؟ من المؤكد أنها في بعض المواضع تعئى كذلكء وقد 
أشرنا إليها قبل قليل. ونرجح أنها تع بلاد اليمن أيضاً ف مواضع أخرى 
ستأتي الاشارة إليها لاحقا. وهي تعيئ الجنوب كذلك في العديد مسن 
المواضع الي وردت فيها. 

وترد كلمة التيمن في سفر يشوع (الاصحاح الثالكث عشر) 
مقرونة بمعارة الي للصيدونيين وأرض الحبليين (المعتبرة حبيل -بييلوس 
اللبنانية) وجميع لبنان. وهنا نتساءل: أين يقع لبنان التوراتني؟ في شمال 
أرض إسرائيل كما هو معتبر تقليديا بالنسبة لفلسطين واببنان على 
الساحل الشرقي للبحر المتوسطء أم في جنوب أرض إسرائيل؟ سوف 
نحاول الإجابة عن هذا التساؤل في سياق هذا الفصل. 


لان العرب, طبعة صادر» ج025 ص4" - 156. 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


يعدد الاصحاح الثاني عشر من سفر يشوع الأراضي الي 
استولى عليها الاسرائيليون بقيادة يشوع بن نون بعدما عبروا الأردن 
ودخلوا أرض كنعان الي وعدهم بها إلههم يهوه. في القسم الأول منسه 
يعدد الأراضي الى امتلكوها في عبر الأردن شرقاء وني القسم الثاني 
الأراضي ال امتلكوها في عبر الأردن غربا كنيعل بعاد ف بقعة لبنان إلى 
الجبل الأقرع الممتد إلى سعير. وف الاصحاج الثالث عشر» يقول الرب 
(يهوه) ليمشوع بعد أن شاخ وتقدمت به الأيام» أنه قد بقيت أراض كثيرة 
حدا للأمتلاك» وهذه هي الأراضي الباقية: "كل دائرة الفلسطينيين وكل 
الجشوريين من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالاًء 
تحسب للكنعانيين أقطاب الفلسطينيين المخنممسة الغرّي والاثدودي 
والأشقلوني والح والعقروني؛ وأرض العويين" (يشوع *1: 7- 5). ثم 
يتابع النص في يشوع 17: 4 على النحو التالي: "من التيمن كل أرض 
الكنعانيين ومعارة الي للصيدونيين إلى افيق إلى تخم الاموريين. وأرض 
الجبليين وكل لبنان نحو شروق الشمسء من بعل جاد تحت جبل 
حرمون إلى مدخل حماه. جميع سكان الجبل من لبنان إلى مسرفوت مايم؛ 
جميع الصيدونيين سأطردهم من وجه بن اسرائيل" :١7(‏ 4 - 5) إن 
قراءة النص وفق المعطيات الجغرافية الى يقدمهاء لا بد وأن يفضي إلى 
الاستنتاج التالي: 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


١‏ - إن النص يعدد الأراضي الباقية للامتلاك وذلك بعد أن 
سيطر الاسرائيليون على قسم كبير من أراضي الكنعانيين في شرق الأردن 
وغر به. 

؟ - إن الأراضي الباقية تقسم إلى قسمين: "الأول يقع إلى 
الشمال من الأراضي الي استولى عليها يشوع؛ أي يقع شمالي أرض 
الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. والقسم 
الثاني يقع إلى الجنوب منها. 

" - وبا أن المدن الي استولى عليها يشوع في عبر الأردن 
غربا هي إحدى وثلاثون مدينة ومنها أريحا وأورشليم وحبرون وشمرون 
مرأون على سبيل المثال لا الحصرء فإن الأراضي الباقية للامتلاك تقع إلى 
الشمال من هذه المدن وإلى الجنوب منها كذلك. 

4 - إن القسم الأول من الأراضي الواقع إلى الشمال مو: 
كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشيحور الذي هو أمام مصر 
إلى تخم عقرون. والقسم الثاني الواقع إلى الجنوب» أي من التيمن» هو 
أرض الكنعانيين والصيدونيين وأفيق» إلى تخوم الأموريين» وأرض الجبليين 
وكل لبنان نحو شروق الشمس. جميع سكان الجبل من لبنان إلى مياه 
مسرفوت (عين مسرفوت) وجميع الصيدونيين هم إلى الجنوب من أرض 
إسرائيل. 


القسم العالي: لبنان التورائي في الِمن 


ه - وانطلاقاً مما تقدم» فإننا نرى أن قراءة هذا النص وفق 
جغرافية الشرق الأدنى من وادي النيل إلى حماه في وادي العاصي» همي 
قراءة مقلوبة رأسا على عقب. أي أن القسم الأول من الأراضي الممتد من 
الشيحور الجاري في مصرء والمعتبر تقليدياً نهر النيل”2 إلى مدينة عقرون 
الواقعة جنوب يافا با عشر ميلا" هو في الواقع حنوب فلسطين وليس 
شالها. والقسم الثاني من الأراضي الي يحددها النص من جهة التيممن 
(الجنوب)» يع إلى الشمال من فلسطين» وهو يمند من صيدون وحرمون 
إلى حماه ف وادي العاصي. 

وهنا نتساءل: أي القراءتين هي الصحيحة؟ قد يقال بأن 
المقصود بتعبير شمالا الوارد في يشوع :١*‏ 5؛ ليس كما نعتقد نحن شمال 
أرض إسرائيل» بل شمال مصر. وبالتالي» فالفقرة الي تقول: "من الشيحور 
الجاري قبالة مصر إلى تخم عقرون مالا" يقصد بهالأراضني 
الممتدّة من مصر جنوبا إلى عقرون مالاً. فإننا نقول بأن هذا التصور 
يثير إشكالين أساسيين: 


“نب الترجمة اليوعية (دار المشرق) يرد الشيحور الجاري فٍ مصرء أي نهر النيل 
(أنظر قاموس الكتاب المقدس» ص 45-0). 
"١‏ أنظر قاموس الكتاب المقدس» ص 577. 


القسم الثاني: لبنان التوراتي ف اليمن 


الأول: بناء على هذا التصورء أي فهم عبارة يشضوع 5:17 
بأنها تعتي أرض الفلسطينيين والجشوريين والعويين في الجمنوب*؛ فأين 
يفرض أن تكون أرض الكنعانيين والصيدونيين والجبليين ولبنان الي يقول 
نص يشوع 17: 4 بأنها من التيمن» أي من الجنوب. فهل هي جنوبي 
المنطقة المشار إليها في :١7‏ 7؟ إذا كان الأمر كذلك فإن لببان وأرض 
الصيدونيين يجب أن يكونا إلى الجنوب من الشيحور الجاري في مصر 
أو قبالة مصر. ولا يعقل أن يكونا في الشمال كما تقول اللرجمة اليسوعية 
(ط548١)‏ في شرحها لهذه الفقرة" إلا إذا اعتبرنا أن فهم الجغرافية 
التوراتية ني ضوء منطقة الشرق الأدنى أمر مسلّم به ولا يقبسل الجدل. 
وعليه فإن لبنان وصيدون يجب أن يكونا إما إلى المنوب من مصر 
الفرعونية أو إلى الجنوب من خخليج العقبة باتجاه غرب شبه الجزيرة العربية. 

والإشكال الثاني يتحدد على النحو التالي: إذا فهمت عبارة 
يشوع :١7‏ 5» "من التيمن كل أرض الكنعانيين ومعارة الي للصيدونيين 
إلى أفيق إلى تخم الأموريين"؛ على أنها أرض الصيدونيين (أي فينيقيا) 


الواقعة شمال أرض إسرائيل؛ وال تمتد من معارة صيدون (المعتبرة حزين 


4 أنظر الترجمة اليسوعية (دار المشرق» :)١94895‏ ص 2447 هامش رقم١.‏ 
كذلك نرجمة جمعية الكتاب المقدس ف لبنان (مبق الإشارة إليها). 
ال مر جع نفسسه. 
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شرقي صيدا) إلى أفيق (المعتبرة أفقا في جبيل''(إلى تخم الأموريين. نقول 
إذا فهمت هذه المنطقة على أنها ف الشمال» وامتدادها شمالي كذلك من 
صيدا وجزين جنوباً إلى بلاد جبيل شمالاًء فلماذا يقول النص على أنها من 
"التيمن" الي تعن دون أدنى شك من الجنوب؟ ولاذا لم يقل كاتب 
هذا النص "من الشمال كل أرض الكنعانيين ومعارة الى للصيدونيين إلى 
أفيق إلى تخم الأموريين" إذا كان يقصد حقاً أن هذه المنطقة تند غال 
أرض اسرائيل ف فلسطين؟ هل أشكل على كاتب هذا السفر الاتحاه شالا 
أم جنوباء فأخطأ في التحديد؟ 

وإذا كانت التوراة (أو الشريعة) قد معت وكتبت ف زمن 
عزرا ل القرن الرابع قبل الميلاد وبعد العودة من السبي إلى فلسطين' ' 
فإن كاتب هذا السفر لا بد أنه يعرف جيدا الحدود الشمالية والجنوبيية 
للأرض الي عادوا إليها. وإذا كان النص المسوري قد أحذ صياغكه 
النهائية في القرن العاشر الميلادي في طبرية: فإن جغرافية لبنان وفلسطين 
كانت معروفة جيدا لدى المسوريين. وبالرغم من كثرة الأخطاء 
والتشويهات الي لحقت بالنص الأصلي على أيدي هولاء من جراء 


٠6١‏ أنظر لبنان في الكتاب المقدس» لغسان خحلفه ص .15715١‏ كذلك 
قاموس الكتاب المقنس» ص 15. 
٠'‏ راجم نحميالم. كذلك مدعل إلى العهد القديم, الزجمة اليسوعية (ط ,)١484‏ 
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تحريكه وتصويته”'. فإنهم قد حافظوا على حرفية النص نظرا لما يتمتع به 
من قدسية في نظرهم. 
وإذا كان نص يشوع :١*‏ 4-7 لا يثير أية مشكلة بالنسبة 
لجغرافية فلسطين ولبنان» فلماذا يحري تحوير النص وتحريفه لٍِ إحدى 
الزجمات الحديثة للعهد القديم”'2 بحيث أخرحت هذه الرّجمة بشكل 
أدى إلى إخضاع النص لأحدائيات المنطقة الممتدة على الساحل الشرفي 
للمتوسط. 
لقد أصبح النص وفق هذه الترجمة على الشكل التالي: "وهذه 
هي الأراضي الباقية: كل بقاع الفلسطينيين وكل أرض الحشوريين جنوبا 
من شيحور الجاري في مصر إلى أرض عقرون همالا وهي للكنعانيين 
وفيها أقطاب الفلسطينيين الخمسة في غزة وأشدود وأش قلون وحجحت 
وعقرون وأرض العويين ف الجنوب". إلى هنا تنتهي الفقرتان الثانية والثالثة 
من يشوع 2١5‏ أما الفقرة الرابعة فتبدأ على النحو التالي: "كل أرض 
الكنعانيين ومن عارة الي للصيدونيين إلى أفيق إلى حدود 


هذا ما أشار إليه القرآن في مورة النساء؛ آية 241 بقوله: ”من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه... ليا بألنتهم؛ وطعناً في الدين". 

٠١‏ نشرة جمعية الكتاب المقدس ف لبنان وإصدار دار الكتاب المقدس في الشرف 
الأومط, طن 1997. 
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الأموريين". وهنا لا بد من إيراد الملاحظات التالية على نص هذه 
الزجمة: 

أولاً: لماذا امتلته #ليحنة احوون" بعد عبارة "أرض 
الجشوريين" مع العلم أن كل الترجمات القديمة والحديئة تخلو من هذه 
العبارة؟'» وف النص العبري لا ترد كلمة "نح#ب" بعد عبارة أرض 
الجشوريين. 

ثانيا: لماذا سلخحت عبارة "م - تيمن" (من الجنوب) من أول 
الفقرة الرابعة وأضيفت إلى نهاية الفقرة الثالثة؟ بحيث تصبح أراضي القسم 
الأول 0:16 75- 4) ف الجنوب. 


النا: بعد سلخ عبارة "من التيمن" من أول الفنقرة الرابعة. 
أصبحت هذه الفقرة شمالاً وفق التأويل الذي ستخضع له ربط بالفقرة 


.19108 أنظر الترجمة المسكونية للكتاب المقدس (708) بالفرنسية؛ باريس‎ ٠'' 
ثم لماذا يفترض أن المشوريين في الجنوب؛ في حين أن النتص وص التوراتة‎ 
تشمو إليهم ربطا بحلعاد وكورة أرجوب وباشان وجبل حرمون وساخخية‎ 
ثم أن الرجمة‎ .)١5011 :1 506 :1 5 والمعكبين. (تثنية : 214 يشوع‎ 
21:15 ذاتها الب أضافت عبارة "حنوبا" بعد أرض المشوريين في يشضوع‎ 
أن حشور‎ 51 :١ تذكر في شرحها على الفقرة الواردة في صموئيل الثاني‎ 
ملكة آرامية شرقي بحيرة حتاشر (أو حنسرت) المعتيرة تقليديا بحبوة طيرية.‎ 
فكيف تكون أرض الحشوريين مرة في الجنوب ومرة في الشمال؟ أم أن هناك‎ 
تملكتين حشوريتين؟!‎ 
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الخامسة: "وأرض الحبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل حاد 
تحت جبل حرمون إلى مدخل حماه". وهكذ' يتم إخضاع النص وتطويعه 
وفقا الحغرافية فلسطين ومصر ولبنان وسوريا. فبما أن الأراضي الباقية 
للامتلاك هي ف القسم الأول منها في الجنوب» فإن القسم الثاني سوف 
يكون حتماً ف الشمال طالما أن الأراضي الى أخذتها أسباط شرفي 
الأردن قد حددت في يشوع 1:17 25-١‏ والحد الغربي هو البحر الكبير. 
فالأراضي الياقية للامتلاك والكثيرة 1 هي من جهة الجنوب تمعد تن 
أرض الحشوريين جنوبا وشيحور مصر وادي النيل إلى عقرون الواقعة بين 
غزة ويافا. وهي من جهة الشمال تمتد من صيدون وجزين إلى الغرق 
منها حتى تصل إلى أفيق ف بلاد جبيل وإلى تخوم الأموريين الملفترض أن 
يكونوا إلى الشمال من أفيق (أفقا الي ينبع منها نهر ابراهيم)» أو انها 
تمتد من سفح جبل حرمون (جبل الشيخ) عند حاصبيا (بعل حاد) إلى 
مدل حماه ف وادي العاصي شمالي حمص”"'. 

رابعاً: إذا كانت الأراضي الممتدة من معارة صيدون إل أفيق 
هي ف شمال أرض إسرائيل؛ فإن عبارة "إلى تخم الأموريين" الواردة بعد 
عبارة "إلى أفيق"؛ يحب أن تعن حتما إلى الشمال من أفيقء ويحب أن 


*' أنظر بشأن اعتبار بعل حاد هي حاصبيا في مفح حبل الشيخ, لبنان ني الكتاب 
المقدسء لغمان خلف, ص »١5١‏ وقاموس الكتاب المقدس» ص ١87‏ حيث 
يرحح إما حاصبيا أو بعلبك. 
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تكون بالتالي وفق تأويل أفيق بأفقا وأرض الحبليين بيبلاد جبيل"'" إلى 
الشمال من بلاد جبيل في شمال لبنان. فهل كانت هناك ح قا مملكة 
أمورية في شمال لبنان؟ ثم هل كانت هناك مملكة أمورية في خمال أرض 
إسرائيل؟ وأين كان أموريو التوراة وفق ما تقوله النصوص التوراتية 
بالذات» وليس وفق التأويلات المعتمدة عند العديد من الباحثين التوراتيين 
استنادا إلى النصوص الأشورية الي تتحدث عن "أمورو" في "الأرض 
الغربية" بين تدمر والبحر المتوسط"'. بعد قيامنا بإجراء مراجعة شاملة 
لكل النصوص التوراتية الي تنحدث عن الأموريين» تبين لناعما لا يقبل 
الشك أن أموربي التوراة كانوا في عبر الأردن شرقا وغربا*'؛ وليسس 


' أنظر لبنان ف الكتاب المقدس, لُغان خلف» ص 255١‏ حيث يرى أن مملكة 
الأموريين "تبدأ من حدود بلاد جبيل وتمندَ شالاً حتى عاصمتهم "ماري" عند 
نهر الفرات". وهكذا يتم إسقاط النصوص التوراتية على جفراففية الشرق 
الأدنى بكامله» فقط لأن القرينة الواردة في يشوع 9!: 4 وه تظهر أن 
أرض الأموريين كانت من تخم الحبليين ممالا وليس هناك أي تفسسير آخر 
لكلمة الجبليين إلا يبلاد جبيل. لكن ماذا لو كانت أرض الحبليين الواردة في 
هذه القرينة لا تعن الجبيليين؟ سوف نعود إلى هذه المسألة لاحقا. 

.55١ أنظر لبنان في الكتاب المقدس» لغمان خلفء ص‎ ٠١ 

أنظر الفصل الثاني عشر من سفر يشوع. 
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هناك أية فقرة يمكن تأويلها بأنها إشارة إلى "أموربي" الشمال إلا الفقرة 
الواردة ف يشوع :١*”‏ 4 واليٍ نحن بصددها''. 

ولٍ وعد الرب (يهوه) لأبرام الكنعاني (تكوين -١8:1١9©‏ 
)١‏ يحدد له امتداد الأرض الن سيعطيه إياها من نهر «نصر إلى فرتء» 
كما يحدد له أسماء القبائل الي تقطن هذه الأرض. فالأموريون التوراتيون 
هم قبيلة من القبائل الإحدى عشرة الي كانت تقيم في هذه الأرض منذ 
عصر ابراهيم وحتى زمن الخروج من مصر ودنخول أرض كنعان. وفي 
سفر العدد :١7‏ 795 نرى أن العمالقة ساكتون في أرض الجنوب» 
والحثيون واليبوسيون والأموريون سا كنون في الحبل والكنعانيون ساكئون 
عند البحر. فأين هو هذا الجبل الذي يسكن فيه أموريو التوراة؟ في الدليل 
الوارد ف عدد ٠٠١ :”١‏ وما بعدها نيحد أن موسى أرسل لملك الأموريين 
مائلاً إياه السماح لبن إسرائيل بالمرور في أرضه فرفض سيحون 
الأموري وحاربهم في "ياهص". كان طوسى وقتكئذ عند رأس الفسجة في 
صحراء موآب. ثم ضرب الاسرائيليون عوج الأموري الساكن في باشان» 
فأخذوا في ذلك الوقت من يد ملكي الأموريين الأرض الي في عبر الأردن 
من وادي أرنون إلى جبل حرمون (ثثنية "1: 4 و4: 17645). 

وف يشوع : ١‏ وما بعدها نرى أن الملوك القاطنين ف عيبر 
الأردن غربا في الجبل والسهل وساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان» هم 


٠''‏ المرحم السابق» ص 55١‏ كذلك. 
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الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون. 
وهؤلاء كما يفهم من سباق النص التوراتي كانوا بجموعة قبائل» وكل 
قبيلة تتوزع في عدّة قرى ومدن حيث نرى على رأس كسل مدينة أو 
قرية شيخ العشيرة الي تطلق عليه التوراة لقب ملك. فرك نورين 
الخمسة الذين اجتمعوا معا محاربة الحويين المقيمين ف أربع قرى أو مدن'" 
بسبب مصالحتهم لبي اسرائيل؛ هم ملوك على حمس مدن هي أورش ليم 
وحبرون وبرموت ولنيش وعجل_ون (يشوع :٠١‏ ه). إذن دس 
عشائر احتمعت لمحاربة سكان حبعون المدينة الي تعتبرها التوراة 
"عظيمة كإحدى المدن الملكية" وهي أعظم من عاي وكل رجاها حبابرة 
(يشوع .)١ :٠١‏ فصعد يشوع برجال بن اسرائيل من الجلجال وضرب 
الملوك الخنمسة وأنقذ أهل جبعون. ثم حارب يشوع الملموك الباقين في 
غرب الأردن الذين تجمعوا عند عين أو مياه ميروم؛ فضربهم وطردهم إلى 
صيدون العظيمة ومسرفوت مايم وبقعة المصفاة شرقاً (يبشوع -١ :1١‏ 
). إن كل الملوك الذين ضربهم يشوع في غرب الأردن؛ هم كما 
نرى شيوخ أو رؤساء قبائل' ': كل واحد منهم ف مدينة بعينها. وبجموع 


مدنهم هي جبعون المقر الرئيسي لرأس العشيرة؛ والكفيره وبشيروت وقرية 
يعاريم (يشوع 9: 7ا١).‏ 

"١‏ من الأهمية هنا أن نشير إلى تميز ابن خلدون بين مفهومي الرئاسة والملمك أو 
الدولة. حيث يقول أن الرئاسة هي سلطة طوعية ف المرحلة القبلية؛ أما 
الملك فهو التغلب والحكم بالقهر. الرئامة سلطة محدودة في نطاق القبيلة أو- 


١" 
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مدنهم إحدى وثلاثون مدينة. فأذ يشوع كل تلك الأرضء الجبل وكل 
الجنوب وكل أرض جوشن والسهل والعربة وجبل اسرائيل وسهله من 
الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير إلى بعل جاد في بقعة لبنان تحت حبل 
حرمون (يشوع .)١7- 1١5:١١‏ 

واستنادا إلى ما تقدم؛ نحد أن أموربي التوراة سواء في شرقي 
الأردن أم غربيه؛ كانوا مقيمين في بقعة جغرافية تمند من جبل سعبر إلى 
بقعة لبنان تحت حبل حرمون. فلو سلمنا جدلاً أن حرمون هذا هو 
جبل الشيخ في سلسلة جبال لبنان الشرقية» فإن أموريي التوراة لم 
يتجاوزوا صيدون وحرمون نحو الشمال. فإين هي أفيق وأرض الجبليين 
وأين هم الأموريون الذين على تخمهم؟ وهل بحد ف كل الممالك الأمورية 
الى ضربها يشوع -إذا سلمنا أنها ثمالك بكل معنى الكلمة- حيتث 
كل واحدة مملكة صغيرة ف مديئة بعينها. نقول هل نحد مملكة أمورية 
تمتد من حدود بلاد جبيل ف لبنان إلى نهر الفرات؟ إن مملكة كهذه هي 
ف مستوى الأمبراطوريات القديمة ف وادي النيل وبلاد ما بين النهرين؛ 
وليست بحجم مملكة صغيرة يدعى ملكها أدوني صادق وخاف جدا 
لأن جبعون المدينة العظيمة صالحت بن اسرائيل» (يشوع 2١ :٠١‏ ؟). 


-عدة قبائل» والملك قد يكون دولة صغيرة أو مزامية الأطراف. (أنظر 
مقدمةابن حلدون, دار القلمء بيروت. بدون تاريخ» ص +2056 .)١١52١‏ 


لحل 
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أما فيما يتعلق بالفقرة الواردة عند يشوع 15: 4 "من التيمن 
كل أرض الكنعانيين ومعارة الي للصيدونبي ن إلى أفيق إلى تخم الأموريين 
وأرض الجبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس"؛ فإن أحد الباحتين 
التوراتيين يرى أن هذه القرينة هي الوحيدة في التوراة اللبحق فجدل د 
بنظره- على أموربي الشمال””. ولكن هذا الرأي يشكل تأويلاً تس فيا 
لنص يشير إلى أموربي الجنوب. وإذا كانت القرينة الوحيدة في التوراة الي 
سرت أنه دل على أموربي الشمال» تبدأ بعبارة "من التيمن"؛ فلست 
أدري كيف يتحول هذا التيمن إلى المنطقة الممتدة من بلاد جبيل ف لبنان 
حتى مصب نهر الخابور على الفرات؟! 
ثم إن هناك عدة مقاطع توراتية تدل على أن "لبنان التوراتي" 
هون جنوب أرض إسرائيل وليس ف خمالهاء مما يؤكد صحة ما ورد قِ 
سفر يشو ع, الاصحاح الثالث عشر. 
بعد موت موسى ف جبل نبو عند رأس الفسجة ف برية 
موآب» لني قيادة بن إسرائيل يشوع بن نون» فكلمه الرب قائلاً: 


و 
١لا‏ 


قم أعبر هذا الأردن (ه-يردن هرزه) أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض 





'' أنظر لبان في الكتاب المقدس؛ لغسان خلف» ص 58١‏ حيث ينقل هذا الرأي 


عن رولان دي فو. 


القمم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


الى أنا معطيها لمم» كل مكان تدوسه بطون أقدامكم... من البرية ولبنان 
هذا (ه - لبنون هزه) إلى النهر الكبير نهر فرت""" 


يستنتج من هذا النص أن لبنان هذا (مع إسم الإشارة مزه 
بالعبرية) يقع ف جوار المكان الذي كان فيه موسى عند جبل نبو 
وخلفه بعد موته يشوع بن نون. لأن النص ف سفر يشوع؛ الاصحساح 
الأول» يقول بأن الرب كلم يشوع بعد أن انتهت أيام مناحة موسى 
الثلانون» (تثنية 4 7: 8-57). فإذا كان يشوع ما يزال في أرض موآب 
قرب جبل تبو» فلماذا يقول النص "لبنان هذا" (ه-لبنون هزه) إذا كان 
لبنان بعيدا مئات الأميال. إن اسم الإشارة يدل هنا على أن لبنان المقصود 
في هذه الفقرة هو في مكان قريب من الموضع الذي كان فيه يشوع. 

ونٍ سفر التثنية : 76 يقول موسى لربه: "دع أجوز فأرى 
الأرض الصالحة الى ف عبر الأردن؛ هذا الجبل الحسن ولبئان". نستتتج 
من هذا الدليل أن موسى يمكن أن يرى لبئان إذا عير الأردن؟ لك سن 
أي لبنان يمكن أن يراه إذا عبر الأردن الفلسطييئ مقابل أريحا؟. إن 


'" يقول النص هذا الشعب وهذا الأردن وهذا ال لبنان» ولم يقل هذ النهر 
الكبير. إن تفسير عبارة "قم أعبر هذا الأردن" أمر مسلّم به لأن الأردن الذي 

سيعبره يشوع يقع أمامه مباشرة. أما عبارة "لبنان هذا" فلا نعتقد أن أحدا من 
الباحثين التوراتبين قد تناولها على أساس أنها قد تعينٍ "لبنان آخر" غير لبنان 


لمنوسطي. 
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القمم الثاني: لبنان التورائي في اليمن 


جبل نبو الذي جرى عنده كلام الرب (يهوه) لموسى وبعده يشوع» هو 
كما يقول قاموس الكتاب المقدس من جبال عباريم ف موآب» وربما كان 
جبل "النبا" شرقي الأردن بثمانية أميال» حيث يرى مكان واسع من 
شرقي الأردن وغربيه عند صحو الجو؟". وكما نرى فإن مرجعاً يعمد 
عليه في الدراسات التوراتية يقول فقط بإمكانية رؤية مناطق ف غرببي 
الأردن» لكننا بحرم بعدم إمكانية رؤية لبنان من هذا المكان شرقي البحر 
الميت الفلسطيئ. فإذا كان جبل الشيخ (حرمون) القريب من فلسطين» 
يعلو عن سطح البحر 4117 قدماء ومع هذا فإن الناظر من أعلى قمته 
يستطيع أن يرى لبنان والسهل حول دمشق وصور والكرمل» والجليل 
الأعلى والأدنى» وبحيرة حولة وطبرية”'. ولا يستطيع رؤية البحر الت 
الفلسطيئ من أعلى حرمون. 

ثم إن عبارة "كل مكان تدوسه بطون أقدامكم... من البرية 
ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر فرت"» يليها مباشرة: "جميع أرض الحثيين 
وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم". وهنا نتساءل كيف 
يمكن قراءة هذا النص حغرافيا؟ وأين هو لبنان وفق هذا الدليل؟ 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


أولاء إن النص يقول بأن الرب (يهوه) يأمر يشوع بالعبور إلى 
أرض الوعد؛ وأن كل مكان تدوسه بطون أقدام الاسرائيليين؛ سيعطيه لهم 
كما كلم موسى من قبل (ثثنية :١‏ /8-1). 

ثانيا» إن النص يعين حدود الأرض اليْ وعد بها يهوه موسى 
وابراهيم من قبل. فيذكر دون تفصيل -كما في سفر العدد 74- من أين 
يبدأ الحد الجنوبي وأين ينتهي الحد الشمالي» ويشير إلى البحر الكبير كحد 
غربي. ولم يذكر الحد الشرقي لأن سياق النص يركز على الأراضي 
الى سوف تفتئح في غربي الأردن» وذلك بعد فتح أراضي شرقي الأردن 
وتوزيعها على بن جاد ورأوبين ونصف منسى. 

نالئأء إن النص يقول بأن الأراضي تمند من البرية ولبنان هذا 
إلى نهر فرت» وتصل إلى البحر الكبير غربا. فهو يذكر الجنوب والشمال 
والغرب دونما حاجة لذكر الأراضي لمهة الشرق كما أسلفنا. وبناء على 
ما سبق تحليله بأن نهر الفرات هو ف الشمال فإن البرية ولبنان هذا هما 
في الجنوب. إن البرية المقصودة هنا هي برية موآب دون أدنى شكءه 
ولبنان هذا يقترن ببرية موآب, فتبدأ حدود الأرض منهما لتنتهي عند نهر 
فرت في الشمال. ولبنان التوراتي هذا هو في جنوب أرض إسرائيل (أي 
من التيمن). 

أما أن يقال بأن الحدود المعينة للأرض الى ستفتح هي الحدود 
المثالية لأرض الميعاد» وهي تفوق كثيرا حدود الأرض الى ستوزع في 
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الفصول )١5-١(‏ من سفر يشوع"'. فإننا ترى مبالغة مبنية على قراءة 
النص وفق جغرافية الشرق الأدنى. فبناء على هذا الرأي تقد الأرض 
من برية موآب جنوبي البحر اميت إلى لبنان شهالاً إلى نهر الفرات العراقي 
شرقاً إلى البحر الكبير (البحر المتوسط) غربا"". طبعا هذه المنطقة الواسعة 
تفوق الأراضي الي سيفتتحها بنو إسرائيل بقيادة يشوع؛ ليس فقط 
كثيرا بل كثيرا جد إذ تفوقها بمئات الأضعاف. ثم إذا سلمنا بصحة هذا 
التفسير للأراضي المقصودة ف سفر يشوعء الإصحاح الأول» فإن مذا 
يثير إشكالاً اساسياً: فلماذا يقول الرب (يهوه) ليشوع قم واعبر هذا 
الأردن طالما أن الأراضي ف شرقي الأردن لم يستكمل فتحها بعد وهي 
تفوق بكثير الأراضي الواقعة بين الأردن وساحل البحر. أو لم يقل بنو 
جاد ورأوبين ونصف منسىء لمومى: "إننا لا نملك معهم ف عبر الأردن 
'*" أنظر الرّجمة السوعية (دار المغرق» ط :)١985‏ ص »47١‏ هامش رقم 7. 
ويضيف الامش بأن عبارة "وكل أرض الحثيين" هي ولا شك تعيق من 
أصل كهنوتي. هذا لأن أرض الحثيين قد اعتبرت بدون أي مسوغ "كل أرض 
بلاد الرافدين". لكن أراضي الحثيين التوراتيين المقصودين ف هذا النص -وفٍ 
نصوص أخخرى مشابهة- هي ف عبر الأردن غربا من ساحل البحر الكبير 
إلى جهة لنان وفق ما يحدده سفر يشوع الاصحاح التاسع. 
*' إن قراءة نص يشوع :١‏ 4 وفق هذا الإطار الجغرافٍ الواسع؛ مبنية أيضاً على 
قراءة نص التكوين ١8:16‏ "لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مممرر إلى 
النهر الكبير نهر الفرات". فأرض الميعاد تقد من وادي الثيل إلى وادي 


الرافدين. 


1١67 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في امن 


وما وراءه (غربا) لأن نصيبنا قد جعل لنا في عبر الأردن إلى الشرق" 
(عدد ؟7: 19). الم أليس الحد الشرقي لأسباط شرقي الأردن هو 
نفسه الحد الشرقي لأرض الوعد*'؟؛ وعندما لم تعد أرض جلعاد تتسع 
لبي رأوبين توسعوا شرقاً من نهر فرت إلى مدخل البرية» وف زمن لاحق 
طردوا الهاجريين من شرقي جلعاد وسكنوا مكانهم'". فلماذا يفرزض إذن 
أن هناك أراضيا بين الأردن غربا ونهر الفرات العراقي شرقا لم يتم فتحهاء 
وهي تدحل ضمن الحدود المثالية لأرض الوعد؟ أما إذا قرأنا النص انطلاقا 
من كون لبنان في جنوب أرض إسرائيل؛ فإن الأراضي الي ستفتتح» تمتد 
من لبنان هذا جنوبا إلى نهر فرت ف "أرض الشمال"» وتصل إلى ساحل 
البحر الكبير غرباء ويكون الأردن شرق حدا فاصلاً بين أسباط شرفي 
الأردن :وغريه"". ووفق هذا التحديد للأراضي الي ستفتح» فإننا نرى أن 
الأراضي الي تم فتحها وتوزيعها حسبما ورد ف يشوع (فصول ١7‏ - 
89) تتوافق والتحديد الجغرافي الوارد في الاصحاح الأول. 


قارن عدد 75: 05 ١١‏ وتثنية 7: ١1‏ ويشوع 17: 8. فالحد الجنوبي لأرض 
الوعد يبدأ من طرف بحر الملح (يم ه - ملح) شرقا إلى وادي مصر (خمحل 
مصريم) والبحر الكبير غربا. والحد الشرقي يبدأ من حصر عينان همالا إلى 
طرف بحر الملح جنوبا. والحد الشرقي لاسباط شرقي ال - يردن ينشهي إلى حر 
عربة بحر الملح نحو الشرق. 

''" أنظر ما مبق تحليله ص .١1٠0‏ 


لق 


قارن عدد 517: ١9‏ ويشوع 517: 55. 
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ومن القبائل الي هزمها بنو إسرائيل وامتلكوا أرضها في عبر 
الأردن غرباء الحويون الساكنون تحت جبل حر مون ف أرض المصفاة 
(يشوع :١١‏ ©) أو المقيمون في جبل لبنان (قضاة 7: *) المقزن يحبل 
بعل حرمون. "فلما سمع يا بين ملك حاصور أرسل إلى يوباب ملك 
مادون وإلى ملك شمرون وإلى ملك أكشاف وإلى الملوك الذين إلى الشمال 
في الجبل وف العربة جنوبي كنروت وفي السهل وف مرتفمات دور 
غرباء الكنعانيين في الشرق والغرب؛ والأموريين والحثيين والفرزيين 
واليبوسيين قْ الحبل» والحويين تمت حرمون في أرض المصفاة... 
فاجتمعوا وجاءوا ونزلوا معا على مياه ميروم لكي يمحاربوا إسرائيل. 
فقال الرب ليشوع لا تخفهم لأني غدا ف مثل هذا الوقت أدنمهم 
جميعا قتلى أمام إسرائيل ... فجاء يشوع وجميع رجال الحرب معه عليهم 
عند مياه ميروم بغتة... فضربوهم وطردوهم إلى صيدون العظيمة وإلى 
مسرفوت مايم وإلى ففة مسناة عر" (يشوع 1:1١‏ -4). فأين 
هي بقعة المصفاة أو أرض المصفاة تحت جبل حرمون؟ وأين هو جبل لبنان 
موطن الحويين؟ وأين هي مياه ميروم الي جرت عندها المعركة؟ سوف 
نحاول الإحابة عن هذه الأسئلة ف الصفحات التالية. 

ينبغي التذكير أولاً أن الحويين الذين ذكروا من جملة الشعوب 
والقبائل الى ف عبر الأردن غرباء وهي ست مجموعات قبلية على ما جاء 


ف يشوع 6:53948. نول أن هؤلاء الحويين انقسموا إلى فتتين: 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


فئة صالحت بن إسرائيل -وإن كان عن طريق الحيلة- وهم سكان 
جبعون والكفيرة وبثيروت وقرية يعاريم» وهذه المواضع كانت قريبة جدا 
من موقع الاسرائيليين فٍ الجلجال؛ بل في وسطهم على ما يقوله سفر 
يشوع 7:9 و15. أما الفئة النانية» فهي الي على ما يدو رفضت 
مصالحة بين إسرائيل واستعدت للحرب مع جيرانها الخمسة المشار إليهم 
قبل قليل. وهذه الفئة من الحويين هي الي تسكن تحت جبل حرم ون ف 
أرض المصفاة أو في جبل لبنان كما أشرنا. ولأن حرمون اعتبر تقايديا 
جبل الشيخ اللبناني» وجبل لبنان المذكور ف قضاة ": ” ويشوع :١7‏ 5 
إما هو حرمون أو أجزاء من الملسلة الشرقية» وأرض المصفاة أو بقتعهة 
مصفاة الواردة في يشوع ”:1١١‏ و8 و7١21‏ هي وادي نهر الحاصباني 
عند سفح حرمون؛ وهي ذاتها بقعة لبنان الواردة في ينوع ١7:١١‏ 
و١07:1'ك‏ نقول بناء على هذه المسلمات» يرى الباحئون التوراتيون أن 
الفئة الثانية من الحويين كانت تقيم حتماً ف الملاطق الشمالية تحت 
حرمون بعيداً عن أنسبائهم سكان جبعون والقرى الثلاث ال بحوارهما. 
"ورها كان لهم مقر واسع بمند من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخل 
حماة"''. 


'*" أنظر لبنان في الكتاب المقدسء لغسان خلف» م. س. ص 03195٠0‏ 197. 


؟؟ 


أنظر قاموس الكتاب المقدسء ص 9؟5. 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


أما مياه ميروم الى جرت عندها المعركة بين الاسرائيليين 
والقبائل الست» فقد اعتبرت حتى وقت قريب مياه بحيرة الحولة في همال 
فلسطين. لكن الدراسات الحديثة ف الجغرافية التوراتية ترى أن الأصح هو 
اعتبار موقع ميروم؛ ليس الحولة بالذات بل اليناب ع الواتتدي اللحصير 
ويقترح أحد الباحثين بلدة مارون الرأس ف جنوب لبنان موقعا حنملا 
لميروم" ". فهل صحيح أن تحالف القبائل الست ضد بي اسرائيل مو 
تحالف الشعوب الشمالية؟ وهل صحيح كذلك أن ميروم حيث حجرت 
المعركة هي شمالية أيضا؟ نحن نرى لاف ذلك. 

فإذا سلمنا جدلاً بأن ميروم هي ينابيع بمجيرة الحولة؛ فإن 
موقعها الممَزح يصبح ف جنوب لبنان أو في شمال فلسطين. فأين كان 
يشوع والاسرائيليون قبل المعركة؟ ومن أين جاء عليهم بغتة؟ إن سياق 
النص في يشوع :٠١‏ 408 -457» يفيد بأن يشوع بعد ضربه الملوك 
الخمسة فْ مغارة مقيدة» عاد ومعه جميع اسرائيل إلى الجلجال. وبعد أن 
شع اتنا سو مه نووم كلو ئرب ريرم عارذ كتوم اي 
غدا ف مثل هذا الوقت أدفعهم جميعاً قتلى أمام إسرائيل... فجاء يشوع 
وجميع رجال الحرب عليهم... بغتة". وهنا لا بد من تسجيل الملاحظات 
التالية: 


5 أنظر لبنان في الكتاب المقدس» م.س. ص 186. 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في البمن 


أولا: إن النص ف يشوع :١١‏ 5 يحدد بكل دقة أنه "غداً في 
مثل هذا الوقت" سوف يتم سحق أعداء إسرائيل. 

ثانيا: إن النص في يشوع :١١‏ 7 يحدد بأن يشضوع ضربهم 
ضربة مباغتة» فسحقهم وطردهم إلى صيدون العظيمة ومسرفوت مايم 
وبقعة تتصيفاة رقا 
إذا كان عليهم التحرك من الجلجالء المعتبرة عند نهر الأردن على الطرف 
الشمالي للبحر الميت,ء إلى مياه ميروم شمال بحيرة الحولة على مسافة لا تقل 
عن مئة ميل؟ 

رابعا: هل يستطيع يشوع وكل رجال الحرب الذين معه قطع 
هذه المسافة بيوم واحد؟ هذا إذا فرضنا أن الاسرائيليين لم يقأخروا ف 
التحرك؛ بل انطلقوا منذ اللحظة الي كلم فيها الرب يشوع؛ وسساروا 
دون إبطاء كل النهار والليل. مع أن النص لم يقل ذلكء ولم يشر إلى 
تحركهم ليلا كما أشار في يشوع :٠١‏ 4 حيث صعد يشوع الليل كله 
من اطلحال إل عون لشزت"التحالنين ضدها: 

خامسا: وبالمقارنة بين نصي يشلوع 723:1١‏ و١٠:‏ 4 
نرى أن عنصر المفاجأة والمباغتة مكن أن يتوفر قْ نص :٠١‏ 9 حيث 


١/1 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


سار كل الليل ليقطع المسافة بين الجلجال وجبعون الواقعة غربي اليردن 
والقريبة من محلة اسرائيل وفق الدليل الوارد في يشوع 5: .١5‏ 


سادسا: إن عنصر المباغتة لا يمكن أن يتوفر في نص يشوع 
0١‏ > طللما أن التحرك سوف يكون., وفق جغرافية فلسطين» من مكان 
ما شمالي البحر الميت باتحاه شمال فلسطين» مع ضرورة قطضع مسافة لا 
يمكن قطعها بأقل من أربعة أو خمسة أيام مدل ٠.‏ كلم في اليوم 


الواحد' '. 
مستحيلة» طالما أن النص يمول "غدا في مثل هذا الوقت"» وعليه فإن 


"5 يتحدث الحغراق اليوناني سترابون عن حملة القائد الروماني إيليرس غالوس في 
شبه الجزيرة العربية سنة 74 ق. م. فيصف بدقة فائقة المراحل الى قطعها 
غالوس في طريق عودته من "نيغرانا" (وهي بحران في شمال شرقي البمن) إلى 
نيغرا (وهي النجيرة قرب ميناء أم ل) على ساحل البحر الأخمر. فبعد أحد 
عشر يوما من مغادرته نحران وصل إلى مكان يسمى "الآبار السبعة". ويقول 
الرحالة العريطاني فيلبي أن الآبار السبعة لا بد أن تكون حميس مشيط الي تبعد 
عن بحران مسافة 7١٠8‏ كلمء وهي مسافة يمكن قطعها خلال ١١‏ يوماً معدل 
4 كلم ف اليوم الواحد. واستغرقت الرحلة من الآبار السبعة إلى النبحسيرة» 
حيث ركب غالوس وجنوده السفن الي أفلّتهم إلى مصرء أربعسين يوماً. 
والمسافة بين حميس مشيط وام لم على البحر تقدر بحوالي ٠١٠١‏ كلم 
وهي مسافة يمكن قطعها بأربعين يوما معدل 57 كلم في اليوم. 
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القمم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


المعركة قد جرت ف اليوم التالي لكلام الرب ليشضوع وهو في محلة 
الجلجال. 

ثامنا: إن الملاحظات الى أوردناها ف ما سبق» تجعل من موقع 
ميروم عند بحيرة الحولة أو شالها أمرا مشكوكا ف صحته؛ فكيف إذا 
فرضت ميروم بقرية مارون الرأس ف جنوب لبنان؟! 

تاسعاً: إن الافزاضات الي تضع ميروم إما عند بحيرة الحولة أو 
في جنوب لبنان» ترتكز إلى قناعة مسبقة» لا تقبل الجدل» بأن الاحدائيات 
الواردة في معركة ميروم تشير كلها إلى حرمون وجبل لبنان وصيدون 
العظيمة ومسرفوت ما يم (قرب صيدا) وغيرها من مواقم توراتية مفترضة 
في جنوبي لبنان” ". 

عاشراً: لكن ماذا لو وجدنا ف النصوص التوراتية دلائل وقرائن 
تشير إلى أن أرض المصفاة تحت حرمون ليست بعيدة عن قرى جبعون 
ويعاريم وكفيرة وبئيروت. فالحويون الذين لم يصا حوا بن إسرائيل لم 
يكونوا بعيدين جداً عن أهل عشيرتهم الماكنين في جبعون. وبالتالي ليس 
لهم هذا المقر. الواسع الممتد من حرمون حتى ماه في وادي العاصي 


بسوريا. 
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القمم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


وف بحثنا عن مصفاة التوراتية هذه؛ يجب أن نشدد بداية على 
أن التحالف الذي حارب بن إسرائيل عند ميروم» ليس بالضرورة كما 
يعتقد, تحالف بين ممالك شمالية واقعة كلها في شمال أرض إسرائيل'". وفق 
الاصحاح ا ادي عشر من سفر يشوع؛ التحالف قام بين ملك حاصورء 
الذي تزعم هذا التحالف؛ وملوك مادون وشمرون وأكشاف, والذين في 
الجبل وق العربة جنوبي كثروت وف السهل ومرتفعات دور غرباء 
والكنعانيين قْ الشرق والغفربه والاموريين والحئثيين والفرزيين 
واليبوسيين في الحبل» والحويين تحت حرمون في أرض المصفاة. 
فاليبوسيون الذين شاركوا في هذا ااتحالف لم يكونوافقٍ 
الشمال؛ بل كانوا في مكان قريب من موضع الاسرائيليين عند الجلجال. 
إن كل النصوص التورائية الي تتحدث عن يبوس؛ التي هي أورشليم 
(يشوع 0 8ع 05) واليبوسيين المقيمين فيهاء لا تشير إلى أي مكان 
آخر لهؤلاء الببوسيين. وقد بقيوا ف موطنهم ضمن عشيرة يهوذا (أيضا 
قضاة :١‏ 8). أما في قضاة 5١ :١‏ نحد اليبوسيين ضمن عشبيرة 
بنيامين. وعليه فالقرائن الواردة ف يشوع ١5‏ وقضاة ١‏ ليست متناقضة 
لأن عشيرة بنيامين كانت بحوار عشيرة يهوذا تقيم بينها وبين عشيرة 


.)١ ١4 يوسف (يشوع‎ 
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وإذا كانت عشيرة يهوذا تقيم على التخم الجنوبي لأرض 
إسرائيل (يشوع :١8‏ ه وه1: #8 - 4) فلست أرى كيف يكون 
اليبوسيون المقيمون بينهم في مواطنهم الأساسية؛ من الممالك الشمالية؟ 
ومن القبائل المشاركة ف هذا التحالف؛ الكنعانيون المقيممون ف الجبل 
والجنوب والسهل"'؛ ومن مدنهم حيرون ودبير (قضاة )١١ 1١ :١‏ 
الي ترد في يشوع 5١ :١١‏ على أنها في جبل يهرذا. فهل هولاء مسن 
الممالك والمدن الشمالية؟ 

وف مواضع أخرى يرد الكنعانيون والفرزيون معاء وهم 
مقيمون ف مدينة ُدعى "بازق" وملكها يدعى أدرني بازق. وهولاء 
حاربهم بنو يهوذا واستولوا على أرضهم. أما أدوني زعيمهم فقطموا 
أباهم يديه ورجليه وجاءوا به إلى أورشليم فمات فيها (قضةة :١‏ 4 - 
). ولا أتصور أن بازق هذهء هي في أقصى الشمال» وإلالما كان نو 
يهوذا قد حملوا ملكها مقطوع الأباهم إلى أورشليم. ويرى قاموس 
الكتاب المقدس أنها رما كانت قريية من جازر وللخنيش”*", أو رمما هي 
نفس الموضع المذكور ف صموئيل الأول 8:1١‏ - 4 والقريب من يابيش 
جلعاد وبئ عمون» وجبعة الى اتخذها شاول مقرا له. إن جبعة هذه من 


قرى عشيرة بنيامين الي ينتسب إليها شاول» وهي ترد في يشلوع :١8‏ 


م 
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القسم الثالي: لبنان التوراتي في اليمن 


6 -2358 مترافقة مع جبعون والرامة وبئيروت والمصفةة والكفيرة 
ويبوس (وهي أور شليم). 

لقد انطلقنا إذن» ف بحثنا عن مصفاة التوراتية» من مسألة ما إذا 
كان التحالف الذي قام عند ميروم» وكسره يشوع وتبيعه حتى أرض 
المصفاة شرقاًء هو تحالف الممالك الشمالية أم لا. فوجدنا أن ثلاث قبائل 
أو أربعا من هذا التحالف -على الأقل- تقيم في الخيط الجفرائيٍ الذي 
تتواحد فيه قرى الحويين الذين صالحوا الاسرائيليين. ورأينا كذلك موضعا 
يدعى مصفاة لسبط بنيامين» لا بد وأن يكون قريياً من قرية يعاريم 
وحبعون وكفيرة وبئيروت (وهذه ترد ف قرى بنيامين)؟” . (فهل مصفاة 
هذه الواردة ف قرى عشيرة بنيامين هي نفسها المصفاة الواردة في قصرى 
يهوذا والمترافقة مع لخيش؟ 

من الممكن جداً أن تكون مصفاة يهوذا ومصفاة بنيامين همهي 
نفسهاء وذلك لاعتبارين أساسيين: الأول؛ هو أن قرى وأراضي السبطين 
متداخلة ومتجاورة؛» والثاني» أن هناك حالة مشابهة لذه, وهي ورود 
يبوس (أو أورشليم) في قضاة :١‏ 8 في نصيب يهوذاء وف 5١ :١‏ في 
نصيب بنيامين. ولكن السوال الأساسي الذي يتبادر إلى الذهن؛ هو عما 
إذا كانت المصفاة هذه القريبة من حوبي جبعون» هي نفسها المصفاة الي 
'' أنظر يشوع 215:18 15ح قارن كذلك مع يشوع 578:١5‏ حيث ترد 
المصفاة مزافقة مع لنيش. 
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يسكنها الحويون تحت حرمون والقريية من مياه مس رفوت وصيدون 
العظيمة. لننظر في هذه المسألة الشائكة استنادا إلى النصوص التوراتية. 
أولاً: إن المصفاة الواردة في يشوع :1١6‏ 758؛ تتررافق مع 
لخيش'؟. ولخيش هذه تترافق مع حازر في يشوع 57:٠١‏ وهي من 
قرى سبط يهوذاء كما هي بازق أيضاً. وف هذه الأخيرة هزم بنو يهوذا 
وبنو شمعون الكنعانيين والفرزيي. 
ثانيً: ومن مقارنة النصوص في يشوع 575:٠١‏ - 78 و١١:‏ 
١‏ وقضاة :١‏ 28 نستنتج أن الكنعانيين المقيمين في الجبل والجنوب 
والسهلء والمقيمين في حيرون ودبير» والذين حاربهم يشوعء لم ينقرضوا 
عن بكرة أبيهم؛ بدليل ما ورد في الاصحاح الأول من سفرالقضاة» من 
أن بي يهوذا وشمعون حاربوا الكنعانيين والفرزيين سكان بازق وحبرون 
ودبير بعد موت يشوع وفق ما ورد ل قضاة١: .١‏ فبناء على ما تقدم 
نتساءل: أليس هؤلاء هم أنفسهم الذينطاردهم يشوع من ميروم إلى 
صيدون العظيمة ومسرفوت ما يم وأرض المصفاة؟؛ ثم عا دوا إلى 


:)0 يرجح أن تكون خيش إلى الشمال الشرقي من غزه (عزه بالعبرية) على مسافة 
5 ميلاً. وعزه ترد في قرى سبط يهوذا (يشوع 422:6 ). 
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مواطنهم بعد حين''. أما إذا كانوا قد انقرضرا كما يذكر سفر يشلوع 
:١‏ 8 فلماذا يعود بنو يهوذا لمحاربتهم بعد موت يشوع؟. 

ثالئا: إن مصفاة بنيامين ويهوذا تتزافق ف يشوع ١8‏ مع 
جبعون والرامة وبئيروت والكفيرة وأورشليم (يبوس). وف صموئيل الأول 
هي ف مكان قريب من قرية يعاريم وبيت إيل والجلجال (لا: © لا 
5 حيث كان صموئيل يقضي لاسرائيل ويتنقل بين هذه الأماكن. 
وق سفر نحميا : /اء تنرافق مع جبعون» واشترك أهلها ف ترميم سور 
أورشليم بعد العودة من السبي (*: 218 .)١9‏ 

رابعا: بناء على ما تقدم؛ نرجح أن تكون المصفاة الواردة في 
يشوع :1١١‏ ” و8 هي نفسها مصفاة بنيامين الكائئة في محيط قرى 
الحويين الأربع الذين صالحوا بي اسرائيل. وعليه فإن الفئة الثاية من 
الحويين لم تكن بعيدة» عن أهل عشيرتها الجبعونيين» في موضع يبعد 
مئات الأميال. 

خامسا: من البديهي القول بأن القبائل تنزل ف مواضع 
متقاربة» حيث تتقامم العشائر والبطون والأفخاذ منطقة بعينها. فؤذا 


'' لقد بقي الحويون والكنعانيون إلى عصر الملك داود في القرن العاشر قبل 
الميلاد» وبقيت مدنهم. وقد شملهم الاحصاء الذي قام به داود (؟"ص4؟: ). 
ثم أن كل الفبائل الى وردت ف يشوع “:1١‏ وتحالفت ضد بن امرائيل؛ قد 
بقيت أيضا إلى عصر مليمان (ملوك أول 9: 51-5٠‏ و3 أخبار 4: /ا8-1). 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


كان فريق من الحويين قد صالح بن اسرائيل رغم أن مدينتهم جبعون 
مدينة عظيمة كالمدن الملكية» فلماذا يفزض أن الفريق الثاني من هؤلاء 
الحويين؛ ينزل ف مكان بعيد إلى أقصى الشمال» ولا يفزض أنه في الجوار 
العام للقبيلة. 

سادنا: إن ترحيحا بأ تكون مصفاة الكوين المقبين تيل 
لبنان تحت حرمون؛ هي عينها المصفاة القريبة من جبعون» يدو أكثشر 
معقولية وانسجاما مع منطق النص التوراتي. ولا بد أن تكون مياه 
ميروم في نفس الإطار الجغراق» بحيث يستقيم النص التوراتي الوارد ف 
يشوع 5:1١‏ -. فكما صعد يشوع من الجلجال ف ليلة واحدة 
ليضرب الملوك الذين تحالفوا ضد جبعون» كذلك يستطيع بيوم واحد 
الانتقال من الجلجال وضرب المتحالفين عند ميروم ناما كما يحدد 
النص التوراتي "غداً في مثل هذا الوقت". أما أن تكون ميروم في غال 
فلسطين قريباً من بحيرة الحولة أو ف جنوبي لبنان قريا من صيدون 
ومرجعيون. فهذا جائز فقط ف حالتين: الأولى أن يكون لبنان في ثمال 
أرض اسرائيل» وهذا ما لا تفوله النصوص التوراتية؛ بل ما تقوله هو 
العكس تماما. والثانية أن تكون محلة الجلجال في مكان آخخر قريب من 
شمال فلسطين» وليس ف جنوبي نهر الأردن عند الطرف الشمالي للبحر 
المت مقابل أريحا وأورشليم. 


القسم الثاني: لبنان التوراتي ف اليمن 


لكن ما نعتقده وما نسعى إلى إثباته في هذه الدراسة؛ من 
خلال تحليل النصوص التوراتية» يفضي بنا إلى تصور آخر مختلف تماماً. 
فلبنان التوراتي الذي في جنوب أرض إسرائيل» ليس هو لبنان الموحود 
على الساحل الشرقي للبحر المتوسط» ومحلة الجلجال الي انطلق منها 
يشوع مطارداً أعداءه إلى صيدون العظيمة ومياه مسرفوت وبقعة المصفاة 
تحت حرمون؛ ليست ف غور الأردن الفلسطيني'*. فأين هو لبنان 
التوراتي إذن؟ 

خلاصة مقارنة: 

وفق الأهداف المرسومة هذه الدراسة» ووفق المنهجية المتبعة 
فإن اعتماد المنهج الفيلولوجي أو المنهج اللغوي المقارن» لا يشكل الأساس 
الذي يرتكز عليه هذا البحث. فالأساس المنهحي كما أوضحنا في مقدمتنا 
لهذه الدراسة؛ هو منهج تحليل النصوص التوراتية أو منطلق النص 
التوراتي. أما المنهج الفيلولوجي فيأتي رديفاً ومساعداً للمنهج 
الأساسي» وهنا بالذات يوضع هذا المنهج (الفيلولوجي) على محك 
التجربة والاختبار. فإذا قدم المنهج التحليلي معطيات وأدلة جغرافية 


٠"‏ يذكر الهمداني في صفة جزيرة العرب موضعا في شمال اليمن يدعى "لاحل" 
قرب لبينان» وهو إلى الغرب من جبل قاضي دينه (سيأتي ذكره لاحقا) في بلد 
وادعة. وهذا الموقع جلاحل يتلاءم مع الأحدائيات الواردة في نص يشوع 
“١‏ الذي سبق تحليله. (أنظر الصفةء ص .)55١‏ 


١8 
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تناقض الشائع والتقليدي ف الدراسات المتعلقة بأرض التوراة» وتخالف 
المسلمات المتعلقة بالجغرافيا التوراتية» فإن على المنهج الفيلولوجي أن يقدم 
البدائل الي تتلاءم والأحدائيات الواردة ف النصوص. هذا التزاوج بين 
المنهج التحليلي والمنهج الفيلولوجي يطبقه العديد من الباحثين 
والمشتغلين بالدراسات التوراتية. يبقى أن تكون المواقع المقزّحة كبدائئل 
للأمكنة والأسماء الواردة في النصوصء متلائمة من حيث ميزاتها 
وخصائصها الجغرافية والمناخية والنباتية والمائية والحيواية وطبيعة 
الأرض والتربة» مع تلك الواردة في التوراة ربطا بكل موقع جغراقي» إما 
منفرداء أو مترافقا ومتداخلاً مع مواقع أخرى. 

إن لبنان التوراتي هو منطقة دع "لبينان" في شمال اليمن من 
بلد همدان مخلاف خولان العالية؟؟. ولسنا أول من قال ذلكء فالباحث 
كمال الصلييي ف كتابه "التوراة جحاءت من جزيرة العرب *“'"يعيد قراءة 
النص الوارد في مفر زكريا 27-١ :11١‏ وفي نشيد الأنشاد 1: 8 ولا: 4 
في ضوء جغرافية شمال اليمن. وهو يرى أن لببان الوارد في هذين 
الموضعين هو لبينان اليمن وليس لبنان الشام. وإن كان الصليي قد اعتبر 
ف كتابه هذا وف كتابيه الآخرين*! أن أرض إسرائيل الاساسية حيث 


*' أنظر صفة حزيرة العرب للهمداني» م. س. ص .5١8‏ 
'' مرحم سابق» أنظر ص 1١85‏ 5457. 


6 حفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» م. سصس. وحروب داود م. ص. 


١م‎ 
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مسرح الأحداث والقصص الواردة في التوراة؛ هي ف عسير وتهامة حتى 
مشارف اليمن بين بحران شرقاً وجيزان غربا. فإن ما يهمنا بالدرحة 
الأولى من هذه الأطروحة هو أن لبنان البمن يقع في جنوب أرض 
إسرائيل. وهذا ما يتوافق» في اعتقادناء مع منطيق النص التوراتي 
والاحدائيات الواردة ف النصوص الي تتكلم عن لبنان. 

لكن يبقى السؤال الأهم: هل أن لبنان اليمن تنطبق عليه 
المواصفات والميزات الجغرافية والنباتية والمناخية المعطاة للبنان التوراتئني؟ 
هذا ما سيأتي الكلام عليه في الفصول اللاحقة؛ وبخاصة تلك الي 
تتناول وجود المر واللبان والصندل والأرز والثلج والأنهر وحرمون 
في لبنان التوراة» بالإضافة إلى المدن والقرى والمواقع المرتبطة به. 

أما هنا ف خاتمة هذا الفصل» فسوف نتوقف عند بعض الأسماء 
والمواقع التي وردت فيه؛ والموجودة ف بلد همدان باليمن ومخلاف حولان 
ومحيطهما العام» بصيفتها التوراتية دون أي تعديل أو اجتهاد أو إبدال 
لغوي من قبلناء مهملين بالتالي الأسماء الي طرأ عليها تبديل جزئي أو 
كلي. 

١‏ -أرض جوشن (جشن بدون تصويت) الواردة في يشوع 
:١ ١19 4 ٠‏ 15. وهذا المكان يأتي مترافقاً مع "قادش برنيع إلى 
غزة"» كما يترافق مع أرض الحنوب. وقادش برئيع في التتخم الجنوبي 
لأرض الوعد وفق سفر العدد 514: 4. إن أرض جوشن هذه هي مخلاف 


1١م5‎ 
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جيشان (حيشن) باليمن. ومدينته تدعى جيشان وقد اختفى المغعلاف 
لاختفاء مدينته الي كانت زاخرة بالمعارف والتحارة؛ كما اختفت 
قبائله''. ومن حيشان ابن جبران وهو من شعراء الرافضة وصاحب 
الكلمة المحرضة على المسلمين. ونسب إلى جيشان الخمرٌ السود الحيشانية. 
وكان في هذا المخلاف الصراريون "بنو صرار"؛ ومن حواضره صور 
وججر وبدن. 

وربطا ببئ "صرار" وهم قبيلة كبيرة باليمن"؟؛) فإن التوراة 
تذكر أن شاول أول ملك على إسرائيل (من سبط بنيامين أو ابن يسامن) 
هو ابن قيس بن صرور (١ص‏ 1: .)١‏ وق الراحح أن عشيرة بنيامين 
تنتسب إلى اليمن وعفلاف جيشان قليما حيث بين "صرر" (بدون 
تصويت). كما أن بن قيس هم قبيلة باليمن*. وق سفر أستير ؟: © يرد 
ذكر رجحل يهودي ف بابل من سبي أورشليم؛ وهو رجحل بيني من بين 

وعندما كان داود هاربا من وحجه شاول الملك» صعد الزيفيون 
(وهم بنو زيف) إلى شاول فْ جبعة ليخبروه بأن داود مختبئ م 
ويستنتج من سياق القصة أن "الزيضيين" على علاقة طيكة بشاول 


45 الصفة, للهمداني؛ م سا اص .5١9‏ 
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الصراري. وزوف (نفس الكلمة العبرية) أرض باليمن؛ وهي موطن 
"الزوفيين"؛ وفيها كذلك بن سلّمة (شلمه بالعبرية). وزوف هو الاسم 
القديم لا يسمي البو بالسواديةة؟ . 

١‏ - أفيق: وهي النْ ترد ف يشوع 17: 24 وقد سبق تحليل 
هذا النص. فمن وجهة نظرنا أفيق والجبليين (وليس الجبيليين) 
والصيدونيين هم في التيمن» أي في بلاد اليمن. وفٍ حين توخذ أفيق على 
أنها أفقا عند منبع نهر ابراهيم» فإن هناك أفيق أخرى من قرى سبط أشير 
تترافق مع رحوب والرامة وصيدون العظيمة والمدينة الحصنة صور ترد ف 
يشوع .5٠ :١94‏ ويرى الباحئون التوراتيون أن هناك أفيق ثالثة» وهي من 
بين المدن والممالك الي سيطر عليها يشوع وققل ملكها (5١:8١))؛‏ 
لكنها كانت مسرحا لحرب بين الفلسطينيين والاسرائيليين فيما بعدء في 
زمن عالي الكاهن ١(‏ ص 4: ١).؛‏ وف زمن شاول ١(‏ ص: 58: .)١‏ 
وهناك أفيق رابعة'”* جرت عندها الحرب بين الآراميين والاسرائيليين 
(ملوك أول 55:5١‏ -608). 


الصفة, م. س. ص .١1590 - ١5١‏ والصليبي يرجح أن تكون زيف قرية 
الصيفا ف منطقة القنفذة أو صيافة في منطقة النماص؛ وكلاهما ف عصبيم. 
(التوراة جاءت من جزيرة العرب) ص .)5١5- 5٠١5‏ 

'* قاموس الكتاب المقدسء ص 45 - /9ا8. 
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ولست أدري لاذا يفيزض أن هذا الاسم أفيق هو لأربعة أمكنة 
مختلفة. فأفيق الواردة على تخم الأموريين في يشوع :١7‏ 4؛ هي نفسها 
في نظرنا أفيق الواردة في يشوع »5.١ :١9‏ بالترافق مع صيدون وصور 
ورحوب. لكن لاذا يعتبر أنهما مكانان مختلفان؟ ألأنها ف يشوع ١١‏ 
معتبرة أفقا في بلاد جبيل والاسرائيليون لم يصلوا ف فتوحاتهم إلى أبتعد 
من صيدون شمالا؟ إذن أفيق الواردة في يشوع 217 هي في لبنان» بينما 
تلك الواردة في يشوع 15, أر ملوك أول ٠١‏ أو صموئيل أول 24 هي 
في فلسطين وشرقي الاردن» ولا ترتبط البتة بلبنان» هكذا يرى معظم 
الباحثين التوراتيين'”. لكن التحليل الذي أوردناه في هذا الفصل أعغلاه 
يظهر أن أفيق ليست في بلاد جبيل؛ بل هي في التيمن» وبالتالي فح دود 
إسرائيل وصلت إليها. وهي نفسها الواردة في قرى سبط أشير والمترافقة 
مع صيدون ورحوب كما فْ يشضوع 15: 4. وفيٍ قضاة 5١ :١‏ لم 
يستطع الأشيريون طرد سكان صيدون وأفيق ورحوبء؛ فسكن 
الأشيريون ف وسط الكنعانيين سكان الأرض. 


أما أفيق الواردة ل صموئيل أول 4» فهي قربية من محلة 
"علب" أو "شيلوه" حيث أقام عالي الكاهن وصموئيل البي» بدلي| أن 
رحلا ركض من ساحة المعركة ف أفيق إلى شيلو ليخبر "عالي" .مقفئل 


جيم السابق» ص 43 - 917 كذلك لبنان في الكتاب المقدسء لغسان 
حلف» م سء)ء ص .١17157 15151١‏ 
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ولديه ووقوع تابوت العهد ف أيدي الفلسطينيين. وف شيلو أيضاً أقام 
يشوع بعد احتلال أرض كنعان وقسم الأرض على الأمباط السبعة 
الباقين. وحيث لم يرد إلا أفيق واحدة احتلها ينوع )١18:15(‏ قبل 
توزيعه الأرض على الأسباط في "شيلو" ونقل خيمة الاجتماع من 
الجلجال إليهاء فلماذا يفزض إذن أن أفيق القريية من شيلو مي غيرها 
الي أعطيت لسبط أشير والمترافقة مع صيدون ورحوب والرامة وصور؟ 

وما يهمنا من هذه القراءة التحليلية المقارنة للنصوص» ليس 
إثبات أن "أفيق" هي اسم لمكان واحد» بقدر ما نريد إثبات كونهافٍ 
جنوب أرض اسرائيل وليس ف الشمال عند بلاد جبيل. وحتى لو كان 
هناك أكثر من "أفيق"2 فإن هذه الواردة في يشلوع :١”‏ 4 و5.1:19 
و1: 18 هي قي المنوب استنادا إلى الأدلة والقرائن الي سبق عرضها ف 
هذا الفصل. 

المهم أن "أفيق" ما زالت في اليمن باسمها التوراتي منذ الالف 
الثاني قبل الميلاد وحتى اليوم؛ وهي لاتزال قرية عامرة في الشمال الغربي 
من ذمار جنوبي صنعاء. وإلى الشرق من ذمار أيضاً أفيق أخرى وهلي 
بلدة من عنس””. ورحوب الي تترافق مع أفيق وصيدون وصورء ما زالت 
تحتفظ باسمها التوراتي دون أي تعديل. فمن أودية وائلة: "أملح ورحوب 
مسيلها إلى رباق ومرن واديان ينتهيان في الغائط» وكتاف يسيل إلى 


'* الصفةء للهمداني؛ م. س.ء ص 555. 


١ 417/ 


القسم الثاني: لبنان التوراتي ف اليمن 


الغائط. وحلف يفيض إلى التكيم ثمالغائط بنجران» وهراب 
وعراد""”. وقد ورد في هذا النص عدة أسماء توراتية هي : 

أ - رحوب الواردة هنا قريبة جغرافياً من أفِق الي 
شرقي ذمار. 

ب - أملح الوارد هناء نقارنه على سبيل الاجحتهاد - 
وبدون أي إبدال لغوي- برادي الملح الوارد في الأخبار الثاني 58: ١١‏ 
والأخبار الأول ١١ :١4‏ وصموثيل الثاني 8: 17؟*. وإذا كاذ نص 
صموثئيل الثاني يقول بأن داود ضرب آرام في وادي الملح» وآرام تترافق 
مع رحوب ف أكثر من موضع توراتي. فإن وادي أملح اليم يترافق 


مع وادي رحوب ”. 


هه 


المرجع السابق,» ص 2517 .١76‏ مع الإشارة إلى أن أملح ورحوب من أودية 
وائلة شرقي صعدة وهي تقابل عراد الي في منطقة الجوف باليمن. 

تحدر الإشارة إلى أن نص الأخبار الأول 14: ١5‏ يذكر أن داود ضرب أدوم 
في وادي الملح. ونص صموثيل الثاني 8: ١7‏ يذكر أنه (أي داود) ضرب آرام 
وفق بعض الزجمات. موف نعود إلى هذه المسألة لاحقا. 


4ه 


قارن ما ورد في صموئيل الثاني 8:٠‏ حيث آرام بيت رحوب قريبة من بئ 


وما سبق ذكره (ص 479 . هامش رقم .)5٠١٠‏ 
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ج - ويعدد سفر الأخبار الأول :١‏ 47 وما بعدهاء 
ملوك أدوم» وذلك قبل قيام تملكة إسرائيل. ومنهم جوشام من أرض 
التيماني») وشاول من رحوبوت النهر. إن التيماني هنا منسوب إلى اليمن 
وهذا أمر مسلم به حتى من الباحثين التوراتيين. أما شاول الذي من 
"رحوبوت النهر" فلست أدري لاذا يعتبر أنه من بلاد ما بين النهرين 
ومدينته تقع على نهر الفرات'”» فكيف يكون هذا ملكا على أدوم الب 
تمتد بين البحر الميت وخليج العقبة. فهل عجزت قبيلة الأدوميين التوراتيين 
عن إيحاد أحد من شيوخها ليكون رئيسا عليهاء حتى يستعينوا بشاول من 
مدينة على نهر الفرات. لكن "رحوبوت النهر" هذه ال واردة أيضاً في 
تكوين 57: 317 ليست على نهر الفرات العراقي» ولا حتى على نهر 
فرت التوراتي؛ لأن الموضعين اللذين وردت فيهما يذكران النهر فقط 
وليس "نهر فرت". ونرجح أن تكون "رحوبوت النهر" هذه قرية "رحابة" 
الواقعة في أسفل وادي ضهر في الشمال الغربي من صنعاء. 

د - عراد» موضع سبق ذكره في القسم الأول من 
هذه الدرامة”*. وهو قْ أسفل منطقة الجوف شرقي اللبممن مقابل 
"معين". وعراد هذا ذكر ف سفر العدد ١ :7١‏ حيث يرد "ملك عراد 
الكنعاني الساكن في الجنوب" الذي حارب الاسرائيليين وسبى منهم 


5 قاموس الكتاب المقدس؛ ص .4٠١‏ 
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سبياً. لكن الاسرائيليين عادوا وهزموه وسموا موطنه "حرمة", ثم تحولوا 
ف طريق "يم سوف" ليدوروا بأرض أدوم*”. أما "معين" الي بالجوف 
فقد كانت عاصمة الدولة المعينية» ونرجحح أنها الموضع عينه الوارد 
ذكره ف يشوع 8 6ه ربطأً بكرمل وزيف. وقد مر معنافٍ 
خلاصة هذا الفصل أن الزيفيين صعدوا إلى شاول ليخبروه أن داود 
مختبئخ عندهم. وعندما سعى شاول ف أثره هرب إلى برية معون (صموئيل 
أول *5: 19- ه)"”. 


و - مرت: مرن هو الاسم التوراتي عينه الوارد قٍ 
باروك 7: 77 - 238 متزافقا مع تيمان. وقد استبدلت اللنرزجمة الي 


بشأن "يم سوف"”. قدم الباحث كمال الصلبي في كتابه ”التوراة حاءءت من 
جزيرة العرب" (ص 7١‏ هامش) اجتهاداء حيث رجح أن تكون قرية الصفا 
بوادي غرابة الذي يفصل بين بلاد غامد وبلاد زهران في عسم. ثم عاد عن 
هذا الاجتهاد ف كتابه "خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائئيل (ص ١.77)؛‏ 
ليقرل أن "يم سوف" هو بحر صاف أو المنطقة الشمالية الفربية من رمال 
الربع الخالي الحاذية لداخل بلاد عسير من جهة الجنوب الشرقي بناحية نحجران 
ووادي حبونا. إن موقع يم سوف هذا أو بحر صافي هو ثماما إلى الشرق من 
منطقة الجوف اليمنية حيث موقم عراد. وحرمة الواردة هنا ليست بعيدة عن 
عراد في الجوف (أنظر الصفة» ص 1٠‏ 5: حيث ترد الكلمة عينها). 
إن معين اليمنية» رءما كانت موضع معون التوراتية» وموطن المعونيين الذين 
أشارت إليهم التوراة في قضاة ١5 ٠‏ ربطا بصيدون والعمالقة. ولنا عودة 
إلى هذه المألة في الفصل المتعلق بصيدون التوراتية. 
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أشرفت عليها جمعية الكتاب المقدس في لبنان'' كلمة مران الواردة في 
النص اليوناني (السبعينية) بكلمة مديان معلقة في الامش أن مديان ترجمة 
معقولة ومران مكان غير معروف. وإذا كانت مران غير معروفة ولا أين 
يبمكن أن تكونء فلماذا يجري إبدالها ممديان؟ على كل حال إن الزجمة 
اليسوعية أبقت الكلمة كما هي " يران" جين :بحوون تصويحكه): إن 
ورودها متزافقة مع تيمان الي تعين هنا أيضاً اليمن؛ جعلن أبحث عنها ف 
اليمن بالذات وليس ف مكان آخر. ومران سفر باروك؛ على ما نرجح؛ 
ليست وادي مرن الذي ينتهي في الغائط» بل هي "مران" تماما دون أي 
تبديل من سراة حولان. ويقول محقق الصفة: "مران بفتح الميم آخره 
نون قبيلة وأرض» ويتد حبل مران حتى يصالي تهامة. وكان ينسب إلى 


مران هذا القسي المرائية"!”. 


؟ - "من بعل جاد في بقعة لبنان إلى الجبل الأملس الصاعد إلى 
سعير". هذه هي المنطقة الى احتلها يشوع فْ غربي الأردن (يبشوع 
20٠“‏ هذه الترجمة أصدرتها دار الكتاب المقدس ف الشرق الأوسط. وهي بإشراف 
جمعية الكتاب المقدس ف لبنان. ونحن نشير إليها تحت هذا الاسم الأخير. أنظر 
ص ١44‏ من كتب الأبوكريفا . 
٠‏ هذاما ذكره محقق "صفة جزيرة العرب" للهمداني, محمد علي الاكوع 
الحوالي» وقد أشرنا إليه مابقاً. ويذكر المحقق أيضاً أن المولّف ذكر مران هذا في 
كتابه "الأكيل"؛ (الجزء الأول ص50”*). راجع الصفة. ص5١1: ١١7‏ 


هامش. 
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7 ). وفٍ 17:1١‏ ترد على النحو التالي: "من الخبل الأقرع (أو 
الأملس في ترجمات أخرى) الصاعد إلى سعير إلى بعل جاد في بقعة 
لبنان تحت جبل حرمون". 

نستنتج من هذه القرائن أن بعل جاد هي ف بقعة لبسان» وأن 
هذه الأخيرة هي تحت حبل حرمون. أما سعير فهي موطن عيسو أخحو 
يعقوبء أو بلاد أدوم (تكوين 77: 1). وتشير القوراة إليها أحيانا 
يحيل سعير الواقع في مكان غير بعيد عن برية يم سوف (بحرصافٍ) 
(تثنية ؟: .)١‏ حيث يقول النص أن الاسرائيليين ارتحلوا إلى البرية على 
طريق يم سوف وداروا يحبل سعير أياما كثيرة» فقال لهم الرب (يهوه): 
كفاكم دزران بهذا الجبل» تحولوا نحو الشمال ... أنتم مارون بتخم 
سرك عير لاعن جع 

إن حبل سعير كما تدل النصوص هو مقابل يم سوف أو على 
الطريق المؤدي إليه. وانطلاقا من كوننا نؤيد الصليي في اجتهاده الثاني 
بشأن يم سوفء الذي ورد في كتابه "حفايا التوراة"» وأشرنا إليه قبل 
قليل» فإن جبل سعير يفنزض أن يكون إلى الشرق من بلدة صعدة في 
خولان؛ عند بحران شرق اليمن مقابل بلاد يام وبحر صافي'". 


> 


أنظر ص 19٠‏ هامش ركم 68. 
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وحيث أن حرمون التوراتي هو -كما يفزض- في منطقة لا 
تبعد كثيرا عن لبنان» فإننا نرجح أن يكون حرمون جبال الأهنوم (أو 
هنوم) ف بلاد همدان كذلك"". 
وبناء على ما تقدم» فإن بقعة لبنان تحت حرمون هي في موقع 
قريب من بلدة صعدة اليمنية؟'. أما الجبل الأملس الصاعد (أو الممتد 
حسب الترجمة اليسوعية) إلى سعير فهو "الضيقتين" أو ما يسمى اليوم 
المضيق؛ وهو الممر الرئيسي من صعدة إلى بحران. والضيقتين جبال ملس 
كما يقول محقق صفة جزيرة العرب”'2 وهي تؤدي إلى حبل شاهىق في 
رأس وادي يحران'' نرحح أن يكون جبل سعير الذي دار حوله بنو 
إسرائيل. 
وف كتابه "التوراة جاءت من جزيرة العرب"» قام الصلييي 
بقراءة نص سفر التثنية 2١ :١‏ ف ضوء جغرافية بلاد غامد وبلاد 


*“ صفة جزيرة العرب» للهمدانيء ص 1١5‏ 117. معالإشارة إلى أن 
"هنوم" ف اليمن هي الكلمة عينها الواردة في أكثر من موضع في التوراة. 
““* نرحجح أن تكون بلدة صعدة (صيده بابدال العين) هي صيدون 
التورانية» أو ف جوارها حيث يرد عند الهمداني موضم صعدن» وسوف نعود 
إلى هذه المسألة ف فصل لاحق. 
“5 الصفةء ص .1١155‏ 
41 


هذا الحبل الشاهق برأس وادي بحران» يسمى قاضي دينه. وقد سمي هكذا 
لأن رجلا كثرت ديونه ألقى بنفه من رأسه. ولم يكن هذا اسمه في القديم. 


1١9 


القسم العاني: لبنان التوراتي في اليمن 


زهران” الواقعة في همال المنطقة الي يرجح أن تكون أرض إسرائيل 
الأساسية. وفي "خفايا التوراة" يقول أن يم سوف هو بحر صافي. من هنا 
نوق أنافاران وخضووك:وقئ:ذه» علن .فسافة اح عش :يونا حصن 
حوريب على طريق حبل سعير» ليست ف الشمال عند بلاد زهران بل في 
الجنوب الشرقي عند منطقة بحران مقابل بلاد يام وبحرصاتي. فالنص ف 
سفر التثنية يقول: "في البرية قْ العربة قبالة سوف" أي في برية بلاد 
يام شرقي بحران ووادي حيوناء حيث هناك حضيرة بحران (حضيروت) 
أحد عشر يوما من حوريب» وهي ليست هنا حوريب جبل هادي في 
وسط عسيرء بل حوريب اليمنية إلى الجنوب عند مأرب (خريب عند 
الممداني ف الصفة تماماً مثل الكلمة العبرية). وجبل سعير هو جبل قاضي 
دينه جبل شاهق برأس حران. ثم لماذا يبحث الصليي عن آبار بن يعقان 
(يعقن بدون تصويت) وموسير؛ حيث مات هارون (تثنية )1:٠١‏ فق 
منطقة القصيم إلى الشمال الشرقي من الطائف حيث قرية الميسرية قرب 
مياه وجيعان (إستبدال من يعقن)؟. إن بن يعقن التوراتيين هم - في ما 
نرحح- بن يعنق (بتقديم النون) ومقامهم قْ الأديم من خحولان على 
٠“‏ يقول سفر التثية ١ :١‏ "هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في 
عبر الأردن ف البرية في العربة قبالة سوف بين فاران وتوفل ولابان وحضيروت 
وذي ذهبء أحد عشر يوماً من حوريب على طريق جبل معير إلى قادش 


بر نيع. 


١54+ 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


مسافة من "مسورة" (موسر التوراتية بتقديم السين) في بلاد نهميما 
يصالي بلد حولان* . 


4 أنظر خخفايا التوراة وأسرار شعب إمرائيل» ص 2»777 وصقة حزيرة العرب» 
ص ١57‏ حيث برد أن "مسورة" بلدتان عامرتان في بلاد نهم؛ وما يسمى 
مسورة ف اليمن كثير. أنظر كذلك ص .760١ 2386٠0‏ 


القمم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


- لبنان النومساتئ بل المنى الليأنى الصنددل 


ورد إسم لبنان سبعين مرة كلها ف العهد القديم''» بصيغقته 
ا 7 
السبعينية'' للتوراة العبرية الي قام بها يهود الاس كندرية في القرن 
الثالث قبل الميلاد» ترجمت كلمة "لبنون” إلى اليونازنِة تحت إسم 
ليبانوس (1.18/87005) الي تعيى دون أدنى شك اللبان أو البخور المشتق 
منه. ويرجع البعض كلمة "لبئون” إلى الجذر "لبن" في العبرية» ومعناه 
البياض» وهذا يتلاءم برأيهم وجبال لبنان المترسطي الي تكللها الثلوج'". 
لكن اللبان كذلك صعغه أبيض اللون أو مصفره. ووردت كلمة ليبانوس 
(لبنان ف السبعينية) مرتين ف العهد الجديد» لا لتشير إلى لبنان البلد الحالي 
على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط» بل لتشير إلى اللبان تحديداء 


٠“‏ 2ل يرد إسم لبنان في العهد الحديد. بل ورد بلاد فينيقيا. 

سبق وأشرنا إليهاء ص 2١47‏ هامش. 

'” أنظر قاموس الككاب المقدس» ص »8٠١١‏ ولبنان في الكتاب المقدنس؛ لغسان 
خلفء م. س.؛ ص 17. وهذا الرأي يستند إلى الإشارة اليتيمة لثلج بنان عند 


إرميا .١54 :١4‏ ولنا عودة إلى هذه المسألة في فصل لاحق. 


١7 


القسم الناني: لبنان العوراتي لي اليمن 


وهذا ثما يؤكد صحة الرأي القائل بأن كلمة لبنون العبرية أو ليبانوس في 
اليونانية تعن اللبان”". 

فهل استعمل كاتبو أسفار التوراة كلمة "لبنون" العبرية:؛ لأن 
لبنان التوراتي هو بلد اللبان؟. هذا ما ستجيب عنه النصوص بالذات» 
وليس أي مرجع آخر. 

ورد في نشيد الأنشاد 4: 5 - :1١‏ "أذهب إلى جبل المرَ إلى 
تل اللبان... هلمي معي يا عروس؛ معي من لبنان. أنظري من رأس أمانة 
من رأس شنير وحرمون من نحدور الأسود من جبال النمور... شفتاك يا 
عروس تقطران شهداً. تحت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابك كرائحة 
لبنان". 

ومما هو جدير بالملاحظة أن الترجمة اليسوعية القديهةالبيّ 
ظهرت للمرة الأولى عام 5" ترجمت النشيد 4: ١١‏ على النحو 
التالى: "شفتاك تقطران شهدا أيتها العروس وتحت لسانك عسل ولبن 


7 وردت في متى 7: ١١‏ عن الجوس عندما جاءوا إلى بيت لحم ورأوا الصيي مع 
أمه مريم فخخروا ومجدوا لهء لم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهباً ولباناً 
(18487105]) ومرا. وي سفر الرؤيا 14: .١5‏ 

+7 تشير هنا إلى طبعة »١9857‏ دار المشرق. وقد اشترك في صياغة هذه الزمة 


ونقحها الأديب ابراهيم اليازحي. 


١58 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


وعرف ثيابك كعرف اللبان". مع العلم أن الفقرة 4: ./ هي الصياغة 
عينها الي أوردناها أعلاه'". 
إن صاحب هذا النشيد يخاطب عروسه داعيا إياها لنزافقه إلى 

جبل المر وتلَّ اللبان» فهو يقول: إلى أن ينسم النهار وتنهزم الظلال أنطلق 
إلى جبل المر إلى تل اللبان. هلمي معي أيتها العروس من لبنان. إن جيل 
لمر وتل اللبان وأمانه وشئير وحرمون» هي حتما ودون أدنى شك مواضع 
تخص لبنان التوراتي وليس أي مكان آخر. 

ثم إن الفقرة ١١‏ من النشيد رقم 4 تؤوكد أن رائحة لبنان 
التوراتي هي رائحة اللبان» إذ يقول لعروسه: رائحة ثيابك كرائحة 
لبنان (أو الليان حسب الترجمة اليسوعية القديمة). ورائحة لبنبان هذه 
تتكرر في سفر هوشع 14: 5: "ويكون بهاؤه كالزيتون ورائحته 
كلينان". 

أما أن يقال أن الرجمة السبعينية قد ترجمت كلمة لبنون 
العبرية إلى ليبانوس (18471505,]) لأن هذا "يتفق ورائحة أشجرر الأرز 
والسرو والشربين والصنوبر الي كانت مصدراً مهما للصموغ العطرية 
وأنواع البخور الي كانت تفوح من غابات لبنان*""؛ فهذا الرأيء وإن 
"> إن الأبدال في نشيد 4: ١١‏ بين لبنان واللبان يوكد أن لبنان التوراتي بلد 

اللبان والمرٌ. 


**”> أنظر لبنان في الكتاب المقدس»؛ م. س.ء ص 17. 


١ 


القسم الثاني: لبتان التوراتي في اليمن 


كان صحيحاً ف ما خص لبان المتوسطي» لكنه لا ينسجم مع منطق 
النص التوراتي» حيث رائحة لبنان هي رائحة اللبان» وهذا ما لا يوحد في 
لبنان المتوسطي على الإطلاق» لا الآن» ولا ف العصور القدرة. 

إن لبنان اليمئ؛ ليس فقط بلد المر واللبان» بل البلد الوحيد 
الذي ينتج "المر واللبان والأقاصيا والقرفة واللاذن..." كما قال 
هيرودوتس"". أما الجغراقٍ اليوناني سترابون» فكان يدعو حنوبي الجزيرة 
العربية بلاد الطيوب. وف هذا يقول: "وبلاد السبأي بلاد مزدحمة 
السكان, وهي أخصب تلك الأراضي على الإطلاقء ثمارها المر واللبان 
والقرفة... وفيها حيات ذات لون فاقع تبلغ الشبر طولاً وبوسعها الققفز 
إلى علو خصر الآدمي ولا ينجح في لسعتها علاج"". 

ويكرر ديدورس الصقلي هذا الوصف قائلاً: إن الحزيرة أرض 

تثمر الطيوب بحيث كانت تربتها نفسها تعبق بالأريج”". أما بلينسوس 
'*0 راجم تاريخ العرب لفيليب حيّ؛ ص 77. 
المرجع السابق» ص لال - 78. ويخبرنا سفر العدد ١؟:‏ 28 عن الحيات المحرقة 


الي لدغت الاسرائيليين» وهم في طريق يم موف عندما ارتحلوا مسن جبل 
هور بعدما قاتلوا ملك عراد الكنعاني. قارن ما ورد في سفر العدد ما ذكرناه 


يفف 


سابقا ص 2184 51. قارن كذلك بما ورد عند أشعيا :٠‏ 5 عن بهائم 
الجنوب ومنها الأفعى والثعبان السام الطيار. 

** المرجم السابق» ص 78. قارن ذلك بما ورد في الملوك الأول ٠١ :٠١‏ 
والأخبار الثاني 5: 5. 


القسم الثاني: لبنان التوراتي لي اليمن 


الذي نص ف الجزء السادس من تاريخه معرفة الرومان بأحوال البللدان 
الشرقية» فيؤكد هذه الميزة ويقول أن "السبأي" هم أشهر قبائل الجزيرة 
لغناهم باللبان"؟". 

أما المورخ اليمئ الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني» الذي 
عاش ما بين القرن الثالث والرابع المحري (القرن العاشر الميلادي)» فيذ كر 
ف باب "عجائب اليمن الي ليس في بلد مثلها" الورس والأبان اللذان لا 
يكونان في غير اليمن ويصيران ف جميع الأرض"*. "ومن ذلك أيضا سكّر 
العشر لا يكون إلا بنجران؛ ولا يكون منها إلا شق بلحارث فيما بين 
هجر وسر بن مازن» وهو سكر ينزل من الهواء على ورق العشرء فيكون 
بقدرة الله عز وجل» وهو ضرب من المن وهيته مشفل قطع اللبان 
والمصطكى؛ وقد يحمل ويعمل منه سكر كبار مطبع ف القوالب؛ وقد 


ااام 


أهديت منه إلى أخ لي بالعراق فأعجب منه من رآه 


'* المرجم السابق» ص 78. قارن ذلك بما ورد في الملوك الأول ٠١ :٠١‏ 

والأخبار الثاني 9: 9. 

الصفة ص ١٠57؛‏ راجع كذلك ما سبق ذكره ف ما يتعلق بالمره ص 48 من 

هذه الدراسة. 

'* المرجع السابق» ص 570. ويتكلم مؤلف الصفة هنا عن المن الذي لا يكون 
إلا ن بلحارث بنجران. قارن ما ذكرناه ص44١‏ عن تحركات بن إسرائيل 
قبل دخوهم أرض كنعان» وهم ف البرية قبالة بحرصافٍ (يم سوف) وبلاد يام- 


القسم الثاني: لبنان التوراتي ف البمن 


ويشير كل من أشعيا :5٠‏ 2.5 وإرميا 5: 27١‏ إلى أن مصدر 
اللبان الذي كان يؤتى به إلى أورشليم هو شبا. وقد ذكرنا في ما سبق من 
القسم الأول عن شبأ هذه أو شبام أو شبوة قاعدة حضرم وت الواقعة 
شرقي مأرب على مسافة ثلاثة أيام» واليَ كانت المركز الرئيسي لتجارة 
اللبان في العصور القديمة والعصر الحضاري لليمن”*. 

أما عن الصندل في لبنان التوراتي» فيذكر سفر أخبار الأيام 
الثاني أن سليمان أرسل إلى حورام ملك صور طالباً منه "عشي أرز 
وسرو وصندل من لبنان ... لأني أعلم أن عبيدك ماهرون ف قطع خحشب 
لبنان" (؟ أخبار 7: 8). ويرد هذا النص ف سفر المللوك الأول ©: 3 
حيث يطلب سليمان من حيرام خشب أرز فقط» فأرسل له حيرام خشب 
أرز وسرو (ه: 28 .)٠‏ فلا يذكر الصندل إل في الأخبار الثاني. 

وقد استعمل حشب الأرز لبناء بيت الرب وبيت لملكء 
واستعمل السرو لفرش الأرض (1م ”: 8 - 15). أما المندل ققد 
انتعمل "درابريا ليت الريت بيت الملك وكنارات وأعوادا للمغنين" 
1م .)١5:٠١‏ ويستنتج من-هذه النصوص أن 5 الأرز والمرو 
كان متوفراً بكثرة ف لبنان» أما الصندل فلم يكن شل هذه الكثرة» 


-فٍ منطقة بحران حيث المن؛ بما ورد ف سفر العدد ”:1١‏ ويشوع ه: 
١1-0‏ عن انقطاع المن بعد دخوهم أرض كنعان. 


ام 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


فكانت استعمالاته أقل ومحصورة ف جانب واحد. وبسبب ذلك على 
الأرحح؛ استورد سليمان حشب الصندل من أوفير (أي ظفار "*(فأتت 
سفن حيرام من أوفير بخشب الصندل كثيرا جداً (1م )٠‏ فلم 
يأت ولم ير مثله إلى هذا اليوم .)١7 :٠١(‏ 


ويرى البعض من الباحئين التوراتيين أن نص الأخبار الثاني ؟: 
4 الذي يتحدث عن الصندل في لبنان» لا يعني بالضرورة وحوده فيه بل 
إنه مستورد إليه؟*. وما مرد ذلك إلا لعدم وجود الصندل في لبنان 
المتوسطي» فهذا النوع من الأشجار لا يوجد إلا في المناطق المدارية في 
جنوب الجزيرة العربية والهند. وإذا كان الصندل غير موحود في لبنان 
المترسطي فهذا لا يعني عدم وجوده في لبنان التوراتي لأن النص واضح لا 
لبس فيه إذ يقول: "أرسل لي خشب... صندل من لبئان". ولو كان 
سليمان يقصد بطلبه من حيرام أن يستورد 5 الصندل من أوفير» 
لما تابع النص قائلا: "لأني أعلم أن عبيدك ماهرون ف قطع حشب لبنان"؛ 
فلم يقل النص أن عبيدك ماهرون ف الأبحار إلى أوفير. ثم لماذا يفترزض أن 
مليمان يطلب من حيرام أن يستورد له الصندل من أوفير؟. إذا كان 
سليمان يقصد ذلكء لكان أرسل له قائلا: "أت عبيدك مع عبيدي في 


5 أنظر بشأن أوفير ما سبق من هذا البحث. ص 05. 
4 قاموس الكتاب المقدس» ص ههه ولبنان في الكتاب المقندس» ع. س) ص 


57: هامش رقم ؟. 


القم الناني: لبنان التوراتي في اليمن 


السفن إلى أوفيرء لأني أحتاج إلى خشب الصندل"» فقد كان لسليمان 
أسطول يذهب إلى أوفير وترشيش باستمرار*”. 

وإذا كنا نؤكد أن نص الأحبار الثاني يتحدة عنسن ندل 
لبنان» فما ذلك إلا لأن لبنان التوراتي الموجود ف اليمن» موحود فيه 
الصندل. فال همداني يذكر في الصفة أن جبال هنوم الى سبق الإشارة 
إليها'* فيها نبات شبيه بالصندل الأبيض يقاربه في الرائحة» وقد يداعحل 
الصندل الهندي. ويعلق محقق الصفة على ذلك قائلاً: هكذا أخبرنا امل 
الأهنوم أنه يوجد فيه هذا النبات”*. ويقول يوسيفوس أن حشب الصندل 
يشبه حشب التين» ولكنه أكثر منه بياضا وأبهى**. 


نشيد الأنشاد برائحته» فهذا يمكن أن يكون تفسيرا منطقيا للترافق الوارد 
أكثر من مرة في التوراة بينه وبين جلعاد ال هي أيضاً تتقج الكثيراء 


و 


والبلسان واللاذن"'*؛ حتى أن بعض النصوص توحي بأن جلعاد تخص 


مم أنظر ملوك أول 4ط ٠‏ 59ء وأخبار الثاني لل : لال 1:5 .5١‏ 
'* أنظر ص .١97‏ 
الم 


الصفة, مع. ص.ا ص .56٠0‏ 
44 قاموس الكتاب المقدس» ص 550 6. 


م 


راجع ما سبق تحليله بشأن جلعاد. ص 2137 77. 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


لبنان» أو هي على الأقل» في حواره. . وهذا ما لا ينسجم مع اعتبار جلعاد 
التوراتية ف شرقي الأردن. 

ففي الإصحاح الثاني والعشرين؛ يخاطب إرميا ملك يهوذا 
قائلاً: : جلعاد أنت لي» رأس من لبنان (55: .)١‏ وف زكريا :٠١‏ .٠ن‏ 
يتكرر هذا الترافق بين جلعاد ولبنان عندما يقول: وارجعهم من أرض 
مصر وأجمعهم من أشور رآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان. ون صموئيل 
الثاني 1614" يرد عن البعئة الي أرسلها داود الملك لاحصاء شف 
إسرائيل: "وأتوا إلى جلعاد وإلى أرض تحتم» إلى حدشي» ثم أتوا إلى دان 
يعن واستداروا إلى صيدون, ثم أتوا إلى حصن صور" 

ف هذا النص تر ترافق جلعاد مع أرض تحتم الي ترتبط يجنة عدن 
ولبنان ف حرقيال :1١5 :7١‏ 'فتعزى في أرض تحقم (المزجمة الأرض 
الشعل ” ' (كل أشجار عدن مختار (أو نخبة) لبنان وخياره". وف حين أن 
بعض الباحثين التوراتيين لا يرى ف هذا النص أية علاقة بين لان 
وعدن. أو بين جنة الله وأرز لبنان (حزقيال :*١‏ 4-5'"» فإننا نرى أن 





7 أرض تنم ترد لي النص العبري. وني معظم الزجمات تسرد الأرض السُفلى. 
وسوف نعود إلى هذه المسألة ني فصل لاحق. 
م أنظر لبنان في الكتاب المقدس» لفسان خلف» م. س.) ص 9ه, 


القسم الثاني: لبنان التوراتي لي اليمن 
الزابط بين أرض تحتم ولبنان وجنة عدن يصبح منطقياً حدا إذا قسرئ 
النص في ضوء حغرافية اليمن'". 





*7. لوث نعود إلى هذه المألة في فصل لاحق؛ أنظر ص .5١١‏ 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


3 أسزلبنان ولجمى أهاس» 

وردت كلمة الأرز حمسا وسبعين مرة ف الكتاب المقدس كلها 
ف العهد القديم'"» ويرى الباحئون التوراتيون أنها تشم إلى أرز لبان 
المتوسطي دون أدنى شك. وعندما طرح الباحث كمال الصليي ف كتابه 
التوراة حاءت من جزيرة العرب رأياً مخالفا في موضوع أرز التوراة» فال 
أن الأرز المقصود ف سفر زكريا ١ :١١‏ - "9 يمكن أن يكون العرعر 
وليس أرز لبنان المتوسطي؟", قامت القيامة ضده وم تيفجيةا ال سؤر 
الزمن. ويقول أحد الباحئين في رده على الصليي: "الأرز هو الدليل الذي 
لا نحتاج سواه لربط جغرافية التوراة بارضنا. غير أن الأرز صار عند 
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المؤلف العرعر النابت ل جرود عسير 


'* لم ترد كلمة الأرز ف العهد الجديد مثلما لم ترد كلمة لبنان» وهذاالأمر 

ملفت للنظر طالما أن بلاد فينيقيا الى وردت ف العهد الجديد هي لبنان الحالي 

التوسطي بلد الأرز. 

التوراة حاءت,» ص ؟587١.‏ 

* من محاضرة القس غسان خخلف في رده على المليبيء وقد أشرنا إليهاني 
المقدمة؛ وييدو من رد القس خلف أن مسألة ربط التوراة بأرضنا (أي لبنان- 
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القمم الثاني: لبنان التوراتي في البمن 


ولكننا نستغرب كيف ينكر الباحث على غيره ما يجيزه 
لنفسه؟. فإذا كان الباحث غسان خلف قد أشار في كتابه: "لبنان في 
الكتاب المقدس"'' إلى احتمال أن يكون الأرز المذكور في سفر 
اللاويين ١5‏ وسفر العدد ١4‏ و2514 هو نوع من العرعر5لاءم 1 اتنال) 
3ط وليس أرز لبنان (تمةط أن[ كنصلء©) » و د بالعبرية أيضا 
أرزا. فلماذا ينكر على الباحث كمال الصليي قوله بأن أرز التوراة مو 
عرعر لبينان قي اليمن؟ 
يبدو أن المشكلة ليست في أن يكون الأرز في بعض النصوص 
التورانية هو نوع من العرعرء بل في أن يتحول أرز التوراة إلى مكان آخخر 
غير لبنان المتوسطيء وأن تتحول أرض التوراة إلى مكان آخر في غرب 
شبه الجزيرة العربية من الطائف شمالاً وحتى مشارف اليمن جنوباً. على 
كل حال هناك سابقة أو أكثرء ممائلة للمسألة الي نحن بصددها. فعندما 
أشار الباحث "ذورمه" إلى احتمال أن تكون قبيلة "مسا" المذكورة فٍ 
سفر التكوين 70: ١4‏ من قبائل العربية الجنوبية (أي اليمن (وليس من 
القبائل العربية ف شرقي فلسطين»؛ رفض الباحثون التوراتيون هذا الأمر 


-الحالي) هي من الملمات البديهية. وهذا يظهر كذلك ف رد الأب بولس 
الفغالي على الصلييء بحلة المنارة» عدد ١‏ و5 21945 ص .5١7‏ 
““ أنظر ص 78-7 من المرجع المشار إليه. كذلك قاموس الكتاب المقدس» 


ص 15. 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


بشدة"". أما عن الأرز الوارد ف سفر اللاويين 4 :١‏ 4» فكان يمستعمل 
لتطهير الأبرص .مزجه مع القرمز والزوفا ودم الطيور. كذلك في عدد 
8 ”5 حيث يحرق الأرز مع القرمز والزوفا فيطرح نٍ وسط بقرة تحرق 
هذه الغاية. فهل هذا أرز لبنان المتوسطي؟ 

إن شريعة تطهير الأبرص وتطهير البيت وتطهيوي النبحسء 
وضعها موسى في برية سيناء (بالعبرية سين) بعد الخروج من أرض مصر. 
فهل كان موسى يعرف أرز لبنان وهو في سيناء» والشعب الخارج مسن 
أرض مصر كان قد مضى عليه فيها أكثر من أربعة قرون 45٠0(‏ سنة)؟. 
يرى البعض أنه من المحتمل أن يكون موسى قد تعرف على أرز لبنان وهو 
ف مصر حيث كان يستورد إليها من لبنان عن طريق جبيل*". قد يكون 
ذلك ممكناً إذا كانت مصر المقصودة هي مصر وادي النيل» وحتى لو 
سلمنا بذلك؛ فمن أين يأني موسى بخشب الأرز وهو في سسيناء؟ مل 


٠"‏ أنظر ما سبق الإشارة إلي ص 16 من هذه الدراسة» بشأن موطن القبائل 
الاسماعيلية. هذا مع العلم أن شخصيتين ذكرنا في التوراة» في مفر الأمشال 
٠‏ و١2‏ وهما آجور بن ياقة ولموئيل» وكلاهما من قبيلة مسا الاسماعيلية:؛ 
قد ذكرا في النقوش المعينية وسواها من النقوش القديمة في اليمن. فهل هذه 
بحرد مصادفة؟ أن يذكرا نٍ نفوش اليمن وليس في أي مكان آخحر من العربية 
الشمالية والشرق الأدنى. (راجع تاريخ العرب؛ لفيلِب حتي» ص 2/14 814). 
كذلك مقدمة الدراسة)» ص .5١‏ 
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راجع لبنان في الكتاب المقدس» م. س» ص 77. 


القمم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


يرسل إلى لبنان ليؤتى له بالأرز منه؟ هذا أمر بعيد الاحتمال ولا يحتاج إلى 


مناقشة. 


إن الأرز المذكور ف هذه النصوص ليس أرز لبنان» بل هو 
نوع من العرعر. وتذكر القواميس العربية نوعا منه يسفى "العرعر 
الكادي" وهو الأكثر انتشاراً في الشرق؛ ويستخرج منه بتقطير عش به 
دهن أسود (زيت الكاد) يستعمل دواء للأمراض الجلدية. هذا مو أرز 
موسى ف سيناء المستعمل للتطهير والمداواة» فهل يوجد في صحراء سيناء 
مثل هذا النوع من العرعر؟ 

ويذكر لنا سفر العدد 4 7: 5 عن الأرز الذي على المياه» وهذا 
أيضاً ليس أرز لبنان بل هو العرعر. وف سفر حزقيال :7١‏ * - 7 يتكرر 
ذكر الأرز على المياه ثلاث مرات حيث يقول: "هوذا أعلى الأرز ف 
لبنان... قد عظمته المياه ورفعه الغمرء أنهاره حجرت من حول مغرسه... 
فلذلك ارتفعت قامته على جميع أشجار الحقل وكثرت أغصانه وطالت 
فروعه لكثرة المياه إذ نبت... فكان جميلاً في عظمته وفي طول قضبانه 
لأن أصله كان على مياه كثيرة". وفٍ حين يرى الباحثون التوراتيون أن ما 
ذكر في أشعيا ؟: ١”‏ وحزقيال /ا١:‏ 51 - 79 و١51:‏ " عن عظمة 
الأرز وطول أغصانه؛ إنما يشير إلى أرز لبنان"*. فإتا نرى أن 
“1 راجع قاموس الكتاب المقدسء ص 44. كذلك حول العرعر "وهو شجر 
عظيم جبلي", لان العرب» ج 4 ص 010. 


ل الما 


القمم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


حزقيال قد حدد لنا بكل دقة سبب ذلك -وبشكل لا حال معه للتأويل- 
فهو راحع لكثرة المياه حيث ينبت. 

ثم إن النزابط بين أرز لبنان وعدن الي قْ جنة الله كما ورد 
عند حزقيال 2١5 294 28 :*١‏ يجعل الاعتقاد السائد بأن أرز التوراة 
هو أرز لبنان اعتقادا ضعيفا لا يعدو مستوى الظن. يقول حزقيال في هذا 
الصدد عن أرز لبنان: "الأرز ف جنة الله لم يفقه... كل الأشجار ف جنة 
الله لم تشبهه في حسنه؛ جعلته جميلاً بكثرة قضبانه حتى حسدته كل 
أشجار عدن الى ف جنة الله". ويتابع حزقيال كلامه على أرز لبنان قائلا: 
"من صوت سقوطه أرجفت الأمم... فتتعزى ف الأرض السفلى 
(أرض تحنم) كل أشجار عدن مختار لبنان وخياره"”"'. 

ولا يرى بعض الباحئين أية علاقة بين لبنان وعدن وجنة الله 
الواردة في سفر حزقيال'''. فجنة الله أو جنة عدن لم يجمع بعد على 
موقعها الحغرافيون واللاهوتيون. بعضهم يرى احتمال أن تكون في أرمينيا 
لأن الفرات والدجلة ينبعان منهاء وهناك من يرى أنها في الجزء الجنوبي 
نزق مله ريق التهزي: عورف القتزاك و الشعلفتة يصبنان ل ف عمط 


وردت في النص العبري أرض تحتم كما في صموئيل الثاني 54: 5. أنظر ما 
سبق الإشارة إليه ص .5١8‏ 
'' أنظر لبئان في الكتاب المقدسء م. س» ص 07. 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


العرب"''. وف الحالتين يصعب تفسير عبارة حزقيال: "كل أشجار عدن 
مختار لبنان وخياره"» فلماذا هذا الترابط بين لبنان وعدن طللما لا وجود 
لصلة حغرافية بينهما؟ 

وانطلاقا ما تقدم» نرى أن العلاقة بين لبان وعدن وأرض 
تحتم» تصبح علاقة منطقية وبديهية إذا قرأنا نص حزقيال ف ضوء جغرافية 
اليمن. إن عدن هي ف أرض تحتم كما يتقون النصء وأشجارها 
ستتعزى إذا سقط الأرز العظيم الشامخ. وهنا أمر طبيعي لأن أر4 
لبنان فاق بعظمته أرز جنة الله :5١(‏ 2)48» فسقوطه سيكون أكبر عزاء 
لكل أشجار عدن (القريبة منه)» وكل شاربة ماء (51: .)١5‏ 


يذكر الحمداني ف الصفة "الجنتين" اليمنى واليسرى ف مأرب» 
وروضة مأرب وهي ما تزال معروفة ولكنها خرائب؛ وسميت بذلك 
لكثرة الأشجار والمياه والأزهار والفواكه"''. وف مخلاف مأرب كذلك 
موضع يقال له "تحنم" تماما كالاسم التوراتي دون أي تعديل» حنتى فٍ 
اتصويت, ويعلق محقق الصفة على هذا الاسم قائلاً: أتحتم بفقح الناء 
التناةا من افوقه:ومتكون الحاء اقم نان أيشا مكتورة ابره مم مو مغ 
بوادي قضيب من مراد. قال السليك بن السكلة: 


بحمد الأله وامرئ هو دلي حويت النهاب من قضيب وتحتما 


.3114- 317 قاموس الكتاب المقدس» ص‎ '٠'' 


١٠١ 


الصفة. م8. س ص .169٠‏ 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


وقال لبيد: 
وهل يشتاق مثلك من ديار دوارس بين تحقتم والخلال. 


هكذا ضبطناه وصححناه من معجم ما إستعجم للبكريء وكان ف 
الأصول كلها تحما باسقاط التاء الثانية وهو وهمء وهو ف وادي عبيدة 
ويطلق عليه اليوم إسم قحازة وحبنون""''. 

وفي القسم الأول من هذه الدراسة» كنا قد أنحنا إلى احتمال 
أن تكون جنة الله عدن في مكان ما من اليمن» وف مأرب تحديدا"''2 إن 
ورودها مترافقة -بل تخص- أرض تحتم الي ما زالت موجودة حتى اليوم 
باسمها التوراتي في مخلاف مأرب» هو دليل إضافي و الاتتناعبأن 
لبنان التوراتي وجنة عدن هما ف اليمن وليس في أي مكان آخحر من 
الشرق الأدنى. 

أما ثلج (وبالعبرية شلج) لبنان» فلم يذكر في التوراة إلآ مرة 
واحدة يتيمة عند إرميا .١4 :١4‏ وهذه الإشارة مشكوك ف صحتها أو 
ف صحة ترجمة شلج العبرية إلى تلج بالعربية في هذه الفقرة بالذات عند 
إرميا. 


؟'' الصفة. م. سءص 1550 .55١-‏ 


أنظر ص 0935". 
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القم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


نقذ ترخفت هذه الفقرة عند ريداق الرعبة اللتوعة 
(ط985١)‏ على النحو التالي: "هل يخلو صخر الصحراء من تلج لبنان". 
وف طبعة ١589‏ أبدلت كلمة الصحراء بكلمة القدير فأصبحت هكذا: 
هل يخلو صخر القدير من ثلج لبنان» أم تنضب المياه الغرييسة البساردة 
الجارية") وعلقت على هذه الفقرة قائلة: يصعب فهم هذه الآية فهما 

أما ترجمة جمعية الكتاب المقدس في لبنان فتقول: همل تخلو 
جرود لبنان من الثلج أم تنضب ينابيعه الباردة الحارية. والترجمة الانحيلية 
تقول: هل يخلو صخر حملي من ثلج لبنان. أو هل تنشف المياه المنفحرة 
الباردة الجارية' ''. 

لدينا إذن عدة ترجمات لفقرة إرميا 14: ١4‏ الي تتحدث عن 
تلج لبنان. وإذا كنا نلاحظ تبايناً بين هذه الرجمات» فإنه يتزكز بشكل 
أساسي حول ترجمة كلمة "شدي" العبرية (بدون تصويت) الي تعن 
الصحراء والحقل؛ وتعيئ القدير كذلك إذا ما قرئت شداي (بالنصويت). 


٠7‏ نعي بهذه الأخيرة الزجمة الي تصدرها دار الكتاب المقدس ف العالم العربي. 
وهي مطابقة ماما للرّجمة الفرنسية الى أشرف عليها 568080 ؤ5أنامآ ١‏ 
سويرا .١9714‏ حيث جاء النص الفرنسي على النحو التالي : 
65ل ععطعمء ©! عالاء-)-عموملموطة مصتطارآ يلل عواعه هآ 


رلله! 0 )16220642 أناق عانلوء 165 عأعقا 08 -أز70 00 وم صمقطء 
.115نا0» أ© 1531165 
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القم الناني: لبان التوراتي في اليمن 


فالجدل الحاصل بشأن هذه الفقرة عند إرميا يدور حول عبارة "صحر 
شدي". أما عبارة "شلج لبنون" فقد اعتبرت أنها تعن للج لبنان» 
خاصة كونها العبارة الوحيدة ف كل النص التوراتي الي تشور إلى 
ذلك. وهذا فقد تمسك بها الباحئون بشدة واعتبروها مسلمة بديهية» 
فليس غة ما يدعو بنظرهم إلى إعادة النظر في المعنى الحقيقي لهذه العبارة» 
وفي ما إذا كان كاتب سفر إرميا يقصد حقا ثلج لبنان؟ 

إن صعوبة فهم هذه الآية عند إرمياء وفهم المعنى الحقيقي لها 
يعود إلى الغموض الحاصل ف عبارة صخخر حقليء أو صخخر الصحراءء 
وأو صخحر القدير. فإذا كان المقصد الحقيقي من هذه الآية الإإشارة إلى 
تلج لبنان» فلماذا يقال: هل يخلو صخر حقلي؛ ولا يقال: هل يخلو 
حرمون من لج لبنان» أو هل تخلو قمم لبنون من الثلج؟ 

أما أن يقال أن هذه الفقرة عند إرميا تشير إلى تلج حرمونء 
فهو تاريل تبني للش الست له فقد فهم أحد الباحثين النص على 
الشكل التالي: "ويجد إرميا في لبنان وطبيعته ضالته. فهل يخلو حرمون 
مثلاً؛ من الثلج عاما بعد عام؟ أو هل تنضب مياه الينابيع المنفجرة الي 
تغذي نهر الأردن؟... ومهما يكن المقصود بعبارة "صخر حقلي": وهناك 
حدل واجتهادات بشأنهاء فإن مقصد النبي واضح فهو يريد أن يقول 
أن اللج على جبال لبنان يدوم من عام إلى عام؛ وهذا واقع لأن ثمة رقعا 


واسعة من الثلج ف ثنايا قمم حرمون والقرنة السوداء؛ لا تذوب صيف 
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شتاء» غير أن النبي لا بد يقصد جبل الشيخ (حرمون) لأنه الأقرب إلى 
موطنه ويشاهد منه""". 

وإذا كان حرمون قريبا لموطن النبي إرمياء ويشاهد من 
فلسطين بالعين المحردة» فلماذا لم يشر إرميا أو غيره من كتبة أسفار التوراة 
إلى ثلجه ولو مرة واحدة طالما أنه قد ذكر عشرات اللمرات في العهد 
القديم*' '. ثم إذا كانت عبارة "صخر حقلي" ثثير جد لا واجتهدات» 
فلماذا تتحول في إحدى الرجمات إلى جرود لبنان”؟ هل تصب ح هذه 
العبارة أكثر انسجاماً مع ثلج لبنان من عبارة صخخر حقلي أو صخر 
الصحراء أو صخر القدير؟! وفي الواقع إن عبارة صخر الصحراء لا يمكن 
أن تقرن بلج لبنان» ولا حتى عبارة صخر حقلي. فالذي لا يخلو من ثلج 
لبنان؛ ليس صخر الحقول؛ بل بعض المَمم العالية كجبل الشيخ وحبل 


٠"‏ أنظر لبنان في الكتاب المقدس» لغان خلف, م. س» ص 44. كذلك ترجمة 
جمعية الكتاب المقدس في لبنان (ط1 19517): ص 2477 هامش رقم ١4‏ 
*' ثم لماذا يقال بأن حرمون هو الأقرب لموطن البي ويمكن أن يشاهد منه ولا 
يقال بأن حرمون ضمن موطئ الني (أي أرض اسرائيل). فهو داخل في حدود 
الأرض الى افتتحها موسى (ثثنية 1: 4) ويشوع (11: 11 و؟5١1:١و19:‏ 
.١‏ وإذا كان لبنان قد ذكر 7٠١‏ مرة والأرز هلامرة وصور 1 مرة 
وصيدون 88 مرة, ولم يذكر ثلج لبنان إلا مرة واحدة» فهذا أمر ف غابسة 


الغرابة» يزيد الشنلك ف صحة تفسير فقرة إرميا ١5 :١4‏ ولا يلغيه. 
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المكمل؛ ف هذه القمم فقط يدوم الثلج من عام إلى عام. ولو كانت عبارة 
إرميا تشير إلى قمم الحبال لقلنا إن الاشارة هي حقا إلى ثلج لبنان. 


ولو أعاد الباحئون التوراتيون النظر ف عبارة "شالج لبنون" 
الواردة عند إرمياء لما وجدوا صعوبة في فهم النص فهماً دقيقاً ولتييينوا 
عندها أن المقصود بعبارة "صخر حقلي" شيع آخخر لايمت لى النللج 

إن الكلمة العبرية "شلج"» تعيئ الثلج في أكثر من موضع من 
النص التوراتي» وهذا أمر لا جدال فيه. وهي تعن كذلك الأشنان أو 
الحرض وهي نبتة كانت تستعمل قدا للتنظيف؛ وهي من نبات شبه 
الجزيرة العربية"''. وشلج الواردة ف أيوب 4: "٠١‏ لا تعن النلج بل تع 
الأشنان» لأن ترجمة الفقرة على النحو التالي: "لو اغتسلت بالثلج ونظفت 
يدي بالاشنان" لا تبدو مطابقة تماما للمعنى المقصود فما معنى الاغتسال 
بالنلج؟'''. وف المزمور :5١‏ 7» قد تكون الفقرة "طهرني بالزوفا 


*' أنظر الصفة للهمداني؛ م. س» ص 57075. 

٠٠‏ رما لهذا السبب رأت ترجمة جمعية الكتاب المقدس في لبئان أن تضع الجملة 
على النحو التالي: لو اغخلت عياه الثلج ونظفت يدي ,ماء الرماد» وعلقت في 
الحامش بعبارة: "عياه الثلج أو بالصابون". ما يوحي بأن عبارة "مياه التلج" 
غيرمواتية تماما. هذا واليوجمة اليسوعية نرجمت الفقرة هكذا: “الو اغختسلت 
بالتلج ونقيت كفي بالحرض". ولهذا فمن الأفضل ترحمة العبارة: لو اغتسلت- 


5317 


القسم الثاني: لبان التوراتي في اليمن 


الوه ساي ارط تر دي نان "ار وار ولي سسية ناليج 
"تطهرني بالزوفا فأصبح نظيفاًء تغسليئ بالأشنان فأصبح أبيض""'''. 

وبناء على ما تقدم؛ فإننا نعتقد أن الجملة الواردة عند إرميا لا 
تشير إلى ثلج لبنان» بل إلى نبتة الأشنان الي تنبت على حفاقٍ الصحور 
وف الأماكن حيث تتوفر الرطوبة. وإذا ما ترجمت الجملة كما يلي: "هل 
يخلو صخر حقلي من أشنان لبنان" لا تعود هناك أية صعوبة ف فهم 
المغزى الحقيقي لها. وتصبح عبارة "صخر حقلي" أكثر وضوحاً ف سياق 
الجملة الي تشير إلى الأشنان. فالمقصد الحقيقي من هذه الجملة الم 
أثارت؛ وما زالت تثيرء جدلاً واحتهادا بشأنهاء ليس الثلج؛ بل الأشنان 
اللي يقول الني إرميا أن صخور الحقول والبراري ف لبنان لا تخلو منها. 

وإذا كنا قد أعدنا النظر في كلمة "شلج" العبرية الواردة عند 
إرميا 14: 2١4‏ ورأينا أنها لا تع التلج؛ فإننا لا نتكر ورود النللج فٍ 
عدة مواضع توراتية أخرى كما في أمثال ٠؟: ١7‏ ومزمور 141: .١5‏ 
وهنا لا بد من التساؤل: هل يوجد الثلج في اليمن؟ إننا نترك الكلام لمفكر 


-بالأغنان ونقيت كفي بالحرضء لرطمتي في الوحل حتى تعافي (أو 
تكرهين) ثيابي". 

٠٠‏ لقد أشار الباحث كمال الصليبي إلى هذا الأمسسرهء والصيفة الأخيرة 
نستعيرها منه ف "التوراة جاءت من جزيرة العرب".» ص 58. وهو يرى أن 
ما تشير إليه الجملة ف المزمور 0١‏ وفٍ أيوب 4: 258 ليس الثلج بل مادة 
للتنظيف. وهي الأشنان أر الحصة العربية (3636163 18 أتامه5ملإ©) . 
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يوناني عاش ف القرن الرابسع قبل الميلاد» هو ثيوفراستس 
(05اكقعطمه1560) (70177 --74817اق.م.)يقول عن بلاد اليمن: "هناك 
تنبت أشجار اللبان والمو والدارصيئ ف بلاد سبأ وحضرموت وقتبان. 
والجبال هناك مرتفعة ومغطاة بالثلوج والنباتات وتتفجر منهاأنهار 
بحري إلى الأودية والسهول""''. 

أما مياه لبنان وأنهاره؛ فإنها مسألة تثير الاستغراب والشك» 
أكثر مما تثيره مسألة ثلج لبنان. فليس هناك ف كل النص التوراتني 
سوى إشارة واحدة مباشرة إلى مياه لبنان» هي الب وردت في يشضوع 
8١‏ 5:159. إن الفقرتين عند يشوع تتحدئان عن مياه أو عين 
مسرفوت (مسرفوت مايم) بالاقران مع صيدون العظيمة؛ تمادفع 
الباحثين إلى اعتبارها إما عين مشرفة مالي صيدا حيث يو حد ينابيع 


1١ 


حارة» وإما عين المشيرفة قرب رأس الناقورة"''. 

فإذا كان لبنان وحرمون وصيدون وصور قد ذكرت عشرات 
المرات ف النص التوراتي كما ألمحنا قبل قليل'''؛ فلماذا لم يذذكر نهر 
الليطاني على الاطلاق» ولم يذكر نهر الخاصباني الذي ينحدر إلى 


/لها١7؟48 أنظر "تاريخ اللغات السامية"؛ إسرائيل ولفنسون:طبعة مصر‎ ٠" 
.596 648ام ص‎ 
.١187ص أنظر قاموس الكتاب المقدس. ص 6883. ولنان ن الككاب المقدس»‎ ''' 


''' أنظر ص 2351١7‏ هامش رقم .1١8‏ 
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فلسطين» ولم يذكر نهر الأولي الذي هو شماللي صيدا على رمية حجر كما 
هي عين مشرفة المعتبرة مسرفوت مايم"''. لست أرى كيف تكون 
صيدون ضمن حدود أرض اسرائيل (أو هي على تخمها)» كما حر مون 
وصور وبعل جاد وبقعة المصفاة''', ولا يذكر نهر بأهمية الليطاني -ولن 
نقول بأهمية الأولي أو الحاصباني أو الزهراني-. أليس هذا مستفرباً حقاء 
أن تكون بعئة إحصاء شعب إسرائيل الي أرسلها داود املك قد 
وصلت وفق صموثيل الثاني 584: 5 -" إلى صيدون؛ قم إلى حصن 
صورء ولم تعبر نهر الليطاني؟. كيف استداروا إذن إلى صيدون ثم أتوا 
إلى حصن صور دون المرور بنهر الليطاني» حتى ولو لم يكونوا قد تعرفوا 
عليه سابقا. إن هذا وغيره من المسائل العديدة يدفعنا إلى القول إن لبنان 
التوراتي ليس لبنان المنوسطي على الاطلاق. 


هل كانت عين مسرفوت الي قرب صيدون, أكثر أهمية ف نظر كاتي 
الأسفار من أكبر نهرين داخخليين في لبنان هما الليطاني والأولي؟ ثم إن عيارة 
يشوع 175: 3: "جميع سكان الحبل من لبنان إلى مسرفوت مايم" توحي بأن 
مسرفوت مايم لا تخص لبان التوراني» بل هي خارجة عنه. 

راحم يشوع :1١‏ 21078 و15: هو15: 4 8١1و59-58:19‏ 


وقضاة 7: 5١‏ وصمويل الثاني 514: 18 - 7. 
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؛ - جبال لبنان قكرملى 


تذكر التوراة من جبال لبنان؛ والأصح أن يقال من الجبال 
لمرتبطة بلبنان» جبل حرمون في أكثر من خمسة عشر موضعا. ولم يذكر 
حرمون التوراتي فٍ العهد الحديد بالاسم, بل يرى بعض اللاهوتيين أن ثمة 
أكثر من إشارة إلى الحبل العالي أو الجبل المقدس الذي يعتقد أنه جبل 
الشيخ"''. ولأن حرمون التوراتي يقترن بلبنان في أكثر من موضع؛ فقد 
اعتبر من جبال لبنان» وبالتاللي جبل الشيخ الواقع ف أقصى حنوبي سلسلة 
جبال لبنان الشرقية. 


لكن لبس هناك أي نص توراتي من النصوص الي ذكر فيهاء 


يقول صراحة أن حرمون هو قٍ لبنان. بل على العكس»؛ إن ما ورد ف 


سفر يشوع 7:١5 ١7 25:1١‏ يجعلنا نعتقد أن لبنان التوراتي ينسب 


منى 11: 580-1١‏ ومرقس 4: ١7-1١‏ ولوقا 4: 55-7484» ورمالة بلرس 
الثائية :١‏ 18-5 ولوقا أيضا 4: ©. ونذكر القارئ هنا مما سبق وفصلناه في 
المقدمة» أننا لا نناقش مسألة حرمون ف العهد الجديد, وما إذا كان هو جبل 
التجلي أم لا. فمن الموكد أن قيصرية فيلس ال كان فيها المسيح مع تلاميذه 
(مرقس 8: /ا؟ و5: ؟ وما بعدها) تقع عند سفح جبل الشيخ اللبناني. 
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إلى حرمون. فقد ورد أن يشوع "أذ كل تلك الأرض الجبل وكل 
الجنوب وكل أرض جوشن والسهل والعربة وجبل إسرائيل وسهله من 
الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير إلى بعل جاد فٍ بقعة لبنان تحت جبل 


حرجو ,. 

إن بعل جاد هذا الذي ف بقعة لبنان تحت جبل حرمون مو 
نفسه جبل بعل حرمون الوارد قِ سفر القتضاةة. ذلك لأن الحويين 
الساكنين تحت حرمون في أرض المصفاة (يشوع ١5:1)؛‏ هم "سكان 
جبل لبنان من جبل بعل حرمون..." (قضاة *: ؟). 

ويعتقد شارحو العهد القديم أن بعل جاد هذا أو بعل حرمون 
الذي تحت جبل حرمون.؛ إما هو بلدة حاصبيا الحالية أو على مقربة منهاء 
ورمما كان عند بعليك"*''. 

لكن؛ وقف الدليل الوارد في قضاة ؟: ؟ وأخبار الأيام الأول 
©: 257 نرى أن بعل حرمون هو جبل يفزض أن يكون قرييا من 
حرمون. فقد ورد ف الأخبار الأول أن بن منسى امتدوا من باشان إلى 
بعل حرمون ومنير وجبل حرمون. إذن يفيدنا هذا الدليل أن بعل حرمون 
وسنير وحرمون هي ثلائة مواضع متقاربة» وليست ثلاث تسميات لموضع 


واحد. 


قاموس الكتاب المقدس؛ ص .١87‏ ولبنان نْ الككاب المقدسء م. س ص 
6 
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ومع أن سنئير الوارد قْ الأخبار الأول ليس حرمون» فإنه يرد 
ف مواضع أخرى كاسم لحرمون نفسه. يقول س فر التثنية 5: 4 أن 
"الصيدونيين يدعون حرمون سريون والأموريين يدعونه سنير". وفي 
و1614 م عتزمون بعل بعتر نا 

يستنتج من هذه النصوص أن حرمون التوراتي له ثلائة أسماء 
أخخرى هي سريون وسيئون وسنيرء وأن الأخير منهايردفي نص 
الأخبار الأول مستقلاً عن حرمون ومتزافققا معه في آن. ونستنتج 
كذلك أن هذه المواضع تترافق مع لبنان وإن لم يعرف عنها أنها واقعة 
فيه... ففي المزمور 79: ” يرد لبنان مترافقا مع سريون: "يحطم الرب 
أرز لبنان ويوثبها كعجل لبنان وسريون كولد الثور الوحشي". 

وإذا ما قرأنا النصوص السابقة الي تتحدث عن حرمون 
وسريون وسيكئون وسنير ف ضوء النص الوارد قْ مزمور 41: 5. “لذلك 
أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون من جبل مصعر". نستتج أن 
حرمون التوراتي ليس جبلاً واحداً كما هو جبل الشيخ من سلسلة جبال 
لبنان الشرقية*'". بل هو عدة جبال متشابكة. ولهذا وردت في المزأمور 


17 صيغة الجمع "جبال حرمون". 


“*'' إن القول بأن كاتب المزمور 57 استعمل تعبير جبال حرمون إما للإشارة إلى 
قممه المتعددة (له ‏ قمم): أو كصفة لكل الجبال العالية المشابهة الحرمون. هو 
قول غير مقنع. فحبل المكمل ف الشمال له ثلاث قمم بأسمائهاء ولا تستعمل- 
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وهذا الاستنتاج يتأكد ف ضوء دليل أخبار الأيام الأول الذي 
ذكرناه أعلاه» إذ إن عبارة "إلى بعل حرمون وسنير وجبل حرمون" يفهم 
منها أن سنير قرب جبل حرمون دون أن يكون إياه'"". 

وبناء على ما تقدم» نرى أن ورود حرمون بصيغة الجمع 
"جبال حرمون"؛ مع ذكر أسماء أخرى له. إنما كان القصد منه الاشارة 
إلى عدة جبال» وليس إلى جبل واحد. فهل يوجد ف شمال اليمن قرب 
لبنان التوراتي عدة جبال تحمل الاسماء التوراتية لخبل حرمون'''. 

يذ كر الهمداني قٍْ الصفة جبال هنوم من بلد هممدان حيث 
نفرزض وجود لبان التوراتي؛ وهي ثلاثة أجحبل متشابكة وافرة العممران 
والسكان؛ وهي سيران الشرقي وسيران الغربي (سيرن) وجبل مدان 
وشهارة!"٠.‏ روبك فدات أيفاءوادي سبان طون معلاة اش يله 


-صيغة الجمع للإشارة إليه. أنظر قاموس الكتاب المقدسء ص .5.٠0‏ 
كذلك لبان قٍِ الكتاب الفلين» م.س)اص 35079 . 


٠“:‏ ورد إسم سير عند حزقيال 1؟: ه دون أن يكون مرتبطا بحرمون أو إسما له. 
''' أنظر ما سبق الاشارة إليه» ص ١9375‏ 
١١‏ 


إن الاسم سيران هو نفسه الاسم التورائي مريون (سيرن وسرين بتقديم 
الياء أو الراء). أنظر الصفة.» ص 2011١8‏ 515. 
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همدان» فربما كان أحد الحبال المشرفة على هذا الوادي يحمل إسم سيئون 
أو سيون التوراتي'"' . 

وقد يتساءل القارئ لماذا نفيرض أن حبال هنوم هي جبال 
حرمون التوراتية» فنقول أن هذا الافنزاض مبين أولاً على قراءتنا السابقة 
للبنان التوراتي في فصل "لبنان التورائي في التيمن"» حيث أثبتنا من خلال 
النص التوراتي بالذات أن لبنان وحرمون رصيدون هي ف جنوب أرض 
اسرائيل» وليس ف شمالهها. ومبين ثانيا على ااتص القائل أن لبنان 
التوراتي بلد المر واللبان والصندل. من هنا نقول إن وجود المض دل فٍ 
حبال هنوم كما أشار الهمداني ف الصفة''' يشكل دليلاً إضافياً للقفول 
بأنه جبل حرمون التوراتي. فلم يذكر المورخ اليميي المهمدانيء لا في 
الصفة ولا ف الاكليل» موظعا أخر .فى اتن تكله المححدل: أللا 
يشكل هذا دليلاً كافيا للقول بأن جبل الشيخ ف لببان الحالي لا 
يمكن أن يكون حرمون التوراة. 

أما في ما يتعلق يحبل مصعر الوارد ف مزمور 641 مزافقاً مع 
حرمونء فقد ذكر الحمداني ف الصفة يوطها اطي المصرع ف بلد 


حاشد, وهو غير المصرع الذي ذكره في الجزءين الثامن والعاشر من 


١1 


إن ميان هذا هو نفس الاسم التوراتي سيئون. أنظر الصفة ص 558. 
3 أنظر ما سبق تفصيله ص "60 وما بعدها. 
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الاكليل. وهذا الأخير موجود قرب صنعاء وهو ما نرجح أن يكون مصعر 


المزمور 147"'". 


وف مسألة جبل الكرمل المنسوب إلى لبنان في أكثر من موضع 
من التوراة وبشكل لا لبس فيه أو إبهام. فقد ذكر أشعيا ف الاصحاح 
7 : 1 ؟ قائلا: "وقلت بكثرة مركباتي قد صعدت إلى علو الجبال عاب 
لبنان» فاقطع أرزه الطويل وأفضل سروه وأدخل أقصى علوه وعر 
كرمله". ويرد هذا النص بحرفيته قِ سفر الملوك الثاني 19: 57""'. 

لقد حيرت مسألة "كرمل لبنان" كل الباحثين التوراتيين» :ما 
دفع بالبعض منهم إلى الاجتهاد اللغري بشأن عبارة "كرملو" العبرية 
ال تع كرمله. فمرئت الكلمة العبرية "كرم لو"» وهذا يعين تحرئتها 
بحيث صارت تفيد معنى "وعر مرجه" أو وعر بستانه. وهذه الرجمة - 
الاجتهاد نحدها في معظم الرجمات الحديثئة:؛ الفرنسية منها""' 


“'' أنظر الصفة. ص .١69‏ 

٠“‏ برد الكرمل قي نصوص أخرى مترافقا مع لبنان وباشان وشارون (أشعيا 
51: 94 وناحوم :١‏ 4). أما في أشعيا ه؟: 7 فيرد: "يدفم إليه بحد لبنان» بهاء 
كرمل وشارون". مما يوكد أن بهاء الكرمل من بحد لبنان» فالكرمل منسوب 
إلى لبنان وليس إلى أي موضع آخر غيره. 

*'' الترجمة المسكونية للكتاب المقدس(1018) » والترجمة الفرنية الب أشرنا إليها 
أعلاه ص4 .75١‏ 


مرا 
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والعربية*"'. كذلك فإن الجملة الواردة عند أشعيا 74: ١7‏ والقائلة: 
"أليس عما قليل يتحول لبنان كرملاً (مب لبنون- ل - كرمل) 
والكرمل يحسب غابا" قد ترجمت "يتحول لبنان بستانا والبستان 
يحسب وعرً"» أو "يتحول لبنان جنائن» والجنائن تعد غابً"» أو "يتحول 
لبنان جنة واحنة تحسب غابا .'''"وفٍ الواقع إن عبارة "سب لبنون ل - 
كرمل" تع يتحول لبنان إلى كرمل” أو "يعود لبنان إلى كرمل"''' ولا 
تعب البساتين أو الجنائن أو الجتات. أما لماذا هذه الصعوبة في فهم عبارة 
أشعيا "كرمل لبنان"» ولماذا هذا الاجتهاد اللغوي بشأنها؟ إن السبب يعود 
بشكل رئيسي إلى المسلمة القائلة بأن أرض التوراة هي فلسطين. وعليه 
فإن قراءة نص أشعيا والملوك الثاني في ضوء جغرافية الشرق الأدنى قد 
أدت إلى الاشكالية التالية: .مما أن جبل الكرمل التوراتي قد اعتبر واقعا إلى 
الجنوب من عكا على الساحل الفلسطينء وبالتالي لا علاقة له بلبنان» ولا 


*'' الرجمة العرية للكتاب المقدس» نشرة جمعية الكتاب المقدس ف لبنان 
(ط39١)0‏ أشرنا إليها سابقا أكثر من مرة. وفيها ترد العبارة الأخيرة من 
نص أشعيا 17: 74 على النحو التالي: "ووصلت إلى أقصى أعاليه وإلى بتجاهل 
غابه". 

٠‏ هذه الصيغ الثلاث حيث الكرمل ترحم بستاناء بحدها على التوالي في الرجمة 
الانحيلية وترجمة جمعية الكتاب المقدس فٍ لبنان والزجمة البسوعية (ط .)١194489‏ 
أما الزجمة ال ترد فيها كلمة الكرمل فهي الترجمة الس وعية القدرمة الي 
ظهرت للمرة الأولى في القرن الماضي (ط .)١585‏ 

''' أنظر الصلييي "التوراة حاءت من جزيرة العربء ص 3”0, هامش رقم 4. 


يخي 
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يمكن أن يكون من جباله. فكيف ينسبه النص إلى لينان طالما هو بعيد 
عنه. هذه هي المشكلة ف كرمل لبنان المزافق كذلك مع باشان وشارون. 


لكن النص التوراتي يقول بكل وضوح "كرمل لبنان" و جد 
لبنان بهاء كرمل وشارون. وإذا ما قرئت النصوص في ضوء جغرافية 
اليمن حيث لبنان التوراتي فإن الكرمل سوف يعود إلى لبنان» أو يعمود 
لبنان إلى الكرمل دون الاضطرار إلى جعل الكرمل وعرا أو غابة. ويذكر 
الحمداني ف الصفة جبل "كدمل” (بالدال) بالقرب من حمضة» وهو جبل 
وسط البحر الأحمر إزاء قرية الوسم ويسمى الآن "كتنبل""'". ويذكره 
ياقوت فٍ معجم البلدان "كرمل" (بالراء) على أنه جبل بالقرب من حمضة 
ما بين كنانة واليمن من بطن تهامة'''. وما أن حمضة هي آخسر موقع 
لمن شول 17 فان الكرمل يقع غربي منطقة لبينان مباشرة على ساحل 
البحر الأحمر. 

وهناك مسألة أخرى مشابهة لكرمل لبنان أثيرت حوطا أيضا 
الشكوك» وهي مسألة "بيت غابة لبنان" الذي بناه سليمان الملك. يرد في 


5 أنظر الصفة» ص 106 


'"'' معجم البلدان, جه ص 148 4. وهو في الصفة أيضاً "ما بين بلد كنانة 
واليمن من بطن تهامة." 
؟'' الصفةء ص 58. 
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سفر الملوك الأول 7 أن سليمان بعد أن أ بناء ا ميكل بنى بيتا له 
ف ثلاث عشرة سنة "وبنى بيت غابة لبنان مئة ذراع طلولاً وحمسين 
ذراعا عرضاً وثلاثين ذراعا سمكا بناه على أربعة صفوف من أعمدة 
الأرزء وكان على الأعمدة جوائز من الأرز» وسقفه بالأرز من فوق على 
الغرفات الخنمس والأربعين الى على الأعمدة كل صف حمس عشرة 
غرقة". ويتابع سفر الملوك سرد كل التفاصيل المتعلقة باكمال بناء "يت 
لبنان" هذا. 

إن بيت سليمان الذي يسميه النص بكل وضوح "بيت غابة 
لبنان"» هو ف نظر البعض "قصر حشب لبنان ... وقد سمي بهذا الاسم 
لأنه مبين كله بمنشب أرز لبنان"1؟٠.‏ 

لكن نود أن نسأل: إذا كان قصر سليمان هذا قد سمي بيت 
غابة لبنان أو بيت وعر لبنان*'' لأنه فقط مبئي من عشب أرز لبنان 
وليس لأنه مب ف لبنان» فلماذا لم يسم هيكل الرب "هيكل لبئان" طالما 
أنه مب هو أيضاً من حشب أرز لبنان؟. إن هذا الاجتهاد غير مقنعء 
خاصة إذا قرأنا هذا النص ربط بالنصوص الأخرى ال تتحدث عما 
رغ أذاييه سليمان ق ناو كل ارصن سلطاته: 


د أنظر لبان في الكتاب المقدس» م. س)اص .5١‏ 


1١ 


ححب الرجمة الانحيلية "بيت وعر لبنان." 


احم 
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أما لماذا يفزض أن بيت سليمان قد سمي بيت غابة لبنان دون 
أن يكون قد بئ فعلاً في لبنان» فذلك لأن قراءة النص في سفر الملوك 
وغيره من النصوص فٍ ضوء جغرافية الشرق الأدنى يفضي إلى القول 
بأن مملكة إسرائيل لم تكن تسيطر على لبنان الحالي الذي كان خارج 
حدودها. وهذا فليس منطقيا أن يبي سليمان في لبان وهو خارج 
سلطانه' ''. هذه المسلمات المسبقّة هي نتيجة بديهية لاسقاط الجغرافية 
التوراتية على كامل منطقة الشرق الأدنى. 


لكن النصوص التوراتية تتكلم صراحة؛ ودون أي إيهام أو 
غموض؛ أن جبل حرمون ولبنان وصيدون إلى تخم صور كانت ضمن 
حدود أرض إسرائيل"''. كل لبنان وكل حرمون وجميع الصيدونيين 
كانوا ضمن الأراضي الي دخلها يشوعء؛ لكن سكان صيدون لم يطردواء 
فسكن الأشيريون في وسطهم؛ وسكن بنو اسرائيل في وسط الحويين 
سكا جيل لبنان: فهل: تسغرب بعد أن يكون شلينان قل وتتى :فصر 
لهف لبنان التوراتي» وليس لبنان المتوسطي. 


''' أنظر لان في الكتاب المقدس» ص 47 .١‏ كذلك قاموس الكتاب المقدس» ص 
7 و5 .7١‏ ومن جهة أخرى لاذا يفنزض أن سليمان قد بنى مخازن في بلدة 
عنجر اللبنانية المعتبرة "حماة صوبة" الواردة في الأخبار الثاني 8: " - 4 ولا 
يفترض أن بيت غابة لبنان سمي كذلك لأنه بي في لبنان؟ 

٠"‏ لقد سبق وفصلنا هذه النصوصء فلا حاحة للتكرار هنا. نذكر القارئى فقط .ما 


ورد في تثنية :١‏ غ ويشوع 1١١‏ و5١‏ و5١‏ وقضاة ”١ :١‏ و": 5. 


رين 
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وئمة نصوص أخرى تتحدث عن أن سليمان قد بنى فٍ لبنان» 
فيذكر الملوك الأول 4: ١5‏ والأخبار الثاني 4 5 "كل ما أحب سليمان 
أن يبنيه في أورشليم ولبنان وفي كل أرض سلطانه". 

ومما يلفت النظر ويدعو إلى الاستغراب أن كل ما بناه سليمان 
في لبنان وأورشليم وتدمر وحماة وصوبة وغيرها لم يبق منه أثرء حتى 
الحجارة الكريمة "كقياس الحجارة المنحوتة منشورة .عنشار من داخل ومن 
خارج... حجارة عظيمة» حجارة عشرة أذرع وحجارة ثمايِة أذرع" 
(الملوك الأول : .)١٠١-9‏ قد يقال أن هذه الأبنية والقصور درت بفعل 
الغزوات المتلاحقة ضد ممالك ساحل البحر الأبيض المتوسطء غزوات 
الأشوريين والكلدانيين والفراعنة والفرس وغيرهم. ومن البديهي أن تندثر 
الأبنية الخشبية المبنية والمسقوفة بخشب الأرز وغيره» لكن هل تندئر 
الحجارة العظيمة ولا يبقى لها أثر؟! إذا كانت أبنية سليمان وداود مبنية ف 
غير فلسطين ولبنان» فلن ببق لها أثر فيهما. ومن التقاليد الباقية في شبه 
الجزيرة العربية أن قصر سليمان بن داود عليه السلام مازالت آثاره 
موجحودة ف قرية بن سدوس بن ذهل بن تعلبة. ويخبرنا الهمداني قٍ الصفة 
أن هذا القصر "مبئ بصخر منحوت عجيب خراب”"*''. 
“' أنظر الصفة» ص586. وتحدر الإشارة هنا إل أننا لا نحزم بأنه قصر سليمان؛ 

لكنها فرضية قابلة للبحث. وحيث لم يذكر عن أي أنسر في بلاد الشسام 
عموما أنه من بقايا ما بناه سليمان الملك؛ فإن ما ذكره الحمداني؛ وبخاصة 
وصفه للصخر المنحوت العجيب؛ جدير بالاهتمام. 


تذوي 
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7 د احنوتيل الوَمابِي وجيل'”" 


يشكل البحث عن صور التوراتية أحد أهم المفاصل في دراسة 
جغرافيا التوراة وق البحث عن أرض إسرائيل الأساسية وجيرانها 
الصوريين والصيدونيين. وف هذا الفصل؛ كما ف الفصول السابقة» لن 
نلجأ إلى المنهج الفيلولوجي ومقارنة الأسماء التوراتية مع ما يائلها فٍ 
اليمن وساحل الجزيرة العربية على البحر الأحمر, إلا بعد قراءة وتحايل 
النصوص التوراتية الي تتحدث عن صور. فالنص هو المرجع الأساسي 
للإحابة عن السؤال التالي: هل صور التوراتية موجودة على ماحل البحر 
الأبيض المتوسط أم لا؟ وبالتالي هل هي صور اللبنانية أم لا؟. 
يرد في أكثر من موضع من النص التوراتي» ذكر مكان أو 
منطقة تدعى ترشيش» كانت صور تتاجر معهاء فكانت السفن المبحرة 
إلى ترشيش تأتى مرة كل ثلاث سنوات» هما يعيني أنها في مكان بعيد عن 


١ 


تحدر الإشارة في بداية هذا الفصل عن صور وجبل التوراتيتين؛ إلى أن الرئيس 
اليم علي عبد الله صالح؛ دعا الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل إلى زيارة 
اليمن والتعرف على أرض فينيقيا الأساسية وصور وجبيل اللتين كانتا في 
اليمن. 


يضف 
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صور وأرض إسرائيل. وهذا فقد اعتبرت أنها مستعمرة "ترسيوس" على 
الساحل الاسباني الجنوبي قرب مضيق جبل طارق"؟'. 

ويعود سبب اعتبار ترشيش في أقصى البحر المتوسط غرباء إلى 
أن صور الي تتاحر معها هي صور اللبنانية» وهذه مسلمة لا تقبل الحدل 
أو إعادة النظر. فالابحار إليها كان في البحر المتوسطء والبي يونان عندما 
ركب السفينة مبحرا إليها هربا من وجسه الرب (يهوه)؛ انطلسق مسن 
"يفو" التوراتية المعتبرة "يافا" على الساحل الفلسطيئن'؟'. 

وإلى حانب ترشيش» فقد كانت سفن حيرام وسليمان تذمب 
إلى أوفير في طلب الذهب والحجارة الكريمة وخشب الصندل. فهل 
كان الإبحار إلى أوفير يسير في الاتحاه ذاته حيث ترشيش؟ إن قراءة 
النصوص المتعلقة برشيش وأوفير سوف جيب عن هذا التساؤل. 

يخبرنا سفر الملوك الأول 9: 77 - 78 أن المللك سليمان 
"عمل سفئاً في عصيون جابر ال يحانب أيلة على شاطئ بحر سوف في 
أرض أدوم؛ فأرسل حيرام في السفن عبيده النواتي العارفين بالبحر مع 
عبيد سليمان» فأتوا إلى أوفير وأحذوا من هناك ذهبا أربعمثة وزنة 


وعشرين وزنة وأتوا بها إلى الملك سليمان". 


''' أنظر قاموس الكتاب المقدس ص 25١7‏ وكل الّجمات الي تعتمد إدراج 
شروحات على النص. 
مقر يونان الاصحاح الأول: ” وما بعدها. 


١4 
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ا سيره ار متر نوريا نه ممم لم 
الطرف الشمالي للبحر الأحمر» فإن الأبحار إلى أوفير كان يتم عبر هذا 
البحر وليس البحر الأبيض المتوسط» وإلا لما كان سليمان عمل السفن ف 
عصيون جابر. وهذا أمر مسلم به عند كل الباحثين والمشتغلين 
بالدراسات التورائية» وهذا يرى قاموس الكتاب المقدس أن أوفير همهي 
في العربية الجنوبية أو بلاد اليمن حالياً؟'. 

وف حين أن نص الملوك الأول يكتفي بالاشارة إلى أن حسيرام 
أرسل في سفن سليمان "عبيده النواتي العارفين بالبحر"؛ فإن نص الأخبار 
الثاني 4: ١8 - ١7‏ يذكر أن حيرا رتسل مع التفرج نت ينان يشحفنا 
وملاحين يعرفون البحرء فيقول: "حيشل ذهب سليمان إلى عصيون جابر 
وإلى أيلة على شاطئ اللبحر ف أرض أدوم؛ وأرسل له حورام بيد عبيده 
سفنا وعبيدا يعرفون البحر فاتوا مع عبيد سليمان إلى أوفير وأخذوا من 
هناك أربع مئة وحمسين وزنة ذهب وأتوا بها إلى الملك سليمان". 


وتعقيبا على هذين النصين نورد الملاحظات التالية: 


١‏ - في نص الملوك الأول؛ أرسل حيرام ملاحسين صوريسين 
على خبرة ف بحال الملاحة البحرية. وهذا أمر معقول إذا ما تساءلنا كيف 
أرسلهم حيرام من صور اللبنانية على البحر المتوسط إلى خليج العقيبية؟ 


٠'٠''‏ مبق وتناولنا مألة أوفير هذه في إطار اللبحث عن مساكن اليقطائيين» أنتظضر 


ص68 68. 


523” 
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فمن الممكن أن يرسلهم عن طريق البر عبر فلسطين ثم ييحرون في 
سفن سليمان من هناك إلى حنوب الجزيرة العربية حيث أوفير. 

١‏ - لكن الصعوبة تبدو قٍ قراءة النص الثاني في الأخبار 
الثاني 8» حيث نرى أن حورام أرسل لسليمان إلى ليج العقبة (أيلة اليّ 
على شاطئ البحر في أرض أدوم) سفناً وملاحين عارفين بالبحر. فكيف 
أرسل له السفن من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمرء وإمكاية 
الابحار بين هذين البحرين مباشرة دون الدوران حول أفريقياء كان أمسرا 
مستحيلاً في عصر سليمان وحبرام» ولم يصر ممكنا إلا بعد ذلك بئلائة 
آلااف سنة"؟'. 
- ولحل هذه الاشكالية فقد اعتبر أن صور اللبناتية الي 
على الساحل الشرقي للبحر المتوسط كانت تمتلك أسطولاً تحاريا ف البحر 
الأحمرء ومن هناك كانت تبحر "سفن حيرام الي حملت ذهبا من أوفيرء 
أنت من أوفير بخشب الصندل كثيراً جدا وحجارة كريمة" (ملوك أول 


''' أي بعد شق قناة السويس في النصف الثاني من القرن التامع عشر بعد الميلاد. 
أما الدوران حول أفريقبا فلم يكن ممكناً ف عصر سليمان» ولم يصبح واقعا إلا 
في عصر الاكتشافات الحديئة مع كربستوف كولومبوس وأميركو فيسبوتشي 
وماجلان الذي وصل إلى رأس الرجاء الصالح. 


طرفي 


القمم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


٠‏ ١غ‏ وأخبار ثاني 8: ٠١‏ '''. (لكن كيف بنى حيرام الصوري 
اللبناني أسطولاً تحارياً في البحر الأحمرء وكيف نقل أخشاب لبنان إلى 
هذا البحر لبناء الأسطول؟ فهذا ما لى يحب عنه أحد من الباحثين» أو رما 
لم يكلف أحد منهم نفسه عناء التساؤل والإجابة» أو ربما استعمل حيرام 
أمشاب سيناء من الأرز والسرو والشربين؟. نمحن نعتقد أن حيرام 
الصوري التوراتي لم يكن مضطرا لارسال سفن من البحر المتوسط إلى 
البحر الأحمرء ولا إلى نقل أحشاب لبنان المتورسطي إلى سواحل البحر 
الأحمر الشمالية لكي يبن بها أسطوله التجاري العامل في شواطئ الجزيرة 
العربية. والسبب ف ذلك يعود إلى أن صور التوراتية لم تكن على ساحل 
البحر المتوسط بل كانت على ساحل البحر الأحمر عند الشاطئ اليمئ؛ 
وهذا ما سيتم إثباته في سياق هذا الفصل؛ ومن خلال النص التوراتي 
بالذات» قبل أن يكون من خلال تشابه الأسماء. 

لنعد الآن إلى التساؤل السابق: هل أن الابحار إلى ترشيش كان 
يتم في الاتجاه ذاته حيت أوفير؟ وذلك بعد أن تبين لنا.ما لا يقبل الك 
بأن الابحار إلى أوفي ركان يتم من البحر الأحمر باتحاه سواحل حضرموت 
وعمان. 


“066 راجع تاريخ العرب؛ فيليب حين» ص .7١‏ قاموس الككاب المقدس ص 
١‏ . كذلك لبان في الكتاب المقدسء؛ لغسان خحلف» ص 01١١ - ١٠١9‏ 


م يي نم5 


وضوينا 


القم الثاني: لبنان التوراتي في البمن 


يخبرنا نص الملوك الأول :٠١‏ 55 أن الملك سليمان كان يمتلك 
سفناً تسير إلى ترشيش مع سفن حيرام "فكانت سفن ترشيش تأني مرة في 
كل ثلاث سنوات» أنت سفن ترشيش حاملة ذهباً وففة وعاحجا 
وقرودا وطواويس". ويتكرر هذا النص ف الأخبار الثاني 9: 1١‏ مم 
اكه امعد لبي كاتم سي إل #خجاري يم عيبد حوزا؛ 
وكانت سفن ترشيش ش تأتي مرة ف كل ثلاث سنوات حاملة ذهبا 
وفضة وعاجا وتتدرودا وطواويس". فهل كانت ترشيش ف موقم ما من 
سواحل البحر المتوسط غربا أم في سواحل الجزيرة العربية؟ 

إن الدليل الوارد ف سفر الملوك الأول 717: 4 - 244 يخبرنا 
بأن يهو شافاط ملك يهوذا "عمل سفن ترشيش لكي تذهب إلى أوفير 
لأجل الذهبء فلم تذهب لأن السفن تكسرت في عصيون جابر". 

يستنتج من هذا النص بأن ترشيش وأوفير كانتا ف الاتحاه ذاته» 
دون القطع بهذه المسألة» لأن النص لا يحدد صراحة بأن سفن ترشسيش 
هذه قد عملها يهو شافاط لكي تذهب إلى ترشيةء شيش وأوقيرمعاء :وفك يقول 
البعض بأن تسمية السفن هنا بسفن ترشيشء رما كان للدلاالة على 
ضخامتها وقدرتها على الابحار إلى أماكن بعيدة*''. لكن النص ذانه قد 
تكرر ف الأخبار الثاني :٠١‏ 58 -0 255 وبشكل يسمح بامكانية القطع 


*'' أنظر قاموس الكتاب المقدس؛ ص .5١5‏ ولبنان في الكتاب المقدسء م. سح 
ص 75701١11‏ هامش رقم "5. 


توفي 


القم الثاني: لنان التوراتي في اليمن 


ف هذه المسألة. يقول النص: "ثم بعد ذلك اتحد يهوشافاط ملك يهوذا مع 
أخزيا ملك إسرائيل الذي أساء ف عمله. فاتحد معه ف عمل سفن تسسير 
إلى ترشيش فعملا السفن في عيصون جابر... فتكس رت السفن ولم 
تستطع السير إلى ترشيش". 

يستنتج من هذا النص أن سفن ترشيش الى بناها يهورشافاط 
لتذهب إلى أوفير حسب نص الملوك الأول ؟7؛ هي نفسها السفن الي 
بناها لتذهب إلى ترشيش حسب نص الأخبار الثاني .7١‏ وق الحالتين 
فإن السفن قد بنيت في عصيون جابر عند خليج العقبة وفق الل لمات 
الجغرافية الى وضعها الباحثون التوراتيون وتحديدا المشتغلون بالجغرافيفية 
التوراتية. إذن ترشيش ليست ف إسبانيا» ولا الأبحار إليها كان يتم عبر 
البحر الأبيض المتوسطه» بل عبر البحر الأحمر. وإلاً لماذا بنى يهورشافاط 
السفن ف عصيون جابر.لتذهب إلى ترشيش؟ ولم يينها على الساحل 
الفلسطيئئ المتوسطي عند حيفا أو عكا أو يافا'''. هل أخطأ يهوشافاط ف 


“'' تعلق الزجمة المسكونية للكتاب المقدس (108) على نص الأخبار الثاني 5٠‏ 
قائلة بالنص الفر نسسي: 
0 026لا 2162 5أ25 13 أمعممع | 2رغمغع ع١‏ لتأمعل1 مه عصدرهب" 
ع5 عغلاغنان)-لماعط'ناو أ 20:0 نال عنال1 ل ه'ل داه عملعدمدء'0 
© 6 رعع8نا0: ,226 13 إناذد 0363ل ع6أأمع ١6‏ ذضقل علاناما 
( 2 أت 1|أع-ادة56221 12211025 أأمع10 5ع .16أناء1 0111 21 
١-0:2)1ا2‏ الاعانة'| نان) للرأقاءعهء 5هم 1( 5222 26 عالراء) غ1 0 
علامم 11566!أأنا ,121164 غألا0) مم5أؤ5د5ع27معاع عونا علز0أملرء 
6 .م,1975 ذأعدقم مهةناللط 5'9ىنامء ممه! نات 2211820108 


ًَ؟ٌ”»؟5 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


تحديد المكان الذي تبحر منه السفن إلى ترشيش؟ أم أن كاتب سفر 
الأخبار الثاني هو الذي أخطأٌء وأشكل عليه مكان وجود ترشيش» فخلط 
بينها وبين أوفير؟ لا نعتقد أن أيا من الاحتمالين وارد. وما أن السفن 
المبحرة إلى ترشيش» كما إلى أوفير"""2 لم تكن تقلع من أي ميناء على 
البحر الأبيض المتوسط» ولا حتى من ميناء صور اللبناني فإن صور 
التوراتية لا يفتزض أن تكون على الماحل المتوسطي بل ف نقطة ما من 
ساحل البحر الأحمر. قد يقال أن هذا الكلام لا يعدو كونه تصورا 
افتراضيا (أو احتماليا)» فلا يصل إلى درحة اليقين. ذلك لأن ترشسيسش 
حتى ولو لم تكن على ساحل البحر المتوسط؛ يل على ماحل الجزيرة 
العربية الجنوبي؛ فان هذا لا ينفي احتمال أن تكون صور التوراتية عند 
الساحل الشرقي للبحر المتوسط. فبامكان حيرام الصوري اللبناني الابخار 
إلى ترشيش بواسطة أسطوله المتواجد قْ البحر الأحمرء وبالطريقة عينها 
الي كانت تبحر فيها سفنه إلى أوفير*''. 

وهنا نقول بأن هذا الرأي صحيح شرط أن لا تكون صور 
التوراتية ميناء تقلع منه السفن المبحرة إلى ترشيش»؛ أو تعود إليه. وفي 


"'' اذا المبب يقول نص الملوك الأول 5١‏ بأن يهوشافاط بنى سفن ترشيش 
لكي تذهب إلى أوفير. إن سفن ترشيش هنا يقصد بها السفن الي تبحر إلى 
ترشيش كذلك. 

"6 راحم ما ذكر أعلاه في هذا الفصل. 


20ن"9” 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


الحالتين فإن صور التوراتية يحب أن تكون؛ دون أدنى شكء على ساحل 
البحر الأحمر. يقول أشعيا ف الإصحاح 77: ١‏ "وحي من جهة صورء 
ولولي يا سفن ترشيش لأنها خربت؛ حتى ليس بيت ولا مدحل". يستنتج 
من هذا النص إذا أن سفن ترشيش سوف تحزن لخراب صورء وإلاً لماذا 
تولول سفن ترشيش إذا لم تكن صور التوراتية ميناء تلح أ إليه عند 
الضرورة» أو عند العودة من رحلاتها الطويلة. وق أشعيا 717: ١14‏ يقول 
النص: "ولولي يا سفن ترشيش لأن حضلك قد دمر". وفي سفر 
حزقيال 17: ١١‏ يرد ف معرض الكلام على الأمم والشعوب والمناطق 
الي تناحر مع صور ما يلي: "ترشيش متجرة معك في كثرة كل غنى 
وبالفضة والحديد والقصدير والرصاص أقامت أسواققك". وف /ا7: ”٠6‏ 
يرد: "سفن ترشيش سيارة لك لموسمك وقد امتلأت وصرت ذات محجد 
عظيم في قلب البحار". فهل هناك من شك بعد بأن ترشيش كانت تتاجر 
مع صور التوراتية» وأن سفن ترشيش سيارة إليها حاملة الفضة والحدييد 
والقصدير والرصاص"''. ويشير إرميا إلى فضة ترشيش المطرقة في ٠١‏ 


8» إذ يقول: "فضة مطرقة بتحلب من تر شيش" . 


05 


حتى أن أشعيا يطلق على صور لقب "بنت ترشيش" (55: .)٠١‏ 


51 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


وفي الاصحاح ٠.0‏ من سفر أشعياء يبقول الكاتب""' ف 


معرض الكلام على أورشليم وعودة أهلها إليها من السبي: "إن الجزائر 
تنتظرني وسفن ترشيش مستعدة منذ الأول أن تأتي ببنيك من بعيد ومعهم 
فضتهم وذهبهم لاسم الرب إلهك" (50: وع"”'. 


أما ف مسألة تكسر السفن الى بناها يهوشافاط في عصيون 


حابر على خليج العقبة» فقد أشير كذلك في غير سفر ا لوك الأول 57 
والأخبار الثاني ,7١‏ إلى تكسر سفن ترشيش برياح شرقية قوية. فالمزمور 


1١ 


: ينظر إلى سفر أشعيا عموما على أنه ثلاثة أقسام: القسم الأول كتبه االبي ف 


القرن الثامن قبل الميلاد؛ وهو يمتد من الفصل الأول حتنى الفصل التامع 
والثلانين. والقسم الثاني لم يكتبه أشعيا بنفسه؛ بل ربا أحد تلاميذه أو 
كاتب آخخر لا نعرفه» وف مرحلة ما بعد السبي. وهذا القم الثاني ههوما 
يسميه اللاهوتيون "سفر أشعيا الشاني" وقد من الإصحاح ٠١.‏ إلى 
الإصحاح 5ه. والقسم الثالث وهو ا "أشعيا الثالث" نقد من 
الإصحاح 1ه حتى الإصحاح 51 الأخير. 

إذا كانت سفن ترشيش مستعدة لأن تحمل بن أورشليم من سبيهم وتعيدهم 
إلى أرضهم الي أعطاهم إياها الرب إلههم (يهوه) فكيف تستطيع سفن ترشيش 
هدم القاامة من بعت وفق ما يقؤله انض خرف! (أي من أرض بابل) أن 
تدهم إلى أرضهم إذا كانت تحر في الحر الأبيض ال توسط. إن هذا النص 
عند أشعيا -وبخاصة لأنه كتب ف مرحلة ما بعد المبي- بشكل دليلاً إضافيا 
على أن ترشيش ليست عند الماحل الأسباني؛ ولا سفن ترشيش السيارة 
إلى صور كانت تبحر ف البحر الأبيض المتوسط. 


تي 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


7 يذكر الريح الشرقية الي "تكسر سفن ترشيش". وحزقيال يتتباً 
على صور قائلاً: "كسرتك الريح الشرقية في قالب البحار" (77: 
75 مما يعن أن الريح الشرقية هذه اليّ مسرت صور في قلب 
البحارء ما هي إلا الريح ال كسرت سفنها المبحرة إلى ترشيش""'. 
فهل خليج العقبة هو موقع عصيون جابر حيث كسرت الرياح الشرقية 
سفن يهوشافاطه فلم تستطع الابحار إلى ترشيش؟ إن ليج العقبة الحمي 
من الحهة الشرقية .مجموعة من التلال» وهي المسماة وفق الدراسات 
التوراتية تلال أدوم» لا يتعرض حسب المعلومات الجخغرافية إلى مثل هذه 
الرياح الشديدة القادرة على تحطيم سفن بحرية كبيرة أعدت خصيصا 
للأبحار في مياه البحر الأحمر وبحر عمان"*'. 


لكن هذه الرياح الي كانت قادرة على تحطيم سفن ترشيش ما 
هي إلا رياح السموم؛ أو الرياح الموسمية الفدارة ال تهب على 
السواحل الخنوبية لشبه الجزيرة العربية؟”' خلال فصل الشتاء. 


٠*'‏ إن قاموس الكتاب المقدس يرى كذلك أن إشارة حزقيال هذه تعين تكمسر 
سفن ترشيش (أنظر ص 515). 

"36 إننا لا ننفي تعرض خخليج العقبة إلى الرياح الشرقية؛ لكنها ليست يكل قرة 
الرياح الموسمية الجنوبية الي تهب على ساحل عمان وحضرموت والليِمن؛ 
والمسماة رياح السموم لشدتها وقوتها. 


راجع تاريخ العرب, لفلِب حب م.صسء ص 8729. 


او 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


إن موقم عصيون جابر التوراتي حيث بنى سليمان ويهوشافاط 
السفن» وحيث أرسل حيرام إلى سليمان سفناً وملاحين عارفين 
بالبحرء ليس ف الطرف الشمالي للبحر الأحمر؛ بل في الجنوب عند 
ساحل اليمن. ويخبرنا الحمداني ف صفة جزيرة العرب عن موقع بحري 
على شاطئ اليمن كان موجودا في أيامه واختفى فيما بعدء يدعى "منفهق 
جحابر". وهو إلى الشمال من جزيرة كمران» ورا كان قائماً على 
مقربة من مصب وادي مور عند بلدة اللحية. ويذكر الهمداني حرفيا 


أن منفهق جابر هذا "هو رأس غزير كثير الرياح حديدها"*"'. 


وإذا كانت سفن ترشيش وأوفير تبحر ف البحر الأحمر ومحر 
عمان, فان الملاحة فيهما كانت تتطلب خيرة ومهارة ومعرفة تامة 


بشواطئهماء إلى جانب الخبرة في أوقات الرياح الموسمية الغدارة وذروتها. 


١6 


أنظر لضفم هن 14 آنا كله "قوق" لقويا فهي مشتقة من الحذر "فهق" 
الذي يع الشدة والكثرة والاتساع. فاذا فيل فهق الرجحل؛ يعي أصاب فهقته 
(الفقرة الأولى من العمود الفقري عند الرقبة). وإذا قيل فهق الأناء يعي 
طفح. وإذا قيل فهن أو انفهق البرق يع اشتد وانسع. والفاهقة تع الطعنة 
الي تتصبب بالدم. والمنفهق هو الوامع. وعليه فان معنى فهق لغويا نسحم 
اما مع تمية هذا الموقع والوصف الذي أعطاه إياهه الحمدانيء وهذا 
الوصف ينسجم مع التسمية التوراتية "عصيون"” الي تع "العصي". ويذكر 
ياقوت في معجم البلدان "منفهق جابر" في المكان عينه والوصف ذاته اللذدين 
ذكرا في الصفة. (جه؛ ص 5148). 


2950: 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


وفٍ الراجح أن الرحلة إلى ترشيش كانت تستغرق ثلاث سنوات» ليس 
فقط بسبب بعد المسافة ال رما لم تكن تتطلب كل هذه المدة**', بل 
كذلك بفعل الرياح الموسمية الي كانت تمعل الأبحار عسيرا إن لىيككن 
ينككيلا. ما يحبر البحارة على اللجوء إلى الشواطئ الآمنة بانتظار هدوء 
الرياح. ولهذه الأسباب أعلاه فان سليمان كان يستعين مملاحين صوريين 
على خبرة واسعة ف شؤون الملاحة وفتونها ف الشواطئ الجنوبية للجزيرة 
العربية. فكان يرسل حبرام في سفن سليمان الي بناها في عصيون حابر 
ملاحين عارفين بالبحرء أو يرسل سفنا وملاحين ليقودوا أسطول سليمان 


ف إبحاره إلى ترشيش وأوفير. 


5 اليل حدة الانحف كثال الصليبي موقعا محتملاً لزشيش التوراتية هذه عند 
ماحل ظفار التابعة اليوم لسلطنة عمان. فإذا صح هذا الافنزاض يكون الابحار 
إلى ترشيش وأوفير يستلزم الوقت عينه» حيث أننا نفتزض أن أوفير التوراتية 
هي ظفار. وهذا ربما يضر نص الملوك الأول 7١‏ والأخبار الثاني 07٠١‏ حيث 
سفن ترشيش المسافرة إلى أوفير في النص الأول هي نفمها السفن المسافرة إلى 
ترشيش ف النص الثاني. ويرجح الصلبي أن تكون ترشيش قرية شرشيي غبر 
البيدة عن ميناء صلالة قاعدة سلطنة عمان الذي كان يسمى ظفارر في 
العصور الوسطى (أنظر كتابه خخفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» ص 
8. وقد ذكر ياقوت في معجحم البلدان ”ترشيش" في بلاد فارس (ج؟) 
ص 237 وج4) ص 75). فإذا كانت هذه نرشيش التوراة» فان الرحلة من 
منفهن حابر على الساحل اليمين إلى الخليج الفارسي؛ كانت تتطلّب ثلاث 


سنوات. 
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وعلى كل حال فقد كان البحارة الصوريون فينيقيي البنحر 
الجنوبي» كما كان بحارة صور وصيدون الاي البحر 
المتوسط. ويذكر المورخ فيليب حتي أن أهل سبأ كانوا "فينيقيي البحر 
الجنوبي» فقد عرفوا طرقه وتعرجات سواحله ومواتئه وسيطروا على 
رياحه الموسمية الغدارة -المموم- فاحتكروا بذلك تحارته خلال القرون 
الثلائة عشر الأخيرة قبل الميلاد"””' . 

إن صور اليمنية حارة سليمان لم تكن إل سلف السبئيين 
هولاء ف الحقبة الممتدة من القرن الثالثك عشر قبل الميلاد وحتى العصر 
الذهي للدولة السبئية ١١6 - 51١(‏ ق.م) الذي تلا حراب صور اليمنية 
وتدميرها على يد نبوخذنصر. 

ننتقل الآن إلى السؤال الأساسي في هذا الفصل: أين كانت 
صور التوراتية الئي أسميناها أعلاه "صور اليمنية" تمييزا لما عن صور 
اللبنانية. وبصياغة أخرى هل كانت صور التوراتية في اليمن؛ وأين؟ 

قبل الإحابة عن هذا السؤال؛ نستعرض النصوص الت تصفها 
بأنها موقع وحصن بحريان» أو تصفها بالصخرة*"' 


يل تاريخ العرب المطورل» ص 47. 
١64‏ إن اسم صور بالعبرية 2 ويع الصخرة. 


ا3ت233ن"32923»> 
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أول ما تذكر النصوص التوراتية صور في يشلوع 55:19 
تصفها بالمدنية الحضة» ويتكرر هذا الوصف فْ سفر صموثيل الثاني 4 ؟: 
/ا بعبارة "حصن صور". وفي أشعيا :١*‏ 4 يقول النص في معرض 
رثاء صور: "إخحجلي يا صيدون لأن البحر حصن البحر نطق قائلاً..." 
وفي 77: ١4‏ يخاطب النص سفن ترشيش قائلاً: "ولولي يا سفن ترشيش 
لأن حصنك قد أحرب". أما سفر زكريا فيذكر في الاصحاح 9:5 أن 
صور "قد بنت حصنا لنفسها وكومت الفضة كالزاب والذهب..." . 

وفٍ معرض تنبؤاته على صورء يقول حزقيال في :7١‏ "' - 4: 
"لذلك هكذا قال السيد الرب» هأنذا عليك يا صور فاصعد عليك أما 
كثيرة كما يعلي البحر أمواحه» فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراحهاء 
وأسحي ترابها عنها وأصيرها ضح الصخر"؟*'. 

يستخلص من هذه النصوص أن صور التوراتية كانت حصنا 
بحري منيعاء أو كانت عند شاطئ صخري تحميها أبراج وأسوار عالية 
منيعة. وعليه فإننا نعتقد أن صور هذه الى كانت ف اليمن مدنية عريقة 
وعظيمة ف عصر داود وسليمان في القرن العاشر قبل اللميلاد والقرون 
الثلائة اللاحقة» كانت موحودة عند جزيرة كمران والرأس المقابل لههاء 
حيث إلى الجهة الشمالية يظهر خليج بحري نرحح أنه كان ميناء صور 


التوراتية. 
0 ل الرجمة اليسوعية القدركة: "وأسحي غبارها عنها وأحملها صخخرا عاريا". 
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قد يتساءل القارئ لماذا نفزض أن كمران هي اليَ كانت 
الموقع امحتمل لصور اليمنية التوراتية. إن هذا الافتراض يرتكز إلى النتقاط 
التالية: 

أ- مايقوله سفر حزقيال 71: 7 مخاطبا صور: "أيتها 
الساكنة عند مداخل البحر تاجرة الشعوب إلى جزائر كثيرة... تخومك ف 
قلب البحار". فإلى جانب مجموعة جزر كمران (أو قمراذ)» هناك إلى 
الشمال مجموعة حزر فرسان ومجموعة الجزر عند شاطيئئم القينفةة. وإلى 
الغرب مقابل ساحل الحبشة والجنوب مجموعة حزر دهلك وزيلع 
وبجموعة جزر حنيش الكيرى وحنيش الصغرى وإلى المنوب عند 
مضيق باب المندب وخحليج عدن جزيرة بربرة وجزيرة سقطرى واللحجزر 
امحيطة بها. إن هذه الجزر مقابل الساحل اليم تعد بالعشرات -إن لم 
نقل بالمئات- وهذا ما يفسر تعبير حزقيال "تاحرة الشعوب إلى حزائر 


3ف" 


''' إننا نعتقد أن هذا الموقع لصور التوراتية يبدو أكثر صوابية» وبخاصة إذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار ما ذكره حزقيال عن جزائر كتيم (71: 1) وجزائر أليشه 
(70: 7) الي كانت تتاحر معها صور. وقد اعتيرت حزيرة قبرص ف الوقت 
عينه حزائر كتيم وأليشه بدون أي مسوغ؛ في حين أن الننص التوراتي يشير إلى 
بمجموعتين من الجزر. ولي الراحح أن الإشارة هنا ما هي إلا إلى حزر كمران 
وحزر فرسان. (أنظر بشأن قبرص المعتيرة كتيم وأليشه في الوقت نفسه.- 
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ب - ما ذكره كل من أشعيا وإرميا وحزقيال عن خحراب 
صور ودمارها على يد نبوخذنصر ملك بابل الآتي من الشمال على رأس 
عشائر الشمال'''. يقول أشعيا ف الاصحاح 77: "وحي من جهة 
صور. ولولي يا سفن ترشيش لأنها خربت حتى ليس بيت» حتى ليسس 
مدخل. من أرض كتيم أعلن لهم. اندهشوا يا سكان الساحل... إخجلي 
يا صيدون لأن البحر حصن البحر نطق قائلاً: ل أتمخض ولا ولدت 
ولا ربيت شباباً ولا نشأت عذارى. عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون 
عند وصول خبر صور. إع بروا إلى ترشبشء ولولوايا سكان 
الساحل... لا تعودين تفتخخرين أيضاً أيتها المنهتكة العذراء بنت 
صيدون... ولولي يا سفن ترشيش لأن حصنك قد أخحرب". 

أما إرميا فيقول: "هأنذا أرسل فآحذ كل عشائر الشمال» 
يقول الرب؛ وإلى نبوخذراصر عبدي ملك بابل وآتي بهم على هذه 
الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل الشعوب حواليها فأحرمهم 
وأحعلهم دهشا وصفيرا وخربا أبدية" (15: 4). إن كأس السخط الي 


-قاموس الكتاب المقدس» ص ,»1١١‏ 5/اا. كذلك لبنان ف الككاب 
لد م ا 

إن تعير عشائر الشمال وملك بابل الآتي من الشمال يشير كما نعتقد إلى 
صور اليمنية أكثر ئما يشير إلى صور المتوسطية» حيث أرض بابل هي إلى 
الشرق ماما ودون أدنى شلك. وقد تناولنا هذه المسألة ني فصل سابق في 
سياق الكلام على نهر فرت التوراتي. (أنظر ص ١4١‏ وما بعدها). 
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ميسقيها نبوخذنصر (70: )١6‏ سوف تطال كل الشعوب؛ أورش ليم 
ومدن يهوذاء وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤساءه وكل شعبه. كل 
ملوك أرض عوص وأرض الفلستيين. كل ملوك صور وكل ملوك صيدون 
وملوك الجزائر الي ف عبر البحر. وددان وتيماء وبوز وكل ملوك العرب. 
ثم يعود إرميا في الاصحاح 47:  -١‏ ليشدد على راب صور 
وصيدون وهلاكهما. 


أما حزقيال فيخبرنا بكثير من التفصيل عن خراب صور 
ومصيرها الأليم» ومصير رئيس صور وموته. يقول في الاصحاح :١5‏ 
؟- :5١‏ "هأنذا عليك يا صورء فاصعد عليك أنما كثيرة كما يعلي 
البحر أمواحه؛ فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراحهاء وأسحي ترابها 
عنها وأصيرها ضح الصخر... وتكون غنيمة للأمم. وبناتها اللواني في 
الحقل تقتل بالسيف... هأنذا أحلب على صور نبوخحذ راصر ملك بابل 
من الشمال» ملك الملوك بخيل ومركبات وفرسان وجماعة وشعب كثير. 
فيقتل بناتك... ويين عليك معاقل؛ ويبني عليك برحاًء ويقيم عليك 
مترسة» ويرفع عليك ترساً. ويجعل بحائق على أسوارك ويهدم أبراإجك 
بأدوات حربه. ولكثرة خيله يغطيك غبارهاء من صوت الفرسان 
والعجلات والمركبات» تتزلزل أموارك عند دخوله أبوابك كما تد حل 
مدينة مثغورة. بحوافر خيله يدوس كل شوارعكء يقتل شعبك بالسميف 
فتمقط إلى الأرض أنصاب عزك. وينهبون ثروتك ويغنمون تحارتك 
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ويهدون أسوارك ويهدمون بيوتنك؛ ويضعون حجارتك وخشبك وترابك 
ف وسط المياه. وأبطل قول أغانيك وصوت أعوادك (كناراتك) لن يسمع 
بعد. وأصيرك صخرا عارياً فتكونين مبسطأ للشباك ولا تبنين من بعد". 

ويتابع حزقيال قائلاً: "أما تستزلزل الجزائر عند صوت 
سقرطكء عند صراخ الجرحى؛ عند وقوع القتلى في وسطك فينزل جميع 
رؤساء البحر عن كراسيهم... ويرتعدون ويتحيرون. ويرفعون عليك 
مرئاة ويقولون لك: كيف بدت يا معمورة من البحارء المدينة الشهيرة 
الى كانت قوية ف البحر هي وسكانها الذين أوقعوا رعبهم على جميع 
جيرانها. الآن ترتعد الجزائر يوم سموطك وتضطرب الحزائر الي في البحر 
لزوالك لأنه هكذا قال السيد الرب. حين أصيرك مدينة خربة كالمدن غير 
المسكونة... فلا توجدين بعد إلى الأبد". 

إن ما استعرضناه من بلاغات أشعيا وإرميا وحزقيال الب 
تتحدث عن سقوط صور وخرابها ودمارها التام والنهائي بحيث لا تود 
أبداء وما أحدئه هذا من رعب على كل جزائر البحر ورؤسائهاء نعتقد 
أنه يتعلق بصور اليمنية الي زالت كمدينة بحرية عظيمة» أكثر نما يتعلق 
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(077-64 ق.م) دون أن تهاجمها لانها عرضت عليهم استسلاما 
جزئيا فرفع عنها الحصار مقابل جزية وعدد من وجهائها كرهائن'"'. 

إن كلا من أشعيا وإرميا وحزقيال» يتحدث عن زوال صور 
على يد نبوخذنصر ملك بابل الآتي من الش مال على رأس عشائر 
الشمال. ويجب ألا يعتقد القارئ أننا ننقل الأحداث من ساحل البحر 
المتوسط إلى ساحل البحر الأحمر. بل على العكس إننا نشدد على التمبيز 
بين ما حدث لصور اللبنانية على يد الجيوش الكلدانية واالذي انتهى 
بالصلح» وما حدث لصور التوراتية -وفق ما تقوله القوراة- والذي 
أدى إلى دمارها التام والنهائي. لقد نظر المورحون والباحثون التوراتيون 
إلى الأحداث الي تصفها التوراة» من زاوية جغرافية محددة» فتم أس قاط 
الوقائع التاريخية التوراتية على الأحداث والوقائع الي جرت عند الساحل 
الفينيقي خلال القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 

وعلى العموم فقد نظر إلى ما تقوله التوراة عن دمار صور 
وسيطرة جيوش نبوخذنصر على أرض مصر بعد ذلك» على أنه قد تم عند 


''' المقصود هنا صور البحرية. أنظر تاريخ لبنان» لفيليب حبيّ؛ ص 187. وهو 
ينقل هذه المعلومات عن هيرودوت ويوسيفوس وسواهما. ويقول قساموس 
الكتاب المقدس: لا نعرف إذا أخذ ما من المدينتين (البرية والبحرية) أم لم 
يأخذه وإذا كان قد احتل شيئاً فيكون ذلك القسم اللاحلي. (راحع ص 
ويعتمد في معلوماته هذه على سفر حزقيال). 
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ساحل فينيقيا ومصر الفرعونية ف خلال الفترة الممقذة بين لالمه - 


.م" . 


ج - ويقول حزقيال في الاصحاح التاسع والعشفرين بأن 
أرض مصر ستكون دهشا وخرابا وقفارا مستوحشة خربة» "ومدنها بين 
المدن الخربة تكون مستوحشة أربعين سنة» وأشتت مصر بين الأمم 
وأذريها ف الأراضي" (75: .)١7‏ نم يتابع قائلاً: "إن نبوحذ راصر ملك 
بابل استخدم جيشه خدمة شديدة على صور. كل رأس قرع وكل كتف 
تحردت» ولم تكن له ولا لجيشه أجرة من صور... هأنذا أبذل أرض مصر 
لنبوحذراصر ملك بابل فيأحذ ثروتها ويغنم غنيمتها وينهب نهبها فتكون 
أجرة لحيشه. قد أعطيته أرض مصر..." (739: 14 ,٠0)8.0--‏ 


يرى قاموس الكتاب المقدس أن نبوخذنصر قام بعد حصاره لصور اللبنانة 
بغزوة لأرض مصر الفرعونية عام 0717 ق.م؛ ويستند ان هذه الرواية إلى ما 
ورد عند حزقيال 75: 50-17. أنظر كذلك لبنان في الكتاب الملقنس.؛ م. 
سا ص .١735‏ 

٠٠“‏ من الأهمية يمكان أن تشير إلى أن النبي حزقيال كان مف اضرا لوكجة سير 
الكلداني؛ وقد سبي إلى بابل عام 4ه ق.م. ومن الراجح أنه كتب الل فر 
هناك فكان إذاً معاصرا للأحداث اللاحقة خلال الثلاثين سنة الي تلت جلاءه 
عن أورشليم. فقد عاصر سقوط مملكة يهوذا وسبي أهلها عام لام هق.م. إن ما 
يسحله هنا عن اجتياح نبوخذنصر لأرض مصر لم يحصل في مصر الفرعونية. 
فليس هناك ف المدونات التاريخية أية إشارة إلى مثل هذا الاحتياح. وقد ذكره- 
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وإذا ما أخذنا بالحسبان أن صور اللبنايِة دفعت لحجيوش 
نبوحذنصر الكلداني جزية لقاء رفع الحصار وعقد الصلح» فمن البديهي 
أن ينظر إلى ما يقوله النص التوراتي (حزقيال 4؟) من أن ملك بابل لم 
يأخذ أجرة من صور التوراتية*''2 بل أخذ أجرته أرض مصر وثروة مصر 
غنيمة ونهباء نقول من البديهي أن ينظر إلى هذا الأمر على أنه لم يتم عند 
ساحل فينيقيا ومصر الفرعونية. فبعد معركة العام ٠05‏ ق.م بين الجيوش 
الكلدانية والجيش المصري الى هزم فيها الفرعون نخو فتراجع إلى مصرء 
تقدمت جيوش نبوخذنصر إلى الساحل الفلسطيئ لكنها ل تتقدم نحو 
مصر بالذات» فلم يخبرنا أحد من المؤرخين القدماء عن حصول مثل هذا 
التقدم. وحتى خلال الأحداث الى حصلت بين عامي 5517-8417 ق.م» 


-إرميا (45: 8 - )١5‏ عن غزو نبوخذ نصر كذلك لأرض مصر الف 
هرب إليها ابي مع الذين بقيوا في أرض يهوذا بعد السبي خوفا من انتقام 
نبوزردان رئيس جيش الكلدانيين بسبب مقتل حدليا الذي وكله على الباقين 
في يهوذا باسم ملك بابل. لقد كان الني إرميا معاصرا إذا للأحداث عخلال 
الربع الأول من القرن السادس قبل الميلاد مثل الني حزقيال» فالاثنان يحلان 
أحدانًا عايشاها وتابعاها منة فسنة. 

يقر الباحثون التوراتيون بأن صور اللبنانية لم تدمر على يد نبوخحذ نصر 
الكلداني. وما يقوله النص التوراتي عند أشعيا وإرميا وحزقيال عن خراب 
صور التوراتية على يد نبوخذنصر قد تم في نظرهم بعد ثلاثة قرون على يد 
الاسكندر المقدوني؟ (انظر قاموس الكتكاب المقلسء ص .3ه - 0381. 
كذلك لبنان ف الكتاب المقدس؛ م. سء ص .)١77‏ 
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لم تتقدم جيوش نبوحذ نصر باتحاه مصر الفرعونية» بل اكتفت باحتلال 
فِدقيا وتدمير مملكة يهوذا"". قبناء غلق ما تعدم ترق يناما تقركه 
التوراة عن دمار صور واحتلال الجيوش الكلدانية الآتية من الشمال أرض 
مصرء إنما قد تم في غرب شبه الجزيرة العربية حنى مشارف اليمن. 

د - وبعد تدمير صور التوراتية اليمنية على يد نبوحذ نصر فٍ 
خلال غزوته لليمن الي يتحدث عنها الاخباريون العرب"'2 زالت هذه 
المدينة البحرية العريقة من الوجود عند رأس كمران واستمرت مدينة برية 
مقابل الموقع القديم باسمها التوراتي "صور"» وهي بلدة من أعمال شهارة 
غربي حجة. وف الراحح أن أهلها انتقلوا من موقعهم الأساسي عند 
كمران إلى البر واستمروا هناك بعد أن عمروا مدينة بديلة عن صور الي 
دمرت» أو كان لهم ف الأساس مدينتان بحرية وبرية. 


5 704.03 .م ,13 ,1990 ,وألودمع/اتمنا وألعهممإعلزعمظ ءزم/ا 

سبق وأشرنا إلى غزوة نبوحذ نصر لغرب الحزيرة العربية (تهامة وحضور 
اليمن)» أنظر .١١‏ وتحدر الإشارة كذلك إلى أننا سبق وحللنا تفصيلياً مسألة 
أرض عوص وبوز اللتين أشار إرميا إلى أن سخط نبوخذ نصر سيحل عليهما 
(أنظر ص 44). أنظر كذلك ص 54 وما بعدها بش أن مصر التوراية 


(مصري). 
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إن كمران الي كانت كما نفرزض صور التوراتية» هي كما 

يقول الهمداني "حصن لمن ملك بماني تهامة .*' '"وصور الينية الف 
سبقت سبأء كانت تمتلك تهامة اليمن وحصنها ف أوج عزها وعظمتها. 

9 إن التفاصيل الى يعطينا إياها حزقيال ف الاصحاح السابع 

والعشرين عن تحارة صورء سواء لجهة البضائع أو الأقوام والبلدان الي 

فمن البضائع التحارية الي كانت ترد إلى صور إما للاستهلاك 

أو للاتحار بهاء بحد العاج المطعم في البقس من جزائر كتيم*”'2 والكتان 

المطرزء وال عنجوني والارحوان» والفضة والحديد والقصدير والرصاص 

ددان'''» والبهرمان والأرجوان والوشي والكتان والمرحان والياقوت»؛ 


ا١كه‎ 


أنظر صفة جزيرة العرب. ص 58. 

'٠*‏ من المستبعد أن يكون العاج المطعم بخشب البقس الآتي إلى صور التوراتيةة» 

مصدره حزيرة قبرص. ون الراحح أن مصدره إحدى الجزر في البحر الأحمر 

مقابل اليمن والقريبة من الفرن الأفريقي حيث المصدر الحقيقي للعاج. 

يرى الباحشون التوراتيون أن ددان الواردة في حزقيال 171: ١٠١‏ هي غيرها 

الواردة في 717: .5١‏ فالأولى رمما كانت جزيرة رودس لورودها في الس بعينية 
بصيغة "رودان"”, والكانية رما كانت بحوار تبوك في الشمال الغربي للحزيرة 

العربية عند ساحل البحر الأحمر. وف الحالتين لا نعتقد أنها مصدر قرون- 
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والحنطة والحلارى والعسل والزريت والبلسان.» والمخمر والصوف» 
والسليخة وقصب الذريرة'"'» وكل أنواع الطيوب والححر الكريم 


والذهب. 


ويذكر لنا صاحب كتاب الطواف حول البحر الأريثري 
(6- 50م) ما كان يرد إلى سوق موزا (وهي هنا الحالية) ف اليمن من 
البضائع» وهي الي أحذت ف ما نعتقد مكان صرر اليمنية بعد 
خرابها""". وهذه البضائع تشبه إلى حد كبير -إن لم تكن هي ذاتهما- 
البضائع ال كانت ترد إلى صور التوراتية. يقول الكاتب: "كان يردما 
من البضائع أنواع الأقمشة الأرجوانية, ناعمها وحشنهاء وألبسة خيطت 
على الزي العربي» ذات أردان قد تكون بسيطة أو عادية أو مطرزة أو 


-العاج والأبنوس. وسوف نعود إلى هذه المسألة ف ميق اللبحث عن 

الأماكن والاقوام الى كانت تتاجر معها صور. 

لا نعتقد أن السليخة (أو القدة) وقصب الذريرة كان مصدرهما دان وياوان 

(المعتبرة اليونان). فقد أشار إرميا إلى قصب الذريرة الذي كان يأتى من أرض 

بعيدة. وهذا القصب الذي يستعمل لاستخراج الطيب مصدره بلاد فارس. 

وف الراحح كان يوتى به من الخليج الفارسي من الأبلة) أو عو بالبتء عوبال 

التوراتية). أنظر تاريخ العرب المطول لفيليب حي ص 85. 

٠*“'‏ تقع موزا أو مخا الحالية إلى الحنوب من كمران (رأس البياض حالي)) الموقع 
المفرزض لصور التوراتية. وكانوا يبنون فيها السفن الكبرى لقطع المحيط الهندي 
(أنظر العرب قبل الاسلام؛ لجرحي زيدان؛ ص .)١515‏ 
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موشاة بالذهب. والزعفران وقصب الذريرة وأنسجة القطن الشفافة 
والأعبئة والأحرمة -وهي ليست كثيرة- بعضها بسيط وبعضها 
مصنوع على الطريقة البلدية. ومناطق ذات ألوان عديدة» ودهون عطرية 
بكميات معتدلة؛ والخمر» وقليل من الحنطة» لأن البلاد لا تنج منها إلا 
اليسير, على أنها تفيض حمرا... وتصدر البلاد حاصلات أرضهاء فاخر 
المر والصمغ المعييٍ والرخام اللين (المرمر) وسائر ما أسلفنا القول فيههء 
وذلك من عوباليت وأقصى الساحل"””'. 

أما البلدان والأقوام والشعوب والممالك والقبائل الي كانت 
تناجر مع صورء فإننا سوف ننظر إليها في إطار حغرافية جنوب الجزيرة 
العربية والقرن الأفريقي والخليج الفارسي. إن البضائع الي كانت ترد إلى 
موزا اليمنية» كانت مرتبطة بالأسواق التجارية ف جنوب الجزيرة» وهذا 
ماما ما نراه بالنسبة إلى صور التوراتية الي كانت تردها البضائع عينها. 
فلا نعتقد البتة أن قرون العاج والأبنوس وقصب الذريرة كان مصدرهما 
اليونان» كما لا نعتقد أيضاً أن الفضة والحديد والقصدير والرصاص ال 


كانت تحلب من ترشيش»؛ مصدرها إسبانيا. بل إن مصدرها جنوب 


'"' أنظر تاريخ العرب, م. س» ص 8١‏ - 45 أما بشأن عوباليت فهى عينهها 
الأبلة الى ذكرها الهمداني في صفة جزيرة العرب» ص 47: 155. وفي الطبعة 
الي بحوزتناء ص 517. وهي بلدة على شاطئ البصرة تلاشت بعد قيام البصرة 
أيام عمر بن المنطاب وطغيان شهرتها على الأبلة. 
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الجزيرة العربية أو أفريقيا الشرقية عند الصومال والحبشة. ولا نعتقد 
إطلاقاً أن حنطة متيت أو البلسان الذي كانت تتاحر به يهوذا مع صورء 
مصدرهما شرقي الأردن وفلسطين'"'» بل مصدرهما الحقيقي البعمن. 
وسوف نورد في ما يلي أسماء الأماكن والأقوام الباقية على قيد اوج ود 
بأسمائها التوراتية عينها: 

١‏ - دان وياوان قدموا غزلاً في أسواقك. حديد مشفول 
وسليخة وقصب الذريرة كانت ف سوقك. ويرى البعض أن ياوان مي 
بلاد اليونان وقد أمحنا إلى هذا الأمر أعلاه» أما دان فرمما كانت يمحاورة 
لليونان لورودها مترافقة مع ياوان في حزقيال 70: 19. وإذا كسان 
المقصود بها دان المعروفة ف أسفار التوراة فتكون بانيياس في جنوب 
سوريا. هذا ما يقوله أحد الباحثين التوراتيين”"'. فمصدر السليخة 
وقفن التريزة كان اذا خسي رأية إما اللوانان از قري فنيهيا وإسنا 
بانياس ف جنوب سوريا؟| 

أما قاموس الكتاب المقدس فيرى أن دان الواردة في حز قيال 
١4 07‏ ترد ف بعض اللرجمات "ودان"», وهذا المكان رعا يشي إلى 


"ودان" بين مكة والمدينة'"'. وقد ذكره الحمداني في صفة جزيرة العرب 


'' أنظر ما يقوله كتاب "لبنان ف الكتاب المقدس"؛ ص 0159 بهذا الشأن. 
٠“‏ أنظر لبنان في الكتاب المقدس» م. سىء ص 158. 


القسم الثاني: لبنان التوراتي لي اليمن 


كموضع من منازل جهينة» ويأتي متزافقا مع العيص الي رححنا في القسم 


الأول من دراستنا أن تكون أرض عوص الواردة ف سفر أيوب”"'. 


١ 


أما ياوان (أو ياون) فيرى القاموس أنها قبيلة عربية أو 


مستعمرة يونانية في بلاد العرب (اليمن) *"'. إن تحديد قاموس الكتاب 

المقدنس لياون لا يتعارض مع نظرتنا الجغرافية لصور التوراتية اليمنية. ومن 
الممكن أن تكون ياون حزقيال 2717 يوان البلدة المذكورة في معحم 
البلدان» وهي من أعمال يلاد فارس'"'. 


الصفة؛ ص .57١‏ وأرض عوص وردت عند إرميا 7٠١ :7٠‏ ف بجال الكلام 
على سخخط نبوخذنصر الذي سيحل على صور التوراتية وكل الأمم المجاورة 
ها. (أنظر ما سبق الإشارة إليه ص 25145 .)56٠١‏ 
أنظر ص .٠١5١‏ هذا ويرى القاموس أن ياون الواردة في حزقيال 77: ١7‏ 
مترافقة مع توبال وماشك, والواردة في أشعيا 77: ١9‏ مترافقة مع ترشيش 
وفول ولود وتوبال والجزائر البعيدة؛ والواردة أيضاً في زكريا 9: 15. إنما يراد 
بها بلاد اليونان. لكن تحلينا السابق لرشيش» حيث رأينا بشكل قاطع أنها لم 
تكن ني إسبانيا بل ني حنوب المزيرة العربية؛ لا يدعم كثيرا اعتبار ياون بلاد 
اليونان. 
يرد عند حزقيال 717: ١54‏ أن ياوان كانت مصدرا للسليخة وقصب الذريرة 
(ومصدره بلاد فارس والحند وبعض مناطق في الجزيرة العربية عند الخليج 
الفارسي). ويذكر إرميا 1: ٠١‏ أن قصب الذريرة كان يأنتي من أرض بعيدة. 
(أنظر معحم البلدان» جهء ص 457/.. كذلك قاموس الكتاب المقدس:؛ ص 
.)١‏ 
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وف الرجمة اليسوعية )١985(‏ وردت الفقرة ف حزقيال 07؟: 
8 على الشكل التالي: "وكانت ويدان وياوان تقايضان سلعك مسن 
أوزال بالحديد المطرق والسليخة وقصب الذريرة". وتعلق الزجمة في 
شرحها على هذه الفقرة قائلة أن ويدان (أو ودان) هي تصويب بدلاً من 
دان» وقد تكون ويدان إسم قبيلة عربية مغمورة. أما أوزال فترى أنها 
إسم قبيلة عربية مثل شبأ ورعمة؛ وتضيف قائلة: ويبدو أن هذا الاسم 
يدل على إحدى المناطق"”"*'. 

إن ورود ذكر أوزال في ترجمة حزقيال 219:17 حسب 
النوجمة اليسوعية )١545(‏ وذلك اعتماداً على النص اليوناني (السبعينية)» 
يؤكد أن ودان وياوان اللذين يحملان سلعا من أوزال للمقايضة مع صورء 
هما ف الجزيرة العربية» سواء عند مكة أو ف اليمن» فلا فرق طاللما أن 
النتيجة المنطقية لذلك هي أن ياوان ليست بلاد اليونان على الاطلاق. 
نقرل ذلك لأن أوزال (أو أزال) هي الاسم القديم لصنعاء عاصمة اليمن 
الحديث. ويقول الهمداني ف الصفة أن صنعاء كان اسمها في الجاهلية 
أزال؛ ويعلق الحقق محمد بن على الاكوع الحوالي قائلا: ولاازالت تسمى 
صنعاء بازال إلى يوم الناس هذا'*'. 


14 أنظر الرجمة اليسوعية (ط :)١8468‏ ص .181١1‏ 
1ذا الصفة.» ص .8١‏ ويضيف المحقق, قال الشاعر: 
لي ني أزال وديعة خلفتها أودعتهايرمالوداع مودعي- 
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؟ - توبال وماشك: وفي الراحح أنهما في اليمن» توبال هي 
تبالة الي ذكرت في صفة جزيرة العرب» وفي معجم البلدان**', وهي 
موضعان؛ الأول ف اليمن والثاني يعرف بتبالة الحجاج بن يوسف. وهي 
بلدة مشهورة من أرض تهامة ل طريق اليمن قرب جرش. وقد أسلم 
أهل تبالة وحرش من غير حرب فأقرهما الرسول في أيدي أهلهما على ما 
أسلموا عليه وجعل على كل حالم تمن بهما من أهل الكتاب ديناراء 
واشترط عليهم ضيافة المسلمين. وقد تم فتحها (أي تبالة) في السنة العاشرة 
للهجرة (١57م).‏ وما شك هي إما المشوكة قلعة باليمن ف جبل 
قلحاح”*' أو المشكان (ويقال له أيضا المشكا) الذي ذكره الهمداني في 
الصفة'*'2 وهو جبل مستطيل فيه أودية وقرى. 


-وأظنها لا بل يقي أنها قلي لأني لم أحد قلي معي 
وقد جاء ذكرها مصرحا به في المسند الذي عثر عليه في قرية حاز» كما أن 
الأمام نشوان بن معيد قال: إنها تتسب إلى أزال بن يقطن: قحطان بن عابر 
بن شالح. وأزال أيضا مقاطعة من آل عمار من ذي رعين. وقد سبق 
وتناولنا مسألة موطن اليقطانيين (بئ يقطان) في القتسم الأول من هذه 
الدراسة» وذكرنا أوزال ال هي صنعاء. 
الصفة؛ ص ؟5 و1537هء والمعجم ج؟) ص 5. 
معجم البلدان» جه ص .١571‏ 
“64 الصفةء ص .١55‏ وقال الشاعر: 

جعلن عرادا باليمين عواديا وعن يسر مشكان ذات الفدافك. 
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"' - ددان: يرد هذا الاسم مرتين ف حزقيال /23710 ففي 717: 
5 يترافق مع جزائر البحر الكثيرة الي كانت تتاحر مع صور. إن ددان 
هذه وجزر البحر”*' كانت تتاحر بقرون العاج وخشب الأبنوس الاسود 
الصلب. أما ددان الواردة ف 717: 7١‏ فكانت تتاجر بطنافس للركوب. 
ويرى كتاب "لبنان ف الكتاب المقدس" أن الأولى هي جزيرة رودس بين 
تركيا واليونان"*'. وقد استبعدنا قبل قليل أن تكون رودس أو اليونان 
مصدراً لمثل هذه البضاعة الي كانت ترد إلى صور التوراتية. وانطلاقا من 
تحليلنا السابق الذي أثبتنا فيه أن صور التوراة هي على ساحل البحر 
الأحمر, فإننا نرى أن ددان هذه هي على الأرجح في موضع مامن 
الجزيرة العربية. وقد كانت متحالفة تحاربا مع شبأ وجزائر البحر للاتجار 
بالعاج والأبنوس من القرن الأفريقي عند الحبشة والصومال بنوع خاص. 
ويذكر حرجي زيدان ف كتابه "العرب قبل الاسلام””*' أن تحارة بلاد 
اليمن مع أمم العالم القديم كانت ترتكز على أربعة مصادر رئيسية هي: 
حاصلات اليمن نفسهاء والسلع الآتية من الحند؛ ومن الخليج الفارسي 
والبحرين؛ ومن شواطئ أفريقيا (العاج وشب الأبنوس). وتأني ددان ف 
حزقيال 74: ١17‏ مترافقة مع ترشيش وشبأء وف تكوين :٠١‏ / شباً 


'*' أنظر ما ورد ص 718 أعلاه بشأن جزائر اللبحر الأحمر. 
'*' أنظر ص 154 -156. 
١ 47/‏ 


أنظر ص ”157. 
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وددان من بن رعمة. وف أشعيا ١7 :7١‏ الددانيون هم من بلاد العرب 
وبالقرب من تيماء؛ وف إرميا 76: 77 تترافق ددان مع تيماء وبوز*' 
وكل ملوك العرب. ويرجح قاموس الكتاب المقدس أن يكون مورضع 
ددان هذا ف شمال الحجاز قرب تيماء حيث ددان الى تمسمى اليسوم 
العلا**'. ولكننا نرجح أن يكون موضع "ددن" (نفس الكلمة العيرية) 
الذي ذكره ياقوت الحموي ف معحم البلدان''' بالترافق مع أراك؛ وهو 
موقع قرب مكة. 

8 منيت الي كانت مصدر الحنطة ال يجلبها بنو يهوذا 
وإسرائيل إلى صور للتجارة. وقد وردت الكلمة في حزقيال 1؟: ١17‏ وفٍ 
قضاة :1١‏ +7 حيث هي قرية تخص العمونيين. وقد اعتبرها صاحب 
كتاب "لبنان في الكتاب المقدس '*'"مدينة واقعة قرب عمان شرقي 


الأردن. 


95 أنظر ص 7 
'“' أنظر ج ا ص 447 وج١‏ ص 1786. 
1515 


أنظر ص ه6١‏ من هذا الكتاب (مرجع سابق). 
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ويذكر جر حي زيدان ف كتابه "العرب قبل الاسلام"'"' . أن 
أصل لفظ أو كلمة اليمن هو "منات" أو "يمنت". ونرحح أن تكون منيت 
التوراة ال لب عمون هي "يمنت". وقد سبق ومر معنا أن العمونيين 
كانوا ف اليمن قرب عراعر""'. ويذكر الهمداني في الصفة أنه رأى فٍ 
جبل مسور خولان نوعا من البر (الحنطة) أتى عليه ثلانون سنة ولم 
يخنز أو يتغير» وهو من غرائب الحبوب باليمن'"'. وقد ذكر صاحب 
كتاب الطواف حول البحر الاريثري أن بلاد اليمن تتتج القايل من 
الحنطة» ولكنها تفيض حمرا"'', ونرجح أن يكون حمر حليون المذكور في 
حزقيال /71: ١8‏ هو حمر اليمن. وقد ذكر ياقوت موضعا باليمن قرب 
نحران يقال له حلبان"" '. 

ه - شبأ ورعمة: وكان بنوهما يتاحرون مع صور بأفخر 
أنواع الطيوب, وبالحجارة الكريمة والذمب. ويرى كتاب لبنان ف 


''' أنظر ص7١٠.‏ ويذكر جرحي زيدان في كتابه هذا (ص19) أن بعئة أوروبيسة 
برئاسة "نيبوهر" جاءت اليمن عام 1777م لتحقيق بعض المسائل المتعلقة 
بالتوراة من حيث الحفرافية وعادات الشرق والمحصولات الوارد ذكرها فيهها 
(التوراة). 

ين أنظر ص 75م و485١‏ من هذه الدراسة. 
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الصفة. ص ©2715 562. 
د أنظر ص لاه >" أعلاه. 


معجم البلدان, جك ص .58١‏ 
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الكتاب المقدس أن الأولى هي سب اليمنية والثانية تقع شمال غرب الجزيرة 

العربية”"'. لكن قاموس الكتاب المقدس يرى أن رعمة تقع كذلك في 

الجنوب الغربي من بلاد العرب (أي ف اليمن)*"'., وهذا الريك منرّافقة 
مع سباأ. وقد أنحنا في القسم الأول من هذه الدراسة إلى احتمال أن تكون 

شبأ غير سبأ الواردة في مواضع أخرى من التوراة. فربما كانت شباأ "شباه" 

أو "شبوة" الي كانت مركزا لتجارة اللبان في العصر الحضاري لليمن'"'. 

وشبأ من أبناء رعمة ف تكوين :٠١‏ 29 أما رعمة فهي من القبائل الي 

تنتسب إلى بن كوش مع سبأ وحويلة وسبتة”''. 

5 - حران وكنة وعدن تجار شبا وأشور وكلمد تارك 
(حزقيال 7077: 77). ونرى أن حران وأشور الواردتين هنا ليستا بلاد 
*"' أنظر ص ١55‏ (مرجع سابق). 
*' قاموس الكتاب المقدس؛ ص 605. 
راجع القسم الأول من هذه الدراسة» ص 7ه - 5848. 

"٠‏ يذكر الجغرالي اليوناني سترابون نقلاً عن مصادر أقدم؛ من دول اليمن: أاهل 
معين وعاصمتهم قرناء ومبأ وعاصمتهم مأربء وقتبان وعاصتتهم تمنةء 
وحضرموت وعاصمتهم سبتة. (أنظر تاريخ اللغات السامية؛ مرجع سابق» 
ص7757). قارن كذلك "ثمنة" الواردة هنا مع "تمنة" الواردة في تكوين /": 

١4-15‏ ويشوع ٠١:15‏ لاه و19: 45 وقضاة :١4‏ 5 وأخبار الأيام 
الثاني 74: .1١8‏ ويذكر حرجي زيدان ف كتابه العرب قبل الاسلام (ص 
7 ) نقلا عن بلبنوس أن ممنه (أو تمناء) كان بها 76 هيكلاً وشبوه (أو 
شباه) ٠.‏ هيكلا. 
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أشور في شمال ما بين النهرين وحران الواقعة شمالاً كذلك. وقد اعتبرت 
حران (في العبرية حاران أو حرن بدون تصويت) الي تغرب فيها تارح 
وابراهيم مدة من الزمن» ومات تارح هناك (تكوين١١: 53١‏ و5١1:‏ 4- 
)» وسكن فيها لابان حال يعقوبء وإليها ذهب يعقوب وأمضى فيها 
عشرين سنة (تكوين /1؟7: 147 و738: :7949037١‏ 24 0). نقول لقد 
اعتبرت حاران هذه مدينة حرّان ف شمال العراق وال كانت مقرا 
للصابفة ومركزا لمدرسة شهيرة في العصر الهلليي» وبقيت حتى العصر 
الاسلامي. لكن هل حران هذه هي حاران ابراهيم ويعيقوب ولابان 
وتارح؟ إذا راجعنا النصوص التوراتية في تكوين 7١‏ نتبين استحالة ذلك. 
فعندما قرر يعقوب ترك حاران والعودة إلى أرض أبيه في كنعان» بععث 
يطلب نساءه وبنيه إلى البرية حيث كان يرعى غنمه؛ "وخاتل يعسقوب 
لابان الآرامي ولم يخبره بفراره؛ وهرب بجميع ما له وقام قعبر النهر 
واستقبل حبل جلعاد". وقد اعتبر النهر الذي عبره يعقوب ليصل مباشرة 
إلى جلعاد» نهر الفرات العراقي» في حين أن جلعاد هي شرفي الأردن. 
وأخبر لابان في اليوم الثالث "أن يعقوب قد فر» فمضى يتعقبه مسيرة 
سبعة أيام فأدركه ف جبل جلعاد". فهل يعقل أن يقطع لابان المسافة بين 


خران ف شمال العراق وشرقي الأردن ف سبعة أيام» والمسافة فقط بين 
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دمشق وحران "8٠١‏ ميلا وإذا احتسبت المسافة بين دمضشق والأردن 
فتصبح حمل المسافة دود م6ه عد .ث. * كلم كحد أدنى؟"' ', 

هناك تحربة فريدة قام بها خالد بن الوليد في عصر الفتوحات» 
الصحراء"' "2 وهذه المسافة تقدذر بحوالي 66هم كلم كذلك» فيكون خالد 
قد سار ممعدل ٠١‏ كلم في اليوم الواحد وهذا أقصى ما يمكن قطعه. 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن لابان ويعقوب أقاما نصبا على رأس 
جلعاد ليكون شاهدا وفاصلاً بينهماء فإن حران وفدان أرام ليستا مثل هذا 
البعد عن أرض كنعان, ولا النهر الفاصل الذي عبره يعقوب هو نهر 
المرات. 

إن حران المقصودة نٍ حزقيال ١0‏ هي حيران في اليمن» وهو 
وادي مشهور مآتيه من أسافل حجور وأدانيه في بطن تهامة ويفيض إلى 
ميناء: ميلاي77 7 


''' أنظر قاموس الكتاب المقدس؛ ص .58١‏ فمثل هذه المسافة تحقاج من 
عشرين إلى ثلانين يوما. (أنظر ما سبق الإشارة إليه ص 1175, هامش رقم 
114). 

''' أنظر تاريخ العرب المطول, لفبليب حني؛ ص .5١8‏ 

'”' صفة جزيرة العرب» ص .١74‏ ويذكر الهمداني أيضا جربة حران (الكلمة 


العبرية ذاتها) بشراد والحضر (ص7717)؛ وبين حيران بن همدان (ص١9١)-‏ 
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وكنة موضع ذكره الحمداني من أوطان بلحارث» ويقول محقق 
الصفة أنه ما زَال 0000 وعدن أو عادان بغنى عن التحدييدء وفي 
اليمن أكثر من عدن. ورءما كانت عدن المقصودة ف حزقيال قرية قرب 
مدينة لاعة ق جحبل صبر من أعمال صنعاء يقال لها "عدن لاعة"*''" 
وهذه قريبة من وادي حيران وجيزان باليمن' ''. 

- جبل: وردت مرة واحدة في التوراة» في حزقيال 07؟: 
9 وذلك للاشارة إلى أن أهل حبل وحكماءها كانوا في صور عمالا 
مهرة ف ترميم وإصلاح السفن المثقوبة والمكسرة. فكانوا "جلافطة 
الخصاص" الذين يلصقون ألواح السفينة بعضها إلى بعض بالقار أو 
الزفت. ولا نعتقد البتة أن الاشارة هنا إلى جبيل اللبنانية الى كانت في 
تلك الحقبة مدينة بحرية عريقة لها علاقاتها التجارية مع مصر الفرعونية. 


-وحوران بلد كبير عامر بالأهل والسكن يقع ف الجنوب الغربي من وادي 
حريب (ص .)١57‏ 
الصفة» ص .5١8‏ وكنا أيضا موضع آخخر لبن سعد من بلد خولان (ص 
٠‏ ) وقنة موضع قرب كنا (ص .)79١8‏ هذا ويرى حرجي زيدان في كتابه 
"العرب قبل الاسلام" (ص 177 - )١14‏ أن كنة الواردة ف حزقيال /71 هي 
قانا (أو حصن غراب) في اليمن. وهي إلى جانب عدن وظفار ومسقط مسن 
الفرض التحارية المشهورة ف اليمن. 
معجم البلدان» ج4)؛ ص 45. 
قارن ما ورد ف أشعيا 1”: ١7‏ وملوك ثاني 19: ؟5١.‏ 
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وهذا منبت ف رسائل تل العمارنة. فلماذا يكون أهلها حلافطة قٍ صورء 
وهي بحاحة لعماها المهرة في صناعة السفن. 

ويرى البعض أن ما ورد في يشوع :١5‏ ه عن أرض الحبليين؛ 
وف الملوك الأول ه: ١8‏ عن الجبليين الذين هيأوا الخشب لتأمين حاجة 
الملك سليمان في بناء الميكل وبيته الخاص؛ إنما يشير كذلك إلى حبيل 
اللبنانية. لكن هاتين الاشارتين لا تتعلقان بجبل الواردة في حزقيال 07”ء 
واعتبارهما كذلك غير مثبت» بل على العكس» فهما تشيران إلى مكان 
الجبل الماهرين بقطع الأخشاب لا إلى سكان الساحل. 

وجبل التوراتية التي كان أهلها جلافطة في صورء ما زاالت 
موجودة ف اليمن» حيث يوجد أكثر من موضع يحمل اسم جبل وجبلة. 
والمرجح أن تكون جبلة قرب مديئة تعز"' '". 

ونخهم هذا الفصل بالتوقف قليلاً عند الاصحاح الشامن 
والعشرين من سفر حزقيال» حيث يرد الكلام على ملك صور التوراتية؛ 
يقول النص: "كنت ف عدن جنة الله وكان كل حجر كريم كساء لك 
من الياقوت الأحمر والباقوت الأصفر والماس والزبرجد واللجزع واليشب 
واللازورد والبهرمان والزمرد". ويتابع النص قائلاً: "كنت في جبل الله 
المقدس وتمشيت ف وسط حجارة النار" (54: 3117 - .)١4‏ 


للا 


أنظر صفة جزيرة العرب» ص ١د‏ © . ومعجم البلدان, جا ص 35 ,1٠١‏ 
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وهنا أيضاء ليست الاشارة إلى صور اللبنانية ولا إلى ملكهاء 
فليس هناك أي حجبل مقدس أو حجارة نار بقربهالأي جيل 
بركاني). ولا تتميز البتة بصنعة صياغة الجواهر وترصيعها كما ذكر ف 
.١75 64‏ فصور التوراتية أنشأوا فيها هذه الصناعة يوم خلقفت. إننا 
نعتقد أن هذه الجواهر كانت ترد إلى صور التوراتية من البمن نوع 
خاص حيث معادن الجوهر مشهورة هناك» فمعادن اليبقران والعقيق 
والجزع فِ معدن الرضراض شرقي مأرب» وظفار مشضهورة بالجزع 
الظفاري*' '. وف 77: 77 تحار شبأ ورعمة هم الذين يحلبون الحجحارة 
الكريمة وأنواع الطيوب إلى صور التوراتية. 


أما حبل النار الذي تمشى فيه رئيس صورهء فهو جبل لمان 
باليمن إلى الجنوب الغربي من صنعاء وإلى الجنوب الشرقي من كمران 
الموقع الممَرَح لصور التوراتية. وفٍ منطقة الحان بالذات كانت "نار اليمن" 
البركانية الى ينردد ذكرها في كتب الأخبار عند العرب"''. فليس 
مستغربا إذن أن يتحدث سفر حزقيال عن رئيس صور الذي تمشى في 
وسط حجارة النار» طللما هو ف مكان قريب من بركان جبل ألمان. أما 


**' أنظر القم الأول من الدراسة. ص ١ه‏ وما بعدها. 
''' ذكر جبل لمان في صفة جزيرة العرب» ص »5١7‏ وفيٍ معجم اللبلدان» ج31 
ص 547 -548. أنظر كذلك "خفايا التوراة وأمرار شعب إسرائيل» م. 


.؟5١7”؟ص‎ ٠. 
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إذا قرئت حملة حزقيال 78: 4 ١‏ ربطا بصور اللبنانية» فلا تعدو كونها 
جملة شاعرية يصعب فهمها كما لو قرئت ف إطارها الجغراقٍ الطبيعي... 


فى 
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<- صيدعون وصر فت وإيليا الني 

ذكرت صيدون في التوراة ثمانية وثلانين مرة"'". وقد وصفت 
في أكثر من موضع بالمدينة العظيمة. ونٍ سفر يشوع 8:1١‏ يرد ذكرها 
حيث وصل إليها يشوع ف تعقبه للملوك الذين هزمهم في مبيروم. وق 
:١7‏ 4 يأتي ذكر معارة الصيدونيين الي ف التيمن. وقد سبق وتناوانا 
هذه المسألة قي فصل سابق"'''. أما هنا فإننا نتناول صيدون التوراتية من 
جحوانب أخرى لم ترد ف الفصول السابقة. 


إن صيدون التوراتية أقرب إلى أرض إسرائيل من صورء وهذا 
بخلاف صور وصيدون اللبنانيتين. ونستدل على هذا الواقع من قراءة 
يشوع 758:15 وما بعدهاء حيث يصل تخم أشير إلى صيدون العظيمة؛ 
نم يعطف التخم إلى الرامة وإلى المدينة الحصنة صورء ثم إلى حوصة حيث 
يصل إلى البحر في كورة أكزيب. ونستنتج هنا أن تخم أشير يمر بصيدون 
قبل أن يصل إلى المدينة الحصنة صور الى عند البحر. فهل صيدون كانت 
'" ذكرت ف العهد الجديد ١7‏ مرةء وهي صيدون اللبنانية. أما صيدون التوراتينة 

فهي حصرا الى ذكرت ف العهد القديم. 

''" أنظر الفصل الأول من القسم الثاني. 


يفف 
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عند البحر أم مدينة جبلية؟ وهل صور التوراتية كانت داخلة في تخم أشير 
أم هي على حدوده؟ سوف نتناول السؤال الثاني أولاً: 

ف سفر القضاة 7١ :١‏ يرد أن الاشيريين لم يطردوا سكان 
عكو ولا سكان صيدون وأحلب وأكزيب وحلبة وأفيق ورحوب» 
فسكن الاشيريون ف وسط الكنعانيين سكان الأرض لانهم لم يطردوهم. 
يستدل من هذا النص أن صيدون كانت ضمن ميراث أشير» ولككن 
أهلها لم يطردوا فسكن بنو إسرائيل يحوارهم أو ف وسطهم. وحيث أن 
هذا النص لم يشر إلى صور كما ف يشوع 215 فهي كانت حتما حارج 
حدود الأشيريين الذين وصل تخمهم إلى محاذاتها دون أن تكون داالة 
فيه. وهذا الواقع يخالف جغرافية لبنان ف أجزائه الجنوبية المحاورة 
لفلسطين. فلو كانت صيدون المقصودة في سفر القضاة مي صيدون 
اللبنانية لكان أشار النص حتماً إلى أن سكان صور لم يطردواء وإلى أن 
الاشيريين سكنوا في وسطهم كما سكنوا في وسط الصيدونيين. لان 
القول بأن سبط أشير سكن فٍ وسط الصيدونيين يتتساقض مع واقع 
صور وصيدون اللبنانيتين من زاويتين: الأولى أن سكن بن أشير ف 
وسط الصيدونيين يسحبع بالضرورة سكنهم في وسط الصوريين» ويسحبع 
جديا أن تكون صور الواقعة جنوب صيدا اللبنائية؛ واقعة ضمن تخقم 
الاشيريين. والثانية» تتعلق بالنصوص الي تتناول صور التوراتية. فليس 
هناك أية إشارة إلى أن الصوريين قد بقيوا ضمن ببى إسرائيل امنحانا 
وبحربة من قبل يهوه إله إسرائيل لشعبه؛ بينما ترد الإشارة بكل وضسوح 
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إلى أن الصيدونيين والكنعانيين وأقطاب الفلسطينيين الخمسة والحويين 
سكان جبل لبنان قد تركهم الرب (يهوه) ليمتحن بهم إسرائيل» فسكن 
بنو إسرائيل في وسطهم (قضاة *: 7 - ه) '''. فلو كانت صور 
التوراتية هي صور اللبنانية» لكانت أيضاً ضمن إسرائيل ليمتحن بهم يهوه 
الجغراق للكنعانيين والصيدونيين الباقين لغاية محددة. 


وفي سفر صموثئيل الثاني 714: 5 - لاء حيث يرد الكلام على 
البعئة الي أرسلها داود الملك لاحصاء شعب إسرائيل» فوصلت إلى 
صيدون قبل أن تصل إلى صور ومنها إلى مدن الحويين والكنعانيين» ثم إلى 
جنوبي يهوذا إلى بئر السبع"'". إن هذا النص ف إطاره الجغراقي يتماثئل 


"'" يقول نص القضاة المشار إليه هنا أن الشعوب الذين تركهم الرب (بهوه) ف 
وسط إسرائيل هم: "أقطاب الفلس طينيين الخنمسة وجميع الكنعانيين 
والصيدونيين والحويين سكان جبل لبنان من جبل بعل حرم ون إلى مدحل 
حماة". وإذا قرئت الدملة الأخيرة في ضوء حغرافية لبنان وسورياء أي من حبل 
الشيخ ل أقصى جنوب ملللة جبال لبنان الشرقية وحتى حماه ف وادي 
العاصي» فإن الصوريين اللبنانيين يفنرض أن يكونوا حتماً داخل إسرائيل» وهذا 
ما لم يقله النص إطلاقا. 

يستدل من هذا النص أيضأ أن صور وصيدون هما في جنوب أرض إسرائيل. 


فاللص يقول حرفيا: "ثم أنوا ... إلى صيدون ثم أتوا إلى حصن صور وجميع- 
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١ 


مع نص يشوع ١9‏ حيث تخم الاشيريين يصل إلى صيدون قبل صور''". 

ويذكر النص التوراتي تكرارا أن بن إسرائيل حين عملوا الشر 
في عيئ الرب "عبدوا البعليم والعشتاروت والة أرام وألهة صيدون والطة 
موآب واأة بئي عمون وآغة الفلسطينيين وتركوا الرب (لههم) ولم 
يعبدوه" (قضاة :٠١‏ 8)"'' . أليس 11 18 أن تذكر التصوص 
التوراتية كل آلهة الأمم والمدن المحاورة تقريباً ولا تذكر آلة صور الأقرب 
إلى فلسطين من صيدون ولو مرة واحدة على الأقل؟!. 

ويذكر سفر الملوك الأول 7١ :١5‏ أن آخاب ملك إسرائيل 
"اتخذ إيزابل إبنة ألبعل ملك الصيدونيين إمرأة". إن إثبعل هذاملك 
صيدون التوراتية الذي صاهر ملك إسرائيل يتحول في نظر بعض الباحثين 
التوراتيين إلى ملك صور؟!» ويتحول الصيدونيون إلى فينيقيين» لماذا؟ 


-مدن الحويين والكنعانيين؛ ثم حرحوا إلى جنوب يهوذا إلى بثر اللسبع". 
قارن مع فصل لنان التوراتي ف التيمن. 

إذا كان تخم الاشيريين وفق يشوع ١5‏ يمر بصيدون:؛ ثم بالرامة» ثم بالمدينسة 
المحصنة صور قبل أن تصل مخارجه إلى البحرء فان هذه الاحدائيات لا تقلاءم 
مع صور وصيدون اللبنانيتين. فإذا كان المخرج النهائي عند صور أو قربها عند 
حوصة في أكزيب. فان صيدون اللبنانية تصبح خارج هذا التخم. رهفي ف 
النص داخل أراضي أشير وصور على تخمها. 

يرد ما يشبه هذا النص (إلى هذا الحد أو ذاك) قْ قضاة 21١5 :٠١‏ وملوك أول 


"6 
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كن ات قراف النض اق شنو اترانية سان الخونسيط »,وصور 
وصيدون اللبنانيتين' '". وإذا لم يرد ف قائمة ملوك صيدون اللبنانية 
شخص السمه إثبعل» فلا بأس أن يكون ملك صور لوروهه ف لائحة 
ملوكهاء طالما أن ملك الصيدونيين هو ذاته ملك الفينيقيين 
والصوريين؟ ."'' إلكن النص التوراتي يقول بكل وضوح "إنبعل ملك 
الصيدونيين". وليس هناك من حاجة للافتراض بأن هذه العبارة تتشمل 
"فينيقيا" إلا لعدم توافقها مع واقع صيدون اللبنانية. لكن إذا كانت 
صيدون التوراتية هي غيرها صيدون اللبنانية؛ فليس ثمة من مشكلة في 
اعتبار إلبعل ملكا عليها. 

نعود الآن إلى المؤال الأول الذي طرحناه أعلاه في مقدمة 
هذا الفصل؛ وهو: هل صيدون التوراتية مدينة ساحلية أم حبلية بعيدة عن 
البحر؟ 

بعد مراجعة شاملة لكل النصوص التوراتية ال تتحدث عن 
صيدون المدينة العظيمة» لم نحد إشارة واحدة أكيدة يمكن الاستناد إليها 
للقول بأن صيدون مدينة بحرية. وعلى النقيض تماماء فالجملة الواردة في 


*'' أنظر الترجمة اليسوعية (ط .)١984‏ ص”577 هامش رقم”. كذلك نان في 
الكتاب المقدس» م. سء ص 2١114‏ هامش رقم 29٠8‏ و5419. وهم ينقلون في 
هزه المسألة عن فيليِب حي ف "تاريخ لبنان". 
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تكوين 194: ١7‏ والقائلة بأن "زبولون عند ماحل البحر يسكن وهو عند 
ساحل السفن؛ وجانبه عند صيدون"» يستفاد منها أن صيدون ليست 
على البحرء بل هي مدينة جبلية لأن تخم زبولون كما يتصوره يعتقوب 
العارف جيدا طبيعة أرض إسرائيل الموعودة؛ يمتد من ساحل اللحر في 
حانبه الأول إلى صيدون ف حانبه الثاني. وحتى لو لم يسكن زبولون فعلاً 
عند ساحل البحر بعد دخول أرض كنعان قْ عهد يشوع وتقسيم الأرض 
المفتتحة على الاسباط الا عشرء وفق ما ورد ف سفر يشوع9١: -٠١١‏ 
5 فان هذا يؤيد وجهة نظرنا ولا ينفيها. 

أما الفقرة الواردة في تكوين ١5 :٠١‏ والئ تتحدث 
عن تخوم الكنعانيين التوراتيين قائلة "وكانت تخوم الكنعاني من صيدون 
عيتما تن و عو حزان إلى غره") ققد قرده :وسو جتعرافية انمتا خل 
الفينيقي عند الساحل الشرفي للبحر المتوسط؛ بحيث اعتبرت صيدون 
التوراتية مدينة بحرية وفق هذا الواقع الجغراقي» من جهة؛ ومن حهة أخترى 
الحد الشمالي لأرض كنعان الى استولى عليها الاسرائيليون فيما بعد. ولنا 
على هذه القراءة الملاحظات التالية: 

أ - إن نص التكوين ١5 :٠١‏ لا يحدد إذا ما كانت 
صيدون واقعة عند ساحل البحر. 

ب - إن النص لا يذكر أن صيدون تقع على التخم 
الشمالي لأرض كنعان. 
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ج - إن قراءة هذا النص ف ضوء جغرافية فلس طين 
ولبنان بحيث تكون صيدون ف شمال أرض إسرائيل؛ يتناقض مع نص 
يشوع :١7‏ 4»؛ حيث صيدون من التيمن. 

د - إن هذه القراءة تتناقض كذلك مع نص التنية :١‏ 
/اء حيث الإشارة من أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات 
(نهر فرت)» كما تتناقض مع نص يشوع :١‏ 4 الذي سبق تحليله”'. 

وف سفر الملوك الأول ه: ١‏ - 5» يطلب الملك سليمان من 
حيرام ملك صور أن يقطع له خشباً من لبنان لبناء الميكلء قائلاً له: 
"والآن فأمر أن يقطعوا لي أرزا من لبنان» ويكون عبيدي مع عبيدك 
وأحرة عبيدك أعطيك إياها ... لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع 
الخشب مثل الصيدونيين". ماذا يستنتج من هذا النص؟ 

يستنتج أولاً أن الصيدونيين ماهرون ف قطع الأعشاب» لذلك 
فاننا نعتقد أنهم ف منطقة جبلية غنية بغابات الأرز (العرعسر) والسرو 
والشربين. كما نعتقد أن الحبليين الوارد ذكرهم ف الملوك الأول ©: ١8‏ 
الذين هيأوا الأخشاب لتأمين حاحة سليمان؛ ليسوا إلا الصيدونيين المشار 


4 سبق تحليل هذين النصين في فصل "لبنان التوراتي في التيمن." 
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إليهم ف 0: 5. فلا يصح إذا اعتبار هؤلاء الجبليين أنهم أهل جبيل في 
بان" 

ونستنتج ثانيا أن هؤلاء الصيدونيين ليسوا بالمكانة الي كانت 
تحتلها صور عند سليمان؛ وإلا لكان سليمان وجه طلبه إلى ملك صيدون 
مباشرة دون وساطة ملك صور. لكنه طلب مسن حيرام أن يأمر 
الصيدونيين بقطع الخشب. لذلك نرجح أنهم كانوا -بشكل من 
الاشكال- تحت وصاية أو سلطة حيرام الصوري. وهذا الواقع الذي 
يظهره النص التوراتي لا ينسجم مع واقع صيدون اللبنانية الى كانت 
مدينة بحرية عريقة كما هي الحال بالنسبة لصور. أما توراتيا فإن شسهرة 
صور البحرية وعظمتها فاقت شهرة صيدون وطغت عليها إلى درحة 
أصبح معها أهل صيدون (كما أهل جبل التوراتية) ملاحين في أس طول 
صور التجاري العامل عبر بحار شبه اللدزيرة العربية. 

لايش أو لشم الصيدونيين 

يخبرنا الاصحاح الثامن عشر من سفر القضاة أن سبط 

الدانيين كان يطلب مكانا ليستقرَ به. والسبب أن نصيبه الذي عين له 
وفق يشوع 18: .4 - 48 لم يستطع أخذه كاملاً وطرد الاموريين 
منهء بل على العكس فإن الأموريين هم الذين حصروا بن دان في الجبل 


''' أنظر ما سبق الاشارة إليه 556. 
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ولم يدعوهم ينزلون إلى الوادي. فعزم الأموريون على السكن في جحبل 
حارس ف أيلون وف شعلبيم (قضاة :١‏ 4“ - 70م" '"'. 

ولحذا السبب أخذ الدانيون ييحئون عن مكان آمسن 
لترسعهم. وقد ورد في يشوع 19: !4 أن تخم بن دان خرج منهمء 
فصعد بنو دان وحاربوا لشم وأخذوها وضربوها بحد السيف وملكوما 
وسكنوها. وترى الترجمة اليسوعية .""'١9445(‏ أن بئ دان قد هاجروا 
من مقرهم الأول بحوار يهوذا إلى مقرهم الحديد في لايش» وهذا التصور 
يستند على ما يبدو إلى عبارة يشوع ١9‏ 'وخرج تخم بئ دان منهمء 
لكن ليس بالضرورة أن تفهم هذه العبارة على أن الدانيين قد طردوا 
نهائيا من مقر إقامتهم الأول. وهذا يستند إلى ما جاء ف القضاة :١‏ 54 
المشار إليه أعلاه حيث نفهم أن الدانيين حصروا في الحبل ولم ينزلوا إلى 
الوادي ف أيلون وشعلبيم اللتين أعطينا لهم؛ فعزم الأموريون على المكن 


"٠ 


إن إيلون وشعلبيم (أو شعلبين) تردان في يشوع 40:19 -48 في نب 
بن دان بالاضافة إلى صرعة وأشتأول اللتين أعطيتا أولاً لسيط يفوا (يشوع 

16 06 ). مما يستنتج أن سبط دان كان مقيماً بمحاذاة مبط يهوذاء أو على 
الأرجح كانا يتقاسمان منطقة جغرافية محددة لهما. 


مض أنظر ص 0.07. 
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ف حبل حارس حيث توجد هاتين القريتين. أما باقي قرى سبط دان الي 
وردت في يشوع ١9‏ فلا يذكر أنهم أخرجوا منها أيضا""". 

وقد أرسل الدانيون حمسة رجال منهم ليفتشوا عن 
مكان للتوسع» فوجدوه في لايش ورأوا الشعب الذي فيها ساكنا 
بطمأنينة كعادة الصيدونيين؛ فرحعوا إلى إخوتهم في صرعة وأشتأول 
وأخبروهم بما رأوا (قضاة :١4‏ 7 وما بعدها). "فارتحل من هناك من 
عشيرة الدانيين من صرعة ومن أشتأول ست مئة رحلٍ متسلحين بعدة 
الحرب... وجاءوا إلى لايش إلى شعب مسيزيح مطمئن وضربوهم بحجد 
السيف وأحرقوا المدينة بالنار؛ ولم يكن من ينقذها لأنها بعيدة عن 
صيدون... وهي ف الوادي الذي لبيت رحوب" (قضاة 14: 21١‏ /ا7ء 
00)). 


وقد اعتبرت لايش أو لشم الى احتلها بعض الدانيين؛ 
واقعة في سفح جبل الشيخ اللبناني ( المعتبر حرمون التوراة)» عند قرية تل 
القاضي المحاورة لبانياس ف جنوب سوريا"'". ويعود سبب ذلك لكونها 
تخص الصيدونيين ولكنها في الوقت عينه بعيدة عنهم» فلم يسستطيعوا 


*"" يرى قاموس الكتاب المقدس» أن بن دان "كانوا يطلبون مكاناً يضيفونه إلى 
نصيبهم"؛ وليس للهجرة إليه (أنظر ص 555). 

*'” أنظر قاموس الككاب المقدس» ص .8١5‏ ولبنان ل الكتاب الملقدسء م. س2 
ص 147. 
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إنقاذها. أما بيت رحوب أو الوادي الذي لبيت رحوب فقد اعتبر وادي 
الحاصباني» أما رحوب فقد اعتبرت في وادي البقاع عند عنجر'"". لكن 
هل صحيح أن بن دان» أو بعضاً منهم؛ قد هاحروا من أقصى حنوب 
أرض إسرائيل من حوار يهوذا"''؛ إلى حرمون وباشان الواقعتين مالا 
شرقي صيدون. إن الملاحظات التالية ستعطي الإحابة عن هذا التساؤل: 

أ - إن عشيرة الدانيين لم تهاجر كلها إلى لايش» بل 
ارتحل منهم ستة مئة رجحل وفق ما يقوله النص. وهولاء هم على الأرحح 
الذين كان نصيبهم قد عين لهم ف أيلون وشعلبيم في حبل حارس؛ فلم 
يستطيعوا أخذهما من الأموريين. أما الباقون الذين كانوا في القرى 
الأرى المذكورة في يشوع ١4‏ فلم يرحلوا لأن قراهم لا يذكر في 
نص القضاة الأول أنها أحذت منهم كما ذكرت أيلون وشعلبيم. فصرعة 
وأشتأول لا يرد أن الأموريين عزموا على استعادتهما أيضاً. وقد بقييت 
صرعة الي كانت مسقط رأس شمشون'"', بيد الاسرائيليين» وقد حصنها 


''" المرجم السابق. 

ورد ف يشوع 18: ه أن يهوذا "يقيم على تخمه من الجنوب وبيت يوسف 
على تخمهم من الشمال". 

أنظر قضاة :1١7*‏ 27 وشمشون كان من عشيرة الدانيين» وعندما مات دفن فٍ 


لحف 


قبر أبيه بين صرعة وأشتأول (قضاة 15: .)3١‏ 
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رحبعام كما ورد في الأخبار الثاني ,٠١ :١1١‏ وس كن فيها بعض 
العائدين من السبي (نحميا :١١‏ 59). 

ب - عندما ارتحل الرحال الست مئة من صرعة 
وأشتأول» صعدوا إلى قرية يعاريم الي ليهوذاء وعبروا من هناك» من محلة 
دان وراء قرية يعاريم إلى حبل افرايم وجاعءوا إلى بيت ميخاء ومن هناك 
انطلقوا إلى لايش. وعليه فمن المفزض ألا تكون لايش بعيدة حداً عن 
حبل افرايم. وإذا كان نصيب افرايم لا يتصل البتة بنصيب منسى الذي 
أذ في باشان وامتد إلى حرمون"""؛ فلا يفتزض أن تكون لايش عند 
سفح حرمون بل عند جبل إفرايم. 

ج - إن لايش الي سيطر عليها الدانيون تغير إسمها إلى 
دان. فإذا اعتبر دان ف باشان أو حرمون فان هذا سوف يتناقض مع 
المعطى الوارد ف الأخبار الأول ©: 57*"'. 


*"" لقد أعطي نصف سبط منسى ميرائه ني شرقي الأردن مع بن حاد ورأوبين. 
فكان نصيبه في جلعاد وباشان (يشوع ١ :١7‏ و؟١:‏ 8.ثمامتدبو 
منسى هؤلاء من باشان إلى بعل حرمون وسنير وجبل حرمون. (أخبار أول ©: 
1 أما بشأن نصيب إفرايم الذي كان ف غربي الأردن» فبراحم يشوع 
5 هع وما بعدها. 

أنظر خريطة توزع الأسباط في الترجمة اليسوعية (ط :)١1485‏ حيث وضع دان 
ف باشان وحرمون شرقي صور وصيدون الفينيقيتين. 


>”22314 


القسم الثاني: لبنان التوراني في اليمن 


د - يقول إرميا ف الاصحاح 4: ه6١‏ مسد مين 
دان: "لأن صوتا يخبر من دان ويسمع ببلية من جبل إفرايم". إن إقتان 
دان بحبل إفرايم في هذه القرينة يويد تحليلنا السابق بأن لايش دان هي في 
موضع قريب من جبل إفرايم وليست ف موضع قريب من باشان أو 
حرمون اللذين كانا من أرض سبط منسى في عبر الأردن شرقا. 

ه - نحن لا ننفي أن قسما من بين دان قد ارتحل من 

جوار يهوذاء من صرعة وأشتأول باتحاه الشمال. بل بالعكس إن ارتحالهم 
إلى جحبل إفرايم الذي انطلقوا منه إلى لايش» يع أنهم قد اتخذوا وحهة 
الشمال وذلك لأن إفرايم من بين يوسف كان ميراته على تخم امال 
وفق المعطى الوارد في يشوع 16: © وما يعدها. 
و - فاذا كان صحيحا أن لايش دان البعيدة عن 
الصيدونيين واقعة في مكان ما من همال أرض إسرائيل» فإن هذا لايستتبع 
بالضرورة أن تكون لايش هذه عند سفح جبل حرمون» هذا أولآء وثانيا 
أن تكون صيدون واقعة هي الأخرى ف شمال أرض إسرائيل؟"". 
ز - ليس هناك من مستند ف النصوص التوراتية يدعم 
القول بأن لايش أو لشم الدانيين واقعة عند سفح جبل حرمون التوراتي. 
*"" القد أنبدنا نِ فصل مابق (لبنان التوراتي في التيمن) أن صيدون التوراتية 
وحرمون وبعلحرمون وبعل جاد واقعة قْ حنوب أرض إسرائيل» وليس في 


شاها. 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 

فقد ورد هذا الاسم مرة ف سفر يشوع :١5‏ 47 (لشم)» وئلاث مرات 
ف سفر القضاة :١‏ لا» 2١4‏ 51 (لايش) دون أن يكون مرتبطا 
بحرمون. وإذا كان نص القضاة ١8‏ يذكر أنها واقعة في الوادي الذي 
لبيت رحوب, فان هذا لا يعي اقترانها بحرمون. 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 
صرفة صيدون 


تأتي التوراة على ذكر صرفة مرة واحدة ف سفر الملوك 
الأول /ا١:‏ 23 مقترنا اسمها بصيدون وإيليا النبي على إثر انحباس المطر قي 


أرض إسرائيل مدة ثلاث سئوات ونيف''". 


وبفعل انحباس المطر اتحه إيليا شرقا إلى نهر اسمه كريث 
وبقي هناك حتى جف النهرء فكلمه الرب (يهره) قائلاً: "قم واذهب إلى 
صرفة الىّ لصيدون وأقم هناك. قد أمرت هناك امرأة أن تعولك. ققام 
وذهب إلى صرفة". وأخذت صرفة الي لصيدون تقليديا على أنها 
الصرفند جنوب صيدون اللبنانية'''. أما عن انحياس المطر ف فلسطين 
ولبنان مدة ثلاث سنوات ونصفء فيستند الباحئون إلى يوسيفوس المورخ 
اليهردي الذي عاش في القرن الأول المليلادي (57 - ١٠٠1م).‏ فقد 
تحدث هذا المؤرخ الذي عاش ف فلسطين عن بمجاعة حصلت خلال حكم 
البعل ملك صور دامت سنة كاملة. فتم ربط هذه الاشارة عند يو سيفوس 


''' ذكرت هله الواقعة في العهد الجديد, لوقا 4: 277-56 حيث يرد أن المطلر 
انحبس مدة ثلاث منوات ومتة أشهر. كما ذكرت صرفة ف عوبديا .” 
دون أن تقترن بصيدون. 


5 قاموس الكتاب المقدس» ص 17 5. ولبنان في الكتاب المقدنس» ص 47 .١‏ 
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القمم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


بواقعة انحباس المطر ف زمن إيليا النبي والجوع الذي حصل ف أرض 
اسرائيل نيذلل 0 

وف ما نعتقد أن هذه الواقعة لم تحصل بين فلس طين 
ولينان» لسبب جوهري وهو أن المطر لا ينحبس مده ثلاث سات أو 
أكثر في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط. فليس هناك ف المدونات 
التاريخية والجغرافية أية إشارة لمثل هذا الأمرء ولا حتى لامكان انخباس 
المطر مدة سنة كاملة. أما عن المجحاعة الي تحدث عنها يوسيفوس ودامت 
سنة» فليست أمرا نادر الوقوع أو اسطنائياً حتى يتم ربطها بواقعة النبي 
إيليا. فقد تحدث الدويهي في "تاريخ الأزمنة" مرات عديدة عن سنوات 
القحط والضيق الاقتصادي وفقدان القمح) وخراب قرى ومزارع عديدة 
ونزوح أهلها. فسنة 177١م‏ كانت "سنة مقحطة"؛ فدخلت التشارين 
وكانون الأول والدنيا رايقة بلا مطر"""؛ "فضاجت الناس وبطل الييع 
والشراء ورحل من طرابلرس أعيال كثيرة"''". 


'"'" لبنان في الكتاب المقدس» ص .56٠‏ 


'"'" يلاحظ هنا أن الدويهي يعتبر أن دول شهر كانون الأول دون هطول المطر 


تاريخ الأزمنة نشره الأباتي بطرس فهد, بيروت 219175 ص 51١59‏ -0114. 
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القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


لكن أين حصلت واقعة انحباس المطر هذة ثلاث سنوات 
ونصف.» وهجرة النبي إيليا إلى صرفة صيدون؟ إن الاحابة عن هذا 
التساؤل تلقي مزيدا من الضوء على الموقع امحتمل لصيدون التوراتية*". 

يذكر المورخ فيليب حي في كتابه تاريخ العرب 
المطول؛ عن مناخ الحزيرة العربية وأمطارهاء أن الجزيرة من أشد الببلاد 
جفافا وحراء وهي من الأقاليم العديمة المطر. "ويرى العربي ف المطر رحمة 
من الله ومن مرادفات اسمه الغيث» وفيها ما فيها من معاني العون 
ثلاث سنوات أو أكثرء ومع ذلك فمعدل سقوط المطر فيها يزيد عنهف 
معت ا 11 

وعليه فان المكان الأكثر احتمالاً لا نخباس المطر شل 
هذه المذة. هو النجاز وما يليه جنوبا من عسير وتهامة حتى مش ارف 
اليمن حيث لا يعود ينحبس المطر لحكوات” ”7 


**" 0 سبق وأشرنا إلى الموقع الحمل لصيدون عند بلدة صعدة الِمية أو ف 
حوارهاء أنظر ص .١57‏ 

تاريخ العرب» ص 47 - 44. 

"'"' يشير الهمداني ف الصفة إلى أمطار اليمن الفصلية دون الاشارة إلى انحباس المطر 


مدة ثلاث سنوات وأكثرء ص 599. 


اح 


القسم الثاني: لبنان التوراتي في اليمن 


وقد أشارت التوراة أكثر من مرة إلى حصول حاعة ف 
أرض اسرائيل» كان سببها إما اتحباس المطر أو الجراد*"". إن تكرار هذا 
الأمر يؤوكد أن البلاد معرضة للجفاف وموجات الجراد الي تزيد الوضع 
سوءا. إن الاستنتاج المنطقي الذي نخرج به استنادا إلى ما تقدم» هو أن 
مسرح الواقعة الي جرت في أيام النبي إيليا وانحباس المطر؛ وما أعقبه من 
جفاف وجوع في الأرض» كان في شبه الجزيرة العربية عند ساحل البحر 
الأحمر. وعندما توجه الني إيليا إلى صرفة صيدون» لم يتوجه ف الواقع إلى 
جنوب لبنان» حيث من المؤكد أن يعم الجفاف كماف فلسطين إذا 
تجفل ان لحر مكل هذه اكد ...بل تويحة من المتخار او هاف حوبا 
نحو صيدون اليمنية الى رجححنا أن تكون بلدة صعدة في بلد همدان 
بشمال اليمن حيث منطقة لبينان وحرمون وصور وجبل الكرمل عند 
ساحل البحر الأحمر الذي وقف عليه النبي التاق اتهانة نيد للفتاقك 
ليعلن قدوم أول الغيث. 

إن توجه البي إيليا نحو صرفة ف اليمن هو أمر طبيعي 
في حال حصول جفاف ف الحجاز وتهامة» فاليمن لا يعاني من مثل هذا 
الجفاف وانقطاع المطر لثلاث سنوات وأكثر. وعليه فاليمن ملاذ لمن 


"4 


راجع ملوك أول 8: هوى لالل مزمور 9/4: 15 و©8١٠:‏ 55. زكريا:١:‏ 
1 . ويدذكر صموئيل الثاني 7 2: ١‏ عن بجاعة حصلت ف أيام داود دامت 


ثلاث سنين منة بعد سلة. 
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القسم الثاني: لبان التوراتي في اليمن 


يبحث عن الماء والغذاء» وقد وجده النبي على ما أظن عند امرأة من 
بيئ "صرف" وهم قبيل من سب ذكرهم ال همداني ف الصفة"''. 

وختاما تحدر الإشارة إلى أن كلمة صيدون (صيدن) بالعبرية 
تعن الصيد أو موضع الصيد. وعندما نرجح بلدة صعدة اليمنية موقما 
محتملا لصيدون التوراتية فذلك للاعتبارات التالية: 

١‏ - كونها من بلد همدان حيث لبينان» وهي بلدة 
جبلية واقعة إلى الشمال الشرقي من رأس البياض عند كمران. وهذا 
وعليه فهي أقرب إلى أرض اسرائيل من صور اليمنية. 

؟ - إنها في الإطار الجفراقي الذي يوحد فيه سنو 
"الصيد" من حاشد من همدان الذين ربما كانوا من بقيايا صيدونيي 


التوراة'؟'. 
6 أنظر ص ١15ل‏ 
40 


المرجع الابق؛ ص 21617 51754. 
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فهرس المصادر والمراجع 


_ ابن حلدون. المقدمةع دار القلمء بيروت» بدوكت تاريخ إصدار. 
- ابن كثير» تفسير القرآن, دار ومكتبة الهلال» بيروت .١985‏ 


- ابن منظور» لسان العرب» طبعة صادرء بيروت» .١198٠‏ 


جدعون؛ موريسء حنا الحلو وغسان خلف» معجم الألفاظ العمسرة 
قِِ الكتاب المقدس» دار التشر المعمذانية» بيعروت /ا/91١1.‏ 
- حتي» فيليب» ادوارد حرجي وجبرائيل جبور» تاريخ العرب» دار 
غندور» طه بيروت 5/4 .١‏ 
- الحموي» ياقرت» معجم البلدان» طبععة مصر ١5759‏ هه)/ 
5م . كذلك طبعة دار صادر» بيروت .١9585‏ 
- بحلف» الئس غسان إيليا: 
أ - لبنان في الكتاب المقدسء دار منهل الحياة» لبنان .١44٠‏ 
ب- محاضرة في مركز الحركة الثقافية أنطلياسء ردا على 
الصليي. (نسخة مصورة). 
- الدريهي؛ البطريرك اسطفان» تاريخ الأزمنة» نشرة الأباتي بملرس 


فهد, بيروت كلال١.‏ 


- الديار» جريدة لبنانية» أعداد 59 و.9/5) و١1/١199023.‏ 
5-5 ديب» فرج الله صالح: 
- التوراة قْ اللغة والتاريخ والثقافة الشعبية» دار الحدائة؛ 
بيرووت 848" .١‏ 
ب - التوراة العربية وأورشليم اليمنية» موسسة نوفل» بيروت 
.١ 5‏ 
ج - اليمن هي الأصلء دار الكتاب الحديثءه بيروت 
.١ 9584‏ 
- ديورانت» ول» قصة الحضارة» ترجمة زكي بحيب محمود. طبعة 
جامعة الدول العرية» القاهرة .١91/١‏ 
- الزبيدي» السيد مرتضى » تاج العروس» طبعة مصر ١785‏ سب 
- زيدان» جر جحي ) العرب قبل الاسلام؛ بدون تاريخ إصدار وذكر 
الناشر. 
- الساعاتي» حسمن » وعبد الحميد لطفي) دراسات ف علم السكان» دار 
المعارف صر 0 ١ل/ا6١.‏ 
- سالم؛ عبد العزيز» تاريخ العرب ف عصر الجاهلية: دار النهضةةء 


بيروت» بدون تاريخ إصدار. 


- السواحء فراسء, الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم» نظرية كمال 
الصليي ف ميزان الحقائق التاريخية والآئارية: دار المنارة» دمشق 


. ١18 


- الصليي» كمال: 
أ - التوراة حاءت من جزيرة العرب» ترجمة عفيف الرزاز» 
مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت .١988‏ 
ب - خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل؛ دار الساقي» لندن 
4 . 
ج - حروب داود؛ دار الشروق للنشر والتوزيع؛ الأردن» 
عمان .1994٠.‏ 


- الطبري» تاريخ الطبري» دار المعارف .صر طق 7/4ا9١.‏ 


- علي حواد, المفصل ف تاريخ العقرب قبل الاسلام» دار العلم 


للملايئن» يروت كلاة١.‏ 


القرآن الكريم» طبعة بجمع الملك فهد لطباعة اللصلحف الشريق» 


١205‏ ها 


قوجمان» ي» قاموس عبري - عربي» مكتبة امحتسبء القدس 2191١‏ 
توزيع دار الجيل؛ بيروت. 


- الكتاب المقدس: 


١‏ - الرّحمات العربية: 
أ- الترحمة اليسوعية» دار المشرق)» .١985‏ 
ب - الترجمة اليسوعية» دار المشرق» .١989‏ 
ج - ترجمة جمعية الكتاب المقدس في لبنان» إصدار 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء ط31 1997. 
د - الترجمة الانجيلية» إصدار دار الكتاب المقدس في 
العالم العربي» 15/417. 
؟ - الرجمات الفرنسية: 
أ- طبعة سويسراء 2١4514‏ باشراف 5685080 ؤألامآ 
ب- الترجمة المسكونية للككاب المقدس (108)» 
باريس .١51/5‏ 
" - النص العبري للعهد القديم (التوراة)» طبعة القدسء» 
٠‏ . 
- كمال» ربحي: 
أ - دروس اللغة العبرية» دار العلم للملايين» بيروت .١951‏ 
ب- قاموس عبري-عربي» دار العلم للملايين» بيروت 
.١‏ 
- المنارة» بحلة تصدرها جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة» السنة السابعة 


والعشرونء العددان الأول والثاني» .١9/85‏ 


نخبة من الأساتذة واللاهوتيين» قاموس الكتاب المقدس» باشراف د. 
طل3 بيروت ١ل/ا9١.‏ 

محمد بن علي الأكوع الحوالي» إشراف حمد الجاسرء دار اليمامة؛ 
الرياض» /ا/ 6 .١‏ 

ولفنسون؛ إسرائيل» تاريخ اللغات السامية» طبعة مصر ١7144‏ ه/ 
48اإام. 
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فهرس الأماكن والأعلام 


0ت 


آبل مصرايم: 2179 .١75١‏ 

آجحور بن ياقة: .٠١‏ 

آحاز (ملك يهوذا): .٠١9‏ 
آخاب الاسرائيلي: 2*7 775. 
آرام: 344 75 7. 

.١414 2١1417 أآرام صوبة:‎ 

.١86 الآأراميون:‎ 

أشور بانيبال: 57 ٠١5 21٠١14-١١‏ 
أشور: 4ك الل هلل كلل 1ن 


وك ملف ٠ق3ا)‏ آاق ”دك 
لال خ ل ١1ل‏ 5ك 
26 5" . 

الأشوريون: ال كلل محقل 
لاءت“ .537”١‏ 

آل أبوثور (قرية): 351) 258 ا8. 
آل ذي جدن: ؟57. 

آل عمار: 094. 


آل مصري (قرية): 89. 
أباديدي: لال لاق رف 03.6.١‏ 
٠١١‏ . 


إبراهيم (أبرام): 59 158ء 
كم الاك تك كاكك 
1 ". 

إبراهيم (نهر): )١548‏ 186. 

إبن جبران: .١814‏ 

إبن كثمر: .١1707‏ 

إبن يامن: .١8154‏ 

."١ أبها:‎ 

أبيمايل: 49 . 

أبي يئم: ,.٠١6‏ 

.١١7 أترييو:‎ 

البعل: 5ل/ا,ى لالا7ء /7481. 
إحلة: .١٠١5‏ 

أحلب: 774. 

أحزيا: 79؟. 

أدبثيل: هل 55 417: 46) 
8غ لا1. 

إدم: هلي كم 

أدنوبعل: 1". 

أدرم: 417 4#, ذلك 47كء 
0148 ولك اقل كلل 
ا ا 1117 

.18921١١١ 231٠١9 الأدوميون:‎ 


أدوني بازق: 175. 
أدوني صادق: 1577. 
أذرعي: 87. 

.554 23٠١© أراك:‎ 


.٠١٠6 أراكة:‎ 


أرحوليئ: 25359 78. 
الأردن (نهر): ٠.لاء‏ الاء 2١*31‏ 
”5ل 255 2551 
ك؟ لال ١مك .5١6‏ 


أرض إسرائيل: 69 -١14211١‏ 


0188 "ل -١15 55-1١0‏ 
2١55 23547 5+‏ .هل 
"'ه١-‏ هه مه5) 5هل 
لكل ككل مكل ملال 
كلال (١٠8م١ا-كامل)‏ للملا 
0 5ك 55ت ١٠5ل‏ 
7 7555 لات لات 
عا" "258 هدرت لاذمل 
.55١ 2055٠١ 214‏ 

.1١٠6 أرك:‎ 


إرم (قرية): .١١5‏ 

إرميا: ملل 5١1ل‏ 8ل 9ل 
)١14١‏ "5ك 17 51- 
51١4‏ 105-519. 

أرمينيا (بلاد): ١١5؟.‏ 


6ه 


أرنون (وادي): لم2 .15١‏ 
أرواد: 77. 

أرواد (نهر): .١7‏ 

أريات 1 كن 

أرشق: كل ١١ل.‏ 

أريحا: 01651 031514 .18٠١0‏ 
الك ار 

أريك الأبيض: .١٠١5‏ 

أزال: 8ه 551. 

أزال بن يقطن: وه 

.١٠١5 21١١14 إزلة:‎ 

إسسبانيا: 015 27714 205599 
4 . 

.١77 01154 إسحق:‎ 

2١١8 21١7١ إسرائيل (عشيرة):‎ 
5 

أسرحدون: 57 47 ؟١١.‏ 
الاسكندرية: .1١91/‏ 

اسماعيل بن إبراهيم: 15. 
الاسماعيلية (القبائل): ©152) "8. 
أشواء: 4 

أشتأول: 1586-17857. 
أشدود: 165. 


.١6١ الأشدودي:‎ 


أشسمهيا: 17111.6١‏ 
49 ه20 555. 

.١65 أشقلون:‎ 

.١8١ الأشقلوني:‎ 

أشناتو: 23737 74. 

أشير بن يعقوب: .١75١‏ 

أشير اس سطع): 2180-1١86‏ 
كا الا 5714؟. 

الأشيريون: 271714 775. 

إضم (وادي): 256 .١59‏ 
الأغريق: .١9‏ 

إفرايم بن يعقوب: .١75١‏ 


افريقيا: 65٠6. )2'٠‏ 275595 2559 
5117؟. 
أفقا: مهل مهل وهل مم3 
كللما. 


أفيق: 011١‏ 5ه 64 ١-5و‏ 


0 وهل 551لء عدل 
188-144 7/4؟. 

أقيان (مخلاف): 57. 

الأقيانيون: 57. 

أكزيب: 51/7 707/4. 

أكشاف: 2159 ه07 .١‏ 

ألعالة: 4814. 

الموداد: 48. 


أطان (جبل): 285 .771١‏ 

أليفاز (التيماني): 417 .١‏ 

أليهو البوزي: 44. 

أمانه: .م2194 1919. 

أمت: 2714 38. 

أمرشو: 7لا 03714 5/24. 

أمصيا (ملك يهوذا): .٠١9‏ 

أم القرى: .١١8‏ 

أملح (وادي): 23141 184. 
امورو: 217؛ .١509‏ 

الأموريون: .لا الا 5/ا-4ملاء 
الى اهل هل ؤزهدل هدهل 


2117-1617 8ل هال 
كل .لحكل ااا 3895 . 
الأنباري: .١55‏ 


الإبخيل (العهد الجديدغ): 2١18‏ 
لاقل لات .55١‏ 

أنس (جبل): 57. 

الأنباط (البطع): 1١5‏ هنك 
.٠8‏ 

الأهنوم (حبال هنوم): ”287 285 
27٠١4 17‏ 255 376. 


أورشئايم: )2 >3 /لاد1 1 


5# ا) "ه01 اكلل هل/77 -١‏ 


لالاكء لال ١٠8كث)‏ كمكق 
"50 "كل 15 0١0ه55.‏ 
أوزال: 49»؛ 9م 551. 

.1٠١ا/‎ 21٠١5 الأوس:‎ 

أوغاريت: 6 

أوفي: 21١86‏ 495 5ه لاه 
ا4 25810-594 
++) 586. 


الأولي (نهر): 23515 .75٠١‏ 
أويتع بن حزائيل: 2٠١4 23١7‏ 
٠.6‏ . 

أويتع الثاني: 4 .٠١‏ 

إياد (منازل): 23١5‏ لا .١٠١‏ 
إيثام: /10". 

إيدوم: 17. 

إيدي بعل: .1١‏ 

.١١17 إيديعو:‎ 

إيزابل: 7075. 

الأيكة (أصحاب): .١١9‏ 

إيل: 37. 

أيلة: 2:5 775. 

.585 25784١ أيلون:‎ 

إيليا(التبي): ؟الاكن /الاكء 
اك .78٠١‏ 


.١٠١6 إيهو:‎ 


أيوب: 2814 .١417‏ 
اب - 
باب المندب (مضيق): 47) 
6 558. 
بابل: لما قر اا ار 
54١‏ "15ل كذملتل 156ل 
هل 5601-560175., 
الابليون: ١؟.‏ 
بادانا: .11١‏ 
بئر السبع: 1/6؟. 
بير ثمود: 59. 
بازق: 211/5 .١178‏ 
بازو: هلا 2141١‏ 42315 5#3) ©6546 


.١١ 7‏ 
باششلات: ”لا كلل لالاء قصل 
كلم ش5فلى قفى كل 0/575 

614 8 - دم 1., 
الباشانيون: ./١‏ 


بائياس: 2559 75875. 


بشقيروت: .لاك لال لالات 
8 . 
اليراء: .1١١١-١١5 21٠١84‏ 
البشة: /الا. 


البحر الأبيض المتوسط: 2١5-١14‏ 
5ل ا ل 55 عهتفى 


65ل هل لاكل) امل 
لاو -5١‏ 2*0 هي" 
ملاك خم؟. 


البحر الأحمر: 4 وعل ول 
لال 5995 "1 لاق 5م 36٠.١‏ 


ماك 9"لىل هع - 0070 
5-9 45 2,15 
03" 7ك .55١0‏ 

البحر الأريثري: /ا4) "م26 
كلع لاه؟. 

البحر الجنوبي: 157؟7. 

مخحرصاقي: 6". 

البحر الكبير: 17. 

بحر الملح: 175. 

البحر الميت: ‏ 2147 2١517461١١9‏ 
)1١55 117‏ مكلك لأكل 
الاك "لاك عذال 846 1. 


البحرين: 2917 7517. 
بداكو: .١١١‏ 

بدر: 1884. 

بربرة (حزيرة): /715. 
برعو: /"؟) 548. 
برموث: .١157١‏ 

البرواء: 917) 56. 


بطليموس: 37ه. 


بطنة: ه”#, 6417 55, 

البطنة: 85 /ا9. 

بعشا: 731 . 

بعلبك: 777. 

بعل جاد: الاء ١6١‏ مهكء 
؟كلا ١15لا‏ ؟ذأل 52كل 
17 7. 

بعل حرمون: 205774201١59‏ 
7114. 

بعل: 731. 

بعل صفون: /107". 

بعوك: 815. 

البقاع (سهل أو وادي): 2١5*‏ 
747 . 

بقران (وادي): 247 .4٠5‏ 

بقعة لنان: الاء 2061١‏ مهكء 


؟اكل اول "215 ٠١٠5ل‏ 
11 

بكر (ديار): 617. 

.7١7 البكري:‎ 

بلحارث: هلىلق 3561١‏ 555. 
اللقاء: 88. 

بليبوس: 87) 3٠0840٠٠٠١‏ 
لق 


نوإسرايل: /ا01 248 هدك 
لاك 565-"9لل كلل الى ١٠٠1ك‏ 


211١ لاا‎ ١755-57 
- ١5١ 5132ل أول ”هلا‎ 
-١1558 لكل ككل لاكلكا‎ 
كمال لال هلال لالال‎ 
ل .مل معدل كدذل‎ 
1595” دقل "5لا‎ 004 
-"74 25٠+ ها 5ك‎ 

4ت 585. 


بنواسمصاعيل: حمق و49 شل 
لمك-الل لال هلل /اآى لمى 
.١١6 )575-‏ 

بنو إفرايم: 5 ه580. 

بنو احاد: الى كلل الل رلا 


هل )لم 4ل مل ككك 
17" ل . 
بنو احاشد: .5951١‏ 


بنو رأوبين: الا #الاء دلاء 5لاء 
ملل قل "الى 5آتقلىي لف 58٠١‏ ك2 
.١158--5‏ 

فو ويف 14 

بنو سلمة: .١186‏ 

بنو شمعون: 7/8ا١.‏ 

بنو صرار: .١84‏ 


بنو صرف: .59١‏ 

بنو الصيد: ١591؟.‏ 

نو عموتن: الى 2551421١6‏ 
ه26 5"/؟. 

بنو عيسو: .١4/‏ 

بنو قيس: .١81‏ 

نر كوش: 619 26037 .5١55‏ 

بنو منسى: الل "لا 1/94) "2/8 
حضف ككل لاكل كال أرىل 
6 . 

بنو يقطان: 219 اه "اه مه 
."١‏ 

ب أسد: .١١5‏ 

بئ ثور (قرية): 256 58. 

بي حوال: 57. 

بن سباً: 6. 

بي سدوس (قرية): قفد 

بئي مازن (سر): .5١‏ 

بن مالك (بلد): .٠١1/‏ 

بئي نهد (بلد): .١٠١6‏ 

بي يعقان (ابار): .١91‏ 

بي يعنق: .١514‏ 

20١585 )١7٠١ بنيامين بن يعقوب:‎ 
.١ 75 


كنا 


بنيامين (عضيرة): ه/اكء لالاك0 
.١1 81 )»48‏ 

بوز: 46914 27565٠0421١١15‏ 554. 
بولس الرسول: .١9‏ 

البياض (رأس): .591١‏ 

بيت إيل: .١1/9‏ 

بيت بيعيموت: 85. 
بيتارحوب: 05485 27875 


05. 
بيت غابة لنان: 7780-17784. 
بيت ميخا: 7581. 

بيدر أطاد: م011 2159 -١71١‏ 
و" 


بيش (وادي): 15. 
بيتقتة (وادي): ١ك‏ 255 204 
غك هك لمكت الك /اللى 

ا ات 
تار.ح: /561. 
تبالة الحجاج بن يوسف: 757 
تبالة ايمن: 5037؟. 
توك 55 
تحعفمرأرض): 00507.68 
.١١5-015١‏ 
تدمر: 1 94) 6١82031١86 )١٠١85‏ 
8ل وهل .737”١‏ 


ثر سيوس : 54 5. 


ترشئنليش: 256١14 201562١68‏ 
قضقة 7" هغل 


/ 51" 8555ه2”55 ”5"57. 
ل" 

.30/١ تعر:‎ 

تغلت فلاصر التالث: 275-174 
56 ”4ع ه2465 "أل لا؟. 
التكيم: .١1878‏ 

تل العمارنة: ١/1؟.‏ 

تل القاضي: 7/807. 

تهامة: 5١80ل‏ 5ل وى 
45١‏ "4 55ل 25٠٠١‏ ”257 
1م 15١‏ 58 ”كل 
لحكل 4ك 550. 

تهامة اليمن: 505. 

تويال: 5517؟. 

التوراة: 2115 7573076 79- 
١ك‏ 468 5ق 245 "م أل 
الى 211٠١‏ 5١1لا‏ ماك أاككل 


ا ه©"5ل) كل ١ك‏ 
لا 1 .وك وول 6ه -١‏ 
لكل 6لى١ا-‏ عملت 'اوكء 
ل“ 8قكل لاءت, 7١8‏ 
1١‏ ”65ت كات ١5ت“‏ 


2,22» 


),) 


ال رض 
ا كال 
لاحك .55١ 55٠.١‏ 
التوراة (أرض): )١5 237011١‏ 
لت اي يقفا 

التوراة (قبائل): .١١‏ 

تيماعء: هلل 45241١‏ هدعق 
06٠‏ 54",. 

واحة تيماء: 114: 244 248 218 
.١١5١01١1١ 48‏ 

تيمان بن أليفاز: 1417 .١‏ 


6" 
8ت" 


ع وفيت 
نموداي: لا" /91 38 .١١١‏ 
ممود: .١٠١١-94‏ 
قرية ممود: .1١9‏ 
الثموديون: .٠٠١‏ 
يوفراستس: .7١9‏ 

ا ج- 
حاد بن يعقوب: .١75١‏ 
جازر: 201/5 78 .١‏ 
جاسان: 31748 1؟15١.‏ 
الجاهليون: 55. 
جبال حرمون: 0170-7717 
5. 


جبال لبنان الشرقية: 2١505‏ ٠/1ا١1)‏ 
73320١‏ 73. 

جبعة: كلال3 .١85‏ 
+جبعون:١211‏ 1517 ١٠17ضل2‏ 
الال "لاك لاك /الالى 
48 ١٠م1.‏ 

جبل إسرائيل: 2015051 70707. 

حبل إفرايم: +1 ه3586. 

الجبل الأقرع (الأملس): 27١‏ 


35# - ١5١ "كلك‎ لءه١‎ 
.7 "21 

جبل الله: 707١‏ 

جبل بعل حرمون: 2159 ؟577. 
جبلة: غ8 .٠/07؟.‏ 

جبل الشيخ: مهل وك ه35 
ال 5١ ١6‏ ”ال 
5850226 . 


حبل طارق (مضيق): 7714. 
ججبل لنان: 159ء 
:لال 24٠١‏ عن ه07 ١؟.‏ 
جبل يهوذا: 5/ا١.‏ 

حبل: 14 7# 56كء لال 
58. 

جبيل (مديئة وبلاد): 251١‏ 6و2 
لمعل 25١95‏ ككل 


2١76 


نك ل 


51 


لكل كذلملكف لامكل 
6١‏ الات ١ق58.‏ 

. ١6 الجيليون:‎ 
.١651 جحت:‎ 

الجتي: 161. 

جرار: 7" 9/8ا7؟. 
الجرحاشيون: .7٠١‏ 
حرش: 73117. 

جرم (ديار): .١٠١5‏ 
الجزيرة العربية: "ا١1)‏ 259 25٠‏ 
9" 5غ 6ه اكت أادقل 
١1ل‏ ا ادثلن اللاءلن 
17 7 خا أاككل 
لاك 586. 


), 


.١160/8 40١61 جرين:‎ 

حشم (قبيلة): .7١‏ 
الجشوريون: الا+6 ”4 ١هك2‏ 
65 5ه ١-م8ه1.‏ 
الجعافرة (أرض): 07. 

الجعدية (قرية): ه/1. 
الجلجال: ااا ءل/اا-هلاك 
8-١خمل‏ لام١.‏ 

جلعاد: 48-45 "#لا-ءلى الى 
لالى مف 15:٠‏ دك ١:ذأك‏ لكك 
”ل كل لاك 518 . 


.١56 الجليل:‎ 

جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة: 
0 1 

جنة عدن: وهل ه275.8) 50١5‏ 
7-51١‏ ات 57٠‏ 

جنديبو (العربي): رضة 

جنوب الجزيرة العربية: 2.١8‏ /ا١»‏ 
٠097‏ ال لاع هه لاق ١٠6ل‏ 
ع 95 ٠1ت‏ 58 
5" 568 1"5")25695., 
جهينة (منازل): .55٠١‏ 

حوزن (نهر): 117. 

حوشام: 189. 

جحوشن ر(أرض): 21517 2187 
711 

الجوف (منطقّة): ١م22‏ 7ه. 1م24 
لالى 35485 .١15١٠‏ 

حيحان (نهر): 15". 

حجصيزان: 201١‏ 5ل اك "الل 
لالع 4/ا-آالمى) ملم 21١955‏ 
20157 "مل 5"55. 

جيشان (مخلاف): .١1814‏ 

حيشان (مدينة): 1814. 


الجيزة: 1717 . 


ودلديى 


داعت 
حاتي (بلاد): 17. 

حاران: 7517. 

حارس (جبل): .587-1781١‏ 
حاز (قرية): 09. 

حازو: 2,5374051 565. 

حاشد (بلد): 376؟. 

الحاصباني (نهر): 25١921١1١‏ 
0 

حاصبيا: لمه١)2‏ ؟7577. 
حاصور: 2155 ه/1١.‏ 
حبروك: 2١91-1١55‏ 
اكل كلاكل لا١.‏ 
الحبشة: 259 0714/8 53"57. 
حبلة: 486. ْ 

.5١17 حبنوكث:‎ 

وا 17 


حبونا (وادي): 55) 1514. 
حي فيلييب: ه86 ١١14‏ 2515 


. 848 

الحئيون: .لاء الاء هل 235٠6‏ 
اكل مكل تكل ه72 .١‏ 
الححاز: 4ك 75ت 5 كىن 
م" 595 1١‏ اق 24:4 لق 
"اك يأك مفىلف تاياي "'"ق 56- 


2١65 


لىع 99 لاك معدلل لإدل 
4ل ١كاكلء‏ كاك ولكل 
045540489 5590. 
حجة: 566 5606. 

حجر: 184. 
الحجر (قرية): 


.١ 8 


30٠٠١ 35 لاق‎ 


حجور: 5"14. 

حداقل (نهر): 56. 

حدد عدري: 1:9؟. 

حدد نيراري (الثالث): 247 ”"17. 
حدشي: .5١0١6‏ 
حران: .5"8-5542011١1١‏ 
الحركة الثقافية (أنطلياس): .٠١‏ 
حرمة: .١5٠‏ 

حرمون:١١2 01١6‏ 8١2)اى‏ 
كحى أاعل "هل ملعك .كل 


ككل“ تشكل ككل .لال 
:لاك هلال كمىلاوك ١٠م‏ 
كملكا كملا اكتقلكل ”21957 
ملا 155لا ©١آ؟)‏ 5١ل‏ 
68-:1"كل 5م - ككل 
5, 

.١85 حريب:‎ 


حرقيا (ملك يهوذا): .٠٠08‏ 


5114 


حزقيال (النبي): )1١505١١‏ 
5-48ه2055 5ه 5355. 
حرو: 35 560. 

حروى: 37 560. 

حشبون: ١الء‏ لالاء ولاك الى 
آي ©486. 

حصر عينان: .١59‏ 

حضرموت: 2595 هت لاه الل 
205١5 5‏ ”53 . 

حضوة (عمقبة): .١59‏ 

.١8 حضور:‎ 

حضيرة نحران: .١914‏ 
حضيروت: .١1958‏ 

.51١ حطيا:‎ 

حلبان: 73"126., 

حلبة: 14/ا؟. 

.5١56 حلبون:‎ 

.١848 حلف:‎ 

حله ره: ؟7١.‏ 

حماه: 3”"9) 51 رك 21١15‏ 
غ2 
دلاك لات .59١‏ 


١ذه‏ ل "هل مهل 


2.١858 حمت:‎ 


حمص: .1680١45‏ 
حمضهة: 524. 


,1١ 7 مير‎ 

الحميريون: 2377 537". 

حنيش (جزر): 514. 

حوالة (قرية): 05051 517. 
الحوالي» محمد بن علي الأاكوع: 
.6١‏ 

حوريب: 1/0 285 154. 
الحولة ربحيرة): 21111١56‏ 
الاك :لال .١38.١‏ 

الحوليون: 57". 

حويلة: 1568 8غ)» 2535 .ه, 
6 اف 8هحد5؟ك'كت ذل لمتكت 
لل هلل /اللم-؟ 5 555. 


الجويلون: ءلاء الا هلع 


اكلا تأتككل لال 5لا 
اا .ما 5500 
53٠‏ 760 5؟. 
حيابا: .5١‏ 


حيرام (حورام): 5م ١‏ . ل 
207 778-86 205 


+" مكل 5لا ١٠٠ق8م3؟.‏ 
حيران: مكلت 555. 


حيفا: 555؟7., 


م١6‎ 


اخ- 
الخابور (نهر): .١١5‏ 

خالد بن الوليد: 554. 

خبان: 86 

حب (وادي): ١م‏ 25858 
/ام. 

خحبت البزواء: 983. 

.١١7 خيرا:‎ 

الخبية: 235 /937. 

حثعم (ديار): .٠١6‏ 

.1٠١5 231١14 حرازة:‎ 

.١٠١56 خزاز:‎ 

خحط: ه”2 247 /ا5. 

الخط: /ا١.‏ 

حطي: 256 2117 50. 

حطيئ: 17. 

الخلتب: 36. 

خلفء. القس غسان إيليا: »٠١‏ 
.5١4‏ 

حليج عدن: .١114‏ 

حليج العقبة: كلك 45 ال 
6+5 8656ل“ ه99 كلت 
29 20755 7519. 


الخاليج الفارسي: كل لاق 
لهك 51175, 


الخليل (مدينة): 21155 .١77‏ 
ميس مشيط: '"١‏ عل لالى 
.١ 68‏ 

.١٠١5 الخورنق:‎ 

.١77 خوفو (الفرعون):‎ 
.٠١5 031٠6 حوكرينا:‎ 

حولان إسراة): 281 .١9١‏ 
حولان (مخلاف): 2549 ١ه‏ اف 


لاف كالم 'امكف "مكف 215175 
#لل .١156©‏ 
خيابه: ه""ل /الال وى -١5‏ 
54 
خيبر: 2947 117. 

وا 


دان بن يعقوب: .١7١‏ 

دان (سبط): .586-51748٠١‏ 

دان (موضع): 2559 .551١‏ 

دان يعن: .5١0‏ 

داو أحمد: 21 .175٠6‏ 

داود (المللكغ): 21415320١١٠١‏ 


517١ل‏ كملا لمملا ١.٠و9ك4ك‏ 
56ل ”كل لاأاول 
و . 

دبير: 8لا١.‏ 


الدبيل: 247 917. 


ون 


دحلة (نهر): .5١١‏ 
ددان: 315 مكل .١٠وهآل‏ كهل 
؟ك2 5155. 
ددانو: .١١١‏ 
الددانيون: 23٠١8‏ 5514. 
ددلن: 55118, 
دقلة: 16. 
دمشطلق: ”2 20٠١86‏ 55ق2 
“5 ل 2 58355آ. 
دهلك (حرر): 71/8. 
الدواسر (وادي): 87. 
دور: .١1/68 2١58‏ 
دومة الجندل: .٠٠٠١‏ 
الدويهي (البطريرك): 588. 
الديار (حريدة): .١7‏ 
ديب» فرج الله صالح: ٠١‏ - 1ع 
18. 
دييون: 814. 
ديدان: .١١١‏ 
ديدورس (الصقلي): .٠٠١‏ 
حد نت 
ذات عرق: .١٠١5‏ 
ذخار (جبل): 86. 
ذفر: 05. 
ذمار: 21١4.1/‏ 18/8. 


ذو الأراكة: ه8١٠١.‏ 

ذو الدوم (وادي): ١ه.‏ 
ذورمة: .5١8)1460‏ 
ذو يعزز (وادي): 86. 
ذييان (حبل): 814. 
ذي ذهب: .١195‏ 

ذي رعين: .5١‏ 


درم 
الرافدين (وادي): 20317 2014 7ل 
1 قل اكاك كاك و5 
.١15-١46‏ 

.١814 الرافضة:‎ 

الرامة: لالاك2 همك لامك 
177 7. 

رأوبين بن يعقوب: .١75 46١1٠١‏ 
رباق (وادي): .١81/‏ 

الربع الخالي: 87. 

رجال ألمع: لالاء 56. 

رحابة إقرية): .١89‏ 

رحبعام: 7815. 

251/14 4-١88 رحوب:‎ 
.587 

رحوب (وادي): /21841 184. 
رحوبرت النهر: .١89‏ 


517 


رحوبي: 77 . 

الرس (أصحاب أو قرية): 4غ 
.١ 8‏ 

الرمول العربي: 648 21١9‏ 
7. 

الرضراض (معدن): ١ه 517١‏ 
رعمة: 19 .٠ه) 275١‏ 7514- 
ككك ١7؟.‏ 

رعمسيس: /3". 

الرفائيون: 287. 

رفقة: 4؟١١.‏ 

الرمة (وادي): 85. 

رودس (جزيرة): 3031؟7. 

روضة مأرب: .5١7‏ 
الرومان: 14ه, 5ه, 
ريدة (بلدة): 35037. 


,5١١ معلل‎ 


دز 
زبولون بن يعقوب: .١٠١‏ 
زبولون (سبط): /ال578 2 7078. 
زبيد (بلد): .٠١‏ 

زكريا (الببي): .١١1/‏ 

زهران (بااد): .١151 31١‏ 
الزهراني (نهر): .7١١‏ 
زوف: .١186©‏ 


.١195٠ زيف:‎ 


الزيفيون: فا 
زيدان») حرحي: 5ت ه06 
2 5560. 
زيلم (حزر): 114. 

دس - 
سارة: .١517 21١158‏ 
سالع: .١ 5١48‏ 
السامرة: 727. 
سامطة: .١1٠ 25١‏ 
سباً: 7١ ٠٠١‏ ملل برلل 2117# 
)2 )2 .٠ت‏ عق كق ١٠اك‏ 
001 5 5ه تأكتث 
.١‏ 
السبأي إبلاد): لاك .دل 
1 
السبئية (الدولة): 555. 
السبئية (القبائل): ©8) .١١١‏ 
السبعيون: 277 141 515. 
السبت (نهر): .١7‏ 
سبتة: 49 5551. 
سبتكا: 49. 
سبمة: 86. 
سرابون : 17 2) .3١٠١‏ 
السراة (جبال): 275 2514 59» 
:لل .١594‏ 


57148 


سرجون الأول: 59. 

سرجحون الغاني: "ل 5 لالن 
مفحرفق .1١١‏ 

السرحان (وادي): 57. 

سريون: 70717. 

سعير: الا -١91١ 20151740181١‏ 
ا 5515 0 

سفار: 259 اه#حكف لاقم. 
سكوت: 17". 

سملخة: ؟8. 

.١١١ سلم:‎ 

السليك بن السلكة: 7١؟.‏ 
سليمان (الللك): 235١‏ 5ه 


لكل 5١5‏ - غ5 8 
١ل‏ 4*1" -55ت 58 
415" - لال كل ولاك 20985 
58. 

سمارة: 85. 

عسي : ©0526 /051 2475 18. 
سنحاريب: ©56., 

سلير: 7175-1101 

السواح, فراس: 5٠١ 21071١‏ 
١ك‏ ""-1' كل 5 ”21 
اق لمق أاحل 5-١١81‏ ١ك‏ 
.١ ١١6‏ 


.١86 السوادية:‎ 

.60٠ السودان:‎ 

سوريا: 2,5 لمهك2 23174 
85248 5. 

سوقطرى (جزيرة): /51. 

سيان (وادي): 771. 

سانو 56 4 

سيئون: 07337 5026؟, 

سيحان (نهر): 18”". 

سيحوك: "الا 28 15ل الى 
.١50‏ 

سيران (الشرقي): 7714. 

سيران (الغربي): 715؟. 

سيناء: لال “"5) عت .3 24١‏ 
هع هال 6ك 55ل ”275 
.51"7٠٠١‏ 


الشام (بادية/): 2595 2149-4١‏ 
48 كاك كاك عق أت ١ا١)‏ 


/اء“ت“ .١ ١١‏ 
الشام (ببلد/م: لاا 5ك 
للم 485) ''"ق مق ١١1ه»)‏ 


)»غ١2*37‎ 2١1١ »)5٠١ا/‎ 
.5586 

شاول (الأدومي): .١8‏ 

شاول (اللك): كمع ع هلل 
5٠‏ ل) كلالا) كملكا همعمك 
16. 

شباأ: 49 لاه 505 لكثى 
الكل 56 تكتككت 71 ؟. 

شبام أقيان: كك على 75 .5١‏ 
شبام التوراتية: 814» 486. 

شيام حمير: أنظر شبام أقيان. 


1137 


شبام (مخلاف): 537. 
شباه (أو شبوه): 271 5157. 
شبحان: 814. 


"هم لص ال لاا 
ااي ,ىل 559.6. 


6)6 ٠0ه‎ 


شحب (قمة أو نبع): /الا. 
الشرق الأدنى: 25٠١‏ 2188 


6'ه ل ولك لاأكلكء ”الى 
511 ١٠"؟.‏ 

شرقي الأردن: 248-145 6١1ء‏ 
251-1١ 5١‏ 546 
5١‏ هكل كمل ميل 


65 55 /ا"1., 


شري (قرية): 038 217. 

شط العرب: .51١١‏ 

شعليم (أو شعلبين): 258١‏ 
587 . 

غرب شبه الجزيرة العربية: 4) 
ال لاك لذك 5٠١‏ -كالت وا 
حمق “1520ل 1755ل 55كل 
141 5ه لمحل 
5 ,. 

شلمنصر الثالث:170* 2*4 ارم 
شال شبه الجزيرة العربية: 214 
4١ )5٠‏ أاكلءمق .١١١‏ 

ثر (جبل): .3١‏ 

شضرون مرأون: 2١15920161‏ 
ه/ا١.‏ 

شمسي (أو شمسة):250 211 47. 
غشون: 787. 

شمعون بن يعقوب: 73 .١‏ 

.١1595 1١948 شنير:‎ 

شهارة (بلد): 766. 

شهارة (جبل): 571. 

شور: 1460) 248 ١ت“‏ *8-5/ت“ 
#لل هلل لالم مامىلف 5-5٠١‏ فق 
,.١١6©‏ 


الشور: 489. 


هه 


ارصن 


الشيحور (نهرغ): 2165-1١8١‏ 
كه1م8ه٠١.‏ 
الشيخ (جبل):أنظر حرف الحيم 
شيلوة (أو شيلو): ؟*الاء 21١85‏ 
/ام١ا.‏ 

دص - 
الصابئة: /751. 
صاقٍ ربحر): 2١57‏ 155. 
صبر (جبل): 5595. 
صبيا (وادي): 79,. 
الصحراء العربية: 49 . 
صرعة: 786-14177. 
صرفة صيدون: 9لا 41 
68 550. 
الصرفند: /581؟. 
صعطللة: #”_”'م) 84) 
5 555 ١٠55ك .535١‏ 
الصالييء؛ كمال: )١5-98‏ 
ول عل الل "اكت أكت مت 
6148" "لا هلل لال قلىكن 
كى /الى لاد3) هكاك 2155 
١559 7‏ ما -١55‏ 
15 لا د29 .350١8‏ 


صموئيل النبي: 211/4 185. 


١51 


4ت" 


صعاعء: )»١١‏ 
لامك 8م323 
7١ 48‏ 3. 
صوبة: 01141 61147 .771١‏ 
صور التورائية: 215-1١420١١‏ 


؟'ل) هم وهم 


5١ كل‎ 


حمل .ف لام هم ١ح‏ لاملل 
ه١5 0/5٠١ 1١5‏ 
25٠ 557 545 17‏ 
١‏ :5ع ”غ5 545-١ه5,‏ 
556-5515 257-048 
اا كلا 05ت ١‏ 
5. 

صو اللبنانية: 74647 
ك5 غ5 515 أاهدكىن 
١ ,”5+ 2525‏ - الا 
4 /اما. 

صور اليمنية: 25152184 
14) ادل هه5ع - /لاه 
الحا" 


الصوريون: 27757 7717. 
الصومال: 569 5035. 
صيدون التوراتية: 215621١١‏ 
14 4ه 51ل2 55 الال 
ألال شلالء امكل 
لامك هدك وال 


-١8ه‎ 
0 


2515 25.١0 01# 
كلمت‎ 82-7 

لاحك كقذلك .15١‏ 
صيدون اللبنانية (صيدا/): 21475 


/له«٠‎ 


خم 


"هل سول للملرهكلء كاكل 
هكك غعلالك مل 5٠‏ 
كع 527 ”55 274 
كلاك لالا؟, لمكت "ىم 
/81 5" . 
الصيدون:يهيون: 8.ه١-8]ه١)‏ 
+6 ١-65ه0 2١‏ الكل همك 
0 6 تزفق 
لا" - لال 5لا 258٠٠‏ 
كلك معذاحك .55١‏ 

- ض - 
ضرم (حبل): .١59‏ 
ضهر (وادي): .١185‏ 
الضيقتين (حبل): .1١51‏ 

50 


الملااف: ىق الى "للم مق 
/لاء ل 5ل 019555ق8١7.‏ 


طبرية (بيحيرة): 2١759‏ هه1ء2 
6 

طثر: 548". 

طرابلس: 58/48؟7. 


كك 
ظفار: 4ه-5"ه5)2لا2 "28 
7 ١731؟.‏ 
ظفار حضرموت: هه-لاه. 
ظفار اليمن: 268٠©‏ /ه. 

دع- 
عاد: م4 55 .١1١9‏ 
عارة: .١65‏ 
العارض: .٠١٠١5‏ 
العاصي (نهر): 2775 20514 38. 
العقاصي (وادي): 203160375 8م36 
.١ 8‏ 
عالي (الكاهن): 2186 1857. 
عاي: .١١١‏ 
العيابيد (وادي): .٠٠١‏ 
عباديد: .١٠١١ 4١٠١٠٠‏ 
عباديدي: /ا5. 
عباريم (حجبال): .١١6‏ 
العبرانيون: 77. 
عبيدة (وادي): 5117. 
عثر حمين: 4 .٠١‏ 
عجلون: .١1١5١‏ 
العدنانيون: 2377 .١٠١5‏ 
٠م ١59-911١‏ 
٠ 0‏ 57. 


عدن: ككل 


خض 


عدن لاعة: 559. 

عدر: 87. 

عراد: 21484 1484. 

عراعر: 48) 5516. 

العراف: 1١5‏ 01 لاا 
554. 

العرب (إببلد): .5 55 ول 
4٠.١ 9‏ لا 15 .٠فى‏ لاقن 


2١٠ المحكق‎ )ك.9-3٠١‎ ١ 
,.555 2/55١1 ه+١٠ ه01‎ 

.47 20/٠ العربة:‎ 

العربية الجنوبية: ©4؛: 25٠١8 )2"١‏ 
,. 


العربية (القبائل): 2.580 58) 
هل اكاك .١١٠6‏ 

عرقاتا: 79 5/7؟. 

عروعير: 287 87. 

عري مدي: .١7١‏ 

العرى: 77. 

عزرا: 166. 

عزيا (ملك يهوذا): .١٠١9‏ 
عسير: 43ل تل أل لمق 4ك 
4ل كلل هلل أى لاض لاق 
17 55ل ١٠٠5ل‏ "مكف 
55ل لاحل 5185. 


عشتار: 737. 

عشتاروت (موضع): .8١‏ 
عصيون جابر: 015 1714ل 960ل 
4ت 05955 5"15-ه71., 
عطاروت: 84. 

عفرون الحي: .١78‏ 
عقروك:١ه١-5ه16‏ 2.1656 
لمه١.‏ 

.١٠6١ العمّروني:‎ 

.٠١١ العقيق:‎ 

عكا: ل0375171 7359. 

عكو: 7714. 

.73512011١١ 231١9 العلا:‎ 

عليب: 57. 

عليء جواد: هم 9ه ه4, 
.٠١6‏ 

.١5١ »)19 العمالقة:‎ 

عمان: م66 737 "7., 

عمان (بحر): 27147 5414. 
عمان (مدينة): 5511. 

عمري (أرض): 5 1. 

عمون: 9". 

عنجر: 7387. 

عنز (ديار): ©56. 

.١81/ عنس:‎ 


وحضن 


العهد القديم: كا 53"23”5. 
عوبال: 45. 

عوباليت: 768. 

عوج: 5لا 2437 284 11060. 
عورص: 201١7‏ 278.0 150, 
العويين (أرض): 2٠684018١‏ 
.١ 64‏ 

عيسو (عشيرة): .١517‏ 

.5١1١ العيص:‎ 

.٠١ 1 عيلام:‎ 


سا غ- 
الفائط: /:م1) 23188 .١5١‏ 
غالوس (أليوس): 235 57. 
غامد (سراة): 1" 684251 
#لاء .١91"‏ 
غرابة (قرية): 28017 4817. 
غزة: لا١21‏ ه21 مهل 3485 
57 . 
الغزي : .١٠6١‏ 
غور الأردن: .١81١‏ 

سافن 1 
فاران: .١914‏ 
فارس (بأاد): .55040١1٠١41١5‏ 
فج الناقة: .٠٠١‏ 


فدان أرام: 554. 

فدك: ١١١001؟١١.‏ 

الفرات (نهرغ/): 35 25١٠‏ ١1غ»‏ 
06 اق ”7 1:١-١‏ ١1ل‏ 15ل 


"كل كلك لاأككلء مكل 
كلل ١١أاكتل‏ لا1"580656. 
الفراعنة: 711١‏ . 

فرت (نهر/غ)): 35 ١لاء 2١71/‏ 
5-59 ل 15ل ٠59ل‏ 
+--65ك ل لكل 01 
9 ؟. 

الفوزيون: .لاء زلاء 5و1 
١كل)‏ فكلا هملال 11 
١/8‏ . 

23158031١1١8 358 فورعون:‎ 
6 


فرعون (قرية): .١١5‏ 

فرمان (جزر): 514. 

.71١ الفرس:‎ 

الفسجة (رأس): 40015٠6‏ 1537. 
الفغالي (الأب بولس): .٠١‏ 
الفلج: 5317. 

الفلستيين (بله١د):‏ 245 لا 
514. 


فلسطين: 2151١‏ /اا2 27 
"1" ”4ع "ق2 هسق2 ىق "لل 


لالع 6١ل‏ ه256 ١5ل‏ 
١ل‏ 4ل ١358‏ -.1 ك3 
؟1 ل ١1454‏ عوك #دهل 
26 كول َهه1ا)) كل 
الال "لاا ١ما))‏ كملق 
مك 2١565‏ ١5ك”ء‏ /67, 
١‏ 5 5ت 55“ 
:لال كلا 25765 


لامك لمحت .55٠.١‏ 


21637 21١61١ الفلسصططييون:‎ 


+26 كهولل همل لامكل 
2/6 575 . 

فم الحيروت: /1". 

فيشون (نهر): ٠5406؟".‏ 

فيفا (حبل): /ال. 


فينيقيا (باةد) : 2١684 25940١5‏ 
؟ه" - ههكل /الا1 78 3. 
الفينيقيون: 25152759420١9‏ 
كلا بالا ؟. 

دق - 
قادش: 0ت 815١ا.‏ 


قاضي دينه (جبل): .١91‏ 
قانا: .١9‏ 


قتبان: 19١5؟.‏ 

فحازة: 17١1؟.‏ 

قحطان بن عابر بن شالح: .5٠١‏ 
قدراي: .١٠١8‏ 

.١٠١8 قدرو:‎ 

القدس: ؟717١.‏ 

القرآن الكريم: 8١١1-١158ء‏ 
.١ 55‏ 

القرى (وادي): 239 .١١95‏ 
فرقرة: 77 /7. 

القرن الأفريقي: 2586/8 7017. 
القرنة السوداء: .7١6‏ 

فرينات: 407. 

.١914 القصيم:‎ 

قضيب (وادي): ؟7١35.‏ 

قطف: 0/. 

قلحاح (جبل): 5517. 

قنا والبحر: /ا. 

.51/8 1١159 القنفذة:‎ 

قويه: 2510 298 38. 

قيدار (قبيللة): /١١-4١٠غ»‏ 
كدلث كفن .١ ١١-١١‏ 

قيس بن الخطيم (الشاعر): .٠١1/‏ 
قيس بن صرور: 185. 


نفقنا 


لك سام 
الكتاب (أهل): 557. 
كتاف: /ا41١.‏ 
كتنبل: 714. 
كتيم: 37149 165. 
كحلان: 486. 
كدمل: .51١8‏ 
كرب إيل: 55. 
الكرمل: 3821٠‏ 20156 .9ك 
811585 765. 
كرمل لبنان: 205571١‏ 7558-17175. 
كريث (نهر): /781. 
الكفيرة: 210١‏ 203114 /ا/ا١.‏ 
كلا'سر: اك 7اة. 
الكلدانيون: .77١‏ 
كلمد: 555. 
كمران (حزيرة): 37414 25147 
211 65 ١لالنء‏ 
.05١‏ 
كنانة: 774. 
كنة: 23715 514. 
كنروت (حر): الى 249 ولا 
.١ 7/60 48‏ 
كنعان (أرض): “ام حي ؟الاء 
هلل لثملل 5ك هال لماكل 


2,626 


001011 لال 5ل اول 
و اهل امكل لكل 
لا1ماك لاككء 5ك ملاكثن 
8 . 
الكنعاتيون: .الا الاء 2594 
هك“ 'همل ه25 5ه 
007 كل 559ل هلال 
كلال لالع كرك كلالن 
لا 4لا ؟. 
الكوئة: "١‏ 

:8-1 
الكوشيون: 19 
الكوفة: .554 
كر كبان (قصر): 86. 

جرت 

لابان: /ل37551) 558. 
اللات: ؟؟. 


لاعة (مدينة): 559. 

لاوي بن يعقوب: .١١١‏ 

لايش (لشم): .7585-178٠‏ 

لبنان التوراتي: 2١١‏ 4١ء‏ ه٠١ء‏ 


حك .لال الل 7و1 ك2 ١.ه١-‏ 
“ه05 653 )1١‏ 8هل)) عكل 
2015155-36 لكك "املق 
كحك لاقل لاو9١‏ - ٠٠6ل‏ 


محضن 


5١‏ - لاء5”ى "١٠٠١‏ - هال 
١ - 559 لا"'لا١ - 5١4‏ 

68 . 
لنان المتورس طي: 2١5‏ ١16ء‏ 
ه56 6اوهت23 وهل 215668 
لاك“ الاك لال -1١8.6١‏ 
كملا كمكف لاقل 2١155‏ 
لك 5 (97أ568-١١5غ)‏ 
مات اا هل 
خا 1 الل 
لا :5لا لاا 2765 


ىكل لاحت لماك .55١‏ 
لبنان اليمن: .5٠٠١ 2١895 )١14‏ 
لبيد: 7 ١؟.‏ 

27758١81815 لبينان:‎ 
.55١ 

اللحية (بلدة): 1414؟7. 

لخيش: 51١541ا١-78١.‏ 
لموئيل: .٠١‏ 

.١١٠١ لوط:‎ 

.١7١ )2١١9 لوط (قرية):‎ 
.١74 ليكة:‎ 

.6٠١ ليبيا:‎ 

لية (وادي): ١لا .114٠‏ 
الليطاني (نهر): .7١١ 27١19‏ 


ليلي: 57. 


-م- 
ما بين النهرين (بلاد): 8.٠‏ 
214 5ك 11ل 'اكل 
44 ١١ل2‏ "7 . 

ماتينو بعل: 737. 


مادون: 2.159 ه/9١.‏ 

مأرب: ١ه‏ ©3486 914ل 25١5‏ 
200517 ”7ت 71١‏ ؟. 

مارة: /51. 

مارسيابا: 45 /!ا5. 

مارون الراس: .١1/4 )١07١‏ 
ماشك: 75517. 

ماكير بن منسسى: 8/,. 

بمحدل: /ا5. 

معخا: /اى) ادهف لاه36. 
مدان (جبل): 1؟57. 

.١951١ مديان:‎ 

مدين (قرية» قوم): 699 .١١9‏ 
المدينة المنورة: 951 569. 
مذهب (وادي): .١514‏ 

.5١117 مراد:‎ 

.191 21١44 مران:‎ 

مران (حجبل): .15١‏ 
مرجعيوك: .١8٠‏ 


مرسماني: 2303 2357 109. 
مسرن (وادي): /03141 219.0 
.١5١‏ 

مريايا: "5. 

مريم العذراء: .١9‏ 

مسا: 246 49 708, 

فباى: هلل ”2,5 ه56 ©16. 
مسرفوت (ميهه): 21١65 2١68١‏ 
١كل‏ تاكل الال الال 
خلاك امك .55١20351١5‏ 
مسعاي: .5١‏ 

المسمّى: ©80. 

.١198 مسورة:‎ 

ببورجولاه (حبل): 1516. 
المسوريون: .١68‏ 

السيد المسيح: .١9‏ 

مشرفة (عين): 2719 .7١١‏ 
المشقا: 86. 

المشقة: 56. 

المشكان (المشكا): 5517. 
المشووكة: .5١17‏ 

المشيرفة (عين): .5١9‏ 

المصرامة: ١”؟.‏ 


مصرايم: 25١-55‏ 168, لاا 
هلل كال ١5ل‏ لال 2355 


ل 75 ١‏ . 
مصر التوراتية: 2١7‏ 4168 59- 
"١‏ "ا هئ 5ق ١لى؛أ)2‏ أ 


معلل لات ممت للم - 6.6 
١١١‏ - اال ١5١‏ - 55ل 
١١#‏ - كاك هل 58 
١٠6١‏ - همقل كول 2١5١‏ 
ك١‏ 2555 256١0‏ 
ه56 - ه160, 


قرية مصر: 29١‏ "5. 

مصر (المدينة أو القرية): »١١5‏ 
14ل .١١15‏ 

مصر (قبيلة أو عشيرة): 2١١٠‏ 
.١118‏ 

مصر وادي النيل: /2107 2755 257 


ككل الال .٠هم)‏ .عق 6١‏ 
6١-/ا 211١‏ ”57 
ككل ل 55-١559‏ 
ملت 9ه :هل مدل 
)0 (9ه-مه 2 51ل 
8468 . 

8-79 5٠١ 55 مصري:‎ 
.١١6 حمق‎ 


"14 


الفرينسوق! 158003 ١5كء‏ 
8 1336. 

المصرم (قرية): 51. 

.١59 )2١ المصرمة:‎ 


مصريم (نههرع): ١ك‏ 255 254 
ا ل 05 ١5١‏ . 


المصرع: 0؟5. 

مصعر (ججبب(ل): 2575 2,5 
55 . 

المصفاة (بقعة): 2١59 2١١١‏ 
0ل "لاا 2١74+‏ 
/لا/ا ١‏ - املك 2055٠١‏ 73171"92. 
معارلرة: 36١ 215٠‏ 65ه١ء2‏ 
© للرهكث اكلا 5ل ؟. 
المعكيون: ١لا‏ 47 

معون (برية): .١9٠‏ 

.١5.٠ 2189 279 معين:‎ 

الدولة المعينية: .١10‏ 

المقفلة: 9؟١.‏ 

مقيدة: الا١ا.‏ 

مكة المكرمة: 97) 297 2٠١5‏ 
489 هت أا'ككل 5"51. 
المكفيلة: 2178 217/179 
١77‏ . 


المكمل (حبل): /1١؟.‏ 


76و 


الملحة (قرية): 240 487. 

الملح (وادي): .١88‏ 

ملوخحا: 79. 

ثمرا: م2114 1179 .١5175‏ 
المملكة الأردنية الحاشفية: 28/8 
5١0٠١5 5+5‏ 15820. 
نماكةإس رايل: ١١180ء»‏ 


5١1٠٠١‏ 59ل 51ل كمكل 
”٠١ 014‏ 2/5955 51ل 
كل ؟. 

مملكة الأموريين: .١517 21١88‏ 
تملكة ب حوال: 0 

تملكة كل إسرائيل: 8. 

تملكة يهوذا: 1١١9 2١8‏ ١٠١١ء‏ 
م 5ك 2510 مهل 
49 576., 

مناة: 730. 

المنارة (مجلة): .٠١‏ 


منسى بن يعقوب: .١7١‏ 

منفهق جابر: 71414. 

منت: 3809 01514 556. 
مواآب: 48 ١55015٠8‏ 
ل 65 ؟. 


مور (وادي): 514. 
موزا: /7ا4) اق لاه”2 /50. 


578 


موزع: غ6. 

موسى (النبي): 259 لاك 355 

الل ه/ا- لاا الى الى 

مال عل الالال دكل 

,.,5١٠٠١ 195 -لاكلك‎ ١617 

موسل: ©0958) 51734601498. 

.١968 )١95 موسير:‎ 

ميدي: 71/4. 

ميروم (مييام/): )١5921١51١‏ 

الاك كلال لاكاء هلال 

لالال لاك ١٠ىمكل‏ "77 7؟. 

الميسرية: 1914. 

ميشا: 219 "© هف /اق. 
ا 

نارام سين: 55. 

نافيش: هلا2) /8. 

الناقورة (رأس): .5١9‏ 

النبا (حبل): .١١56‏ 

نبا (وادي): 2486 835. 

النياة: /ا١٠١.‏ 

.١١١ 21١٠١17 نبايوت:‎ 

,.١530-158 45-84 نبو:‎ 

بوحذ تصر: 018 ١1هء‏ 

4505 14546-ه500. 

.١ ١70411١1١ نبونيد:‎ 


.١١١ 2١١8-1١١5 النبيت:‎ 
.١٠١5 نبيتو:‎ 
0٠١5084-٠8 نييت:‎ 
.١١١ ٠67 

.١٠١8 21٠١1 نسو:‎ 

نخجح د خا 7ل صل لال 
ا" 4١‏ ”3ك خ38 قا ٠ه‏ 5ل 
لف ك4 ”345-67 
١ 3520165)‏ . 
نجران: 482017 إلاء الل 
الى "الى خفلف كق لاق "مك2 
محك ١١9202‏ - تك أادل 
6 ,. 

نحميا: 717. 

نخلة (وادي): 537. 

نخو (الفرعون): 5814. 

نشق: 553., 

نشوان بن سعيد (الأمام): .5٠0‏ 


)(٠٠و‎ 


نفتالي بن يعقوب: .١ 2١‏ 

النفود (بادية): 537. 

النقب (صحرعءع): 2»145-4٠.6‏ 
كز 'ك آأق كالنل لاحك 
١كك‏ "13 . 

النماص: 17". 

غمرة: 84. 


0 


نهم (بلاد): ١م .١156‏ 
نوح: 58. 
نوداب: هلا, 
النيل (نهر): 29 21١5 4735 7١‏ 
اح كك ي 00 
النبل (وادي): 2*٠‏ 25 18كء 
7ل 2١5٠١ 2١565‏ 5ه 
.١3 7‏ 
نينوى: ,.1٠١5 031٠61 031١41‏ 
داه شه 
هاجر: 256 1"5. 
اللماحجريون: 15) 48) 35 
لل هلل .١135840١4٠‏ 
هادي (حبل): .١514‏ 
هارون: ه2317 154. 
هبل: .١١‏ 
اللحمجر: .7١١‏ 
هدد عزر بن رحوب: .١17‏ 
هدورام: 15. 
هراب: لمم١.‏ 
هرء: ١٠1ا.‏ 
هروب (جبل): *الاء 5 لاء 78. 
همدان (بلد): 2814 8ك "لمك 


"ةل 5" ه”” 255060 
١‏ . 


افمداني (الحسن بن يعقوب): 


١م‏ حل "ات ذأتى4ى على 45 
''5) كق لاق 2١١75 2١١١‏ 
١ت‏ 5#١”ء 25١5‏ 2551 
255١ 1#‏ كه 5ه55 
كك“ ”ككل هك 55 
١‏ . 

الحند: .٠ه‏ .1 5517؟. 

هنوم: أنظر الأهنوم. 
هيودونس: 217019 )2١١514‏ 
350. 


هيكل ملمان: 2579 .57١‏ 


و - 
وائلة (أودية): .1١841/‏ 
وجيعان (مياه): .1١91‏ 
ودان: 7588 7551. 
الوسم (قرية): 7174. 
الوآعد ر(أرض): 215821١55‏ 
.١ 8417‏ 
ويدان: 551. 
وينكلر: 48 ,5١‏ 
دي - 
يابيش جلعاد: 5/ا١.‏ 
يابين: .١59‏ 


حوض 


يارح: 59. 

يافا: امل لمهك2 20754 7595. 
ياقوت الحموي: 2847 2٠٠١‏ 
؟ ال لركاك؟ك كأكتكت هآ 
يام (بلاد): الى "الى اوك 
.١ 6+‏ 

.١١٠١ ياهص:‎ 

ياوان: 751-15695. 

يوس (أورشليم): )١178‏ 


لالالك 76 .١‏ 
الييوسسيون: ١لاء‏ الا, 1837ء 
مكلا اكلا فتكلا هلال 

. ١ كلا‎ 


.487 يبوق (وادي):‎ 
1١١٠١09” 201١١١ يثرب:‎ 
١١7 

يئع أمر: /51. 

يثعمر السببئي: 296 48. 
يحبس (قرية): 501) 86. 
يحصب العلو: 85. 
يديع: ”5 75 .١١‏ 

يركي: .٠١5 2٠١1‏ 
يريم (بلدة): ه266 86. 
يساكر بن يعقوب: .١5١‏ 


يشوع بن نوتك: الل لل هلل 


ل ”هل ١5١‏ لاك 
08) الاك "الال لال 
/لا/ا١-‏ لال امل لامكل 
كت لخن ؟. 
يشيع (قصر): 17. 

يطور: هلا) 83/8. 


يعاريم (قرية): ال و5 
لالال لاك 5785. 
يعريز: 'الا2, الن لالا) ولا 2818 


هل 88م. 
يعفر: ©8/. 
يعقوب (إسرائيل): 2١54 2١٠١‏ 
لال كال 7ل ”ل 


5 لاأككل لكك ىلا ؟. 
يعمون: 47. 

يقطان: 249 7ه لاص لره. 
اليقطانيون: 89) هم 5ل!. 
اليمامة: 259 ١ت"‏ اك 59. 
يمسوف: ولك لاى .٠و3‏ 
+5 591. 

يم سوف (برية): ل561) .١51‏ 
يمنات يمنت): 706. 

-١5 215-1١١ 234 اليمن:‎ 


مل “٠١‏ - "ل :071 :- 65 


فض 


6١‏ هم مص ققت '"'ك لكل 
#لادكاكلل لال الل اى الى 
كى لام قض '"ا'ق كق كدنل 


١٠ل‏ 5"ل/أ "15ل 3585 
٠ل‏ 1لمى١ا-همل)‏ كخمكلء 
7١ 20155 1506‏ 5١د‏ 
4 ات دكت ”اك 
5١5 1‏ 2555 ه55 
ماك 9" ه"”/ 551“ 
2518-45 هه --/أاه 205 
55-48" ه5ك؟ل 55 
514 -آالاك قىك .551١0‏ 
عنيا: .١858‏ 

.١937/ 1 141/ 257 اليهود:‎ 

. ١ اليهودية:‎ 

يهوذا بن يعقوب: )0١١٠١‏ 514١غ‏ 
.١ 5‏ 


يهوذا (عضيرة): ه/ا 2019-1١‏ 
#كل ١901م"‏ -هم57. 
يهورشافاط: كاد ا ارق 


5 -585. 
يهيلووة: -١58 2.305.16١‏ 
لاكل الال كلمت ”ىت 
هلاك3 لم١‏ . 


.١59 )59 يوباب:‎ 


يو سف بن يعهقوب: 15) 78) 
.١ 38-١7571201352‏ 
يوسف (عشيرة): 8/ا1) 75868. 
يوسيفوس (المؤرخ): 0٠١4‏ 
584. 

اليونان: 1ه 5م 203٠.8 2٠٠٠١‏ 
لدت ؟أهك .1"57”2551١‏ 
يونان (النبي): 771. 

.55٠ يوان:‎ 


رضضن 





فهرس المنويات 


القسم الأول: فلسطين والجغرافيّة التوراتية 
تمهيد 


1- الحملات الأشورية على بلاد العرب 


* - مواطن القبائل الاسماعيلية 

*'- حويلة وشور ف التوراة 

8 - جلعاد ف التوراة 

ه- جغرافية شرقي الأردن 

9- خلاصة ومنطق الخلاصة 

/ا- مصر التوراتية من خلال النص 
-١‏ مصر المدينة أو القرية 
؟- بنو إسرائيل أكثر من المصريين 


7- إخوة يوسف فق مصر 


16 7- 


4- حنازة يعقوب 8 
ه- أنهار مصر وسواق 
4- الفرات التوراتي 


في اليمن 
ّْ تم ق التيم: 
خلاصة مقارئة ٍ 0 
1 تي بلد المر واللبان و 
" - لبنان التوراتي ب 1 
/ ظ 0 ل ره 
و أرز لبنان وثلجه و 
55 : 
#- جبال لبنان وكر 
0 اتية وجبل 
التوراتد 
2 مور ظ 
صيدون وصرفة وإيليا اللنبي 
7 ش ا لصيدونيين 
أ- لايش أو لشم ١‏ . 


صرفة صيدون 
لب- 


الخرائط الحغرافية 

فهرس المصادر والمراجع 
علا 

فهرس الأماكن والأعلام 

فهرس المحتويات 


فض 





05 العوراتي في اليدن 


ا ا ا ل ا ل ل ك0 0 0 00 
الساحل الشرقي للحر الأيص التوسط. بل هو لبان السمن. فإننا قد اعتمد نا مخططا متهجيا 
ا ا ا ات ل اك ا 0 0 اك 
00-62 ات الفيلولوجى غير القادر على جسم مثل هذه المقولات بي 
في ظل فقدان المعطات الأ ركيولوجية. إن المنهج الذي ترتكز إليه هذه الدراسة هو منهح تَليل 
الك [ ا 031 الم 


إن لبان (النون عبرياا الذى تتناوله هده الدراسة. هو فقط الدى ذكر ني اسفا 
التوراة. ولا يتعلق البتة يليئان الذي ذ كر فى الأجيل ١العهد‏ الجديد؛ تحت اسم بلاد فينيقيا. 
فقد ورد اسم لبنان سبعين عرة ني العهد القديم. أما ني العهد الجديد فلم يرد إسم لينان بل 
ورد ذكر بلاد فينيقيا التى تعني دون أدنى شك لبنان الخالي على ساحل المتوسظ. إن صو 
ع لل ل ل ومربم العذراء وبولس الرسول هى في لينان اخحالي. 


ال ا ا ل م 3 عند قريق مد القرن 
العاشر قبل الملاد. لم يرد في أسقار العوراة بك الات ا لل نكت إل 
اسرائيل ببجؤار فينيقيا فما السب الذي حاك ذون وصول هذا الاسم إلى مسامع كتبة الأسفار» 


من مقدمة الكتاب 


اك ات ل لل ل للد ل 2 ا اكت 02 لماطلا 
ا ا 2 للك 6 إل يدا ل كل تلت لانت 
ال ال ا 6 7 ا 0 ل ال 
اعمةا -_ . .23 وقد لاع باتجاز هده الدراسة على مدى ادد لتر ل الي ل شت 
ل ات 22م اللا ا 0ت 0ك لكك 


